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عبــــد الكريــــم رستمـــي

باحث في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية–
المدرسة التطبيقية للدراسات العليا في باريس

دور الحرس الثوري الإيراني في الفضاء الإعلامي..
الدعاية والإستراتيجية وسردية القوة

 مستخلص:
وظف 

ُ
أصبح لوســــائل الإعلام التقليدية والحديث�ة آلية فعالة في تشــــكيل الوعي العام، وتُ

بعض الأنظمة هذه الآلية؛ من أجل فرض ســــرديتها وتحطيــــم أي خطاب مُُخالف، ويعد 
الحرس الثوري الإيراني من أهم الجهات التي نجحت في استغلال وسائل الإعلام بكافة صورها 
التقليدية والحديث�ة، والحد من فاعليتها بوصفها فضاءًً للتفاعل الاجتماعي والســــياسي، 
ليس من خلال الحجب وحســــب، بل من خلال السيطرة وتشكيل الاعتقاد العام، فكيف 
ن الحرس الثوري من استعمار هذا الفضاء الإعلامي؟ وما هي إستراتيجيت�ه وتكتيكاته 

ّ
تمكّ

في هــــذا المجال؟ وكيف نجح في تغيير الواقع من خلال هذه الإستراتيجية بل وتحقيق الضبط 
والســــيطرة الاجتماعية؟ ستحاول هذه الدراســــة أن تقدم إجابة عن هذه التساؤلات من 
خلال تقديم مقاربة مفاهيمية مناســــبة لموضوع الدراسة، وتحديد أنواع الإستراتيجية التي 

يتبعها الحرس الثوري ومحتواها، ونت�ائج هذه الإستراتيجية وتأثيراتها.

الكلمات المفتاحية:
إيــران، الحــرس الثــوري، الإســتراتيجية الإعلاميــة، وســائل التواصــل الاجتماعــي، العســكرة 

الإعلاميــة، إدارة الوعــي.
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Abstract
Traditional and modern media have become effective mechanisms for 
shaping public consciousness, and some regimes utilize these mechanisms 
to impose their narratives and dismantle any opposing discourse. The 
Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) is one of the primary entities that 
has succeeded in exploiting media in all its traditional and modern forms, 
limiting its effectiveness as a space for social and political interaction — not 
only through censorship but also by controlling and shaping public belief. 
How has the IRGC managed to dominate this media space, and what are its 
strategies and tactics in this domain? How has it succeeded in changing reality 
through this strategy, thereby achieving social control and regulation? 
This study answers these questions by providing an applicable conceptual 
approach to the subject, identifying the types of strategies pursued by the 
IRGC and their content, as well as the results and impacts of these strategies.

Keywords: Iran, IRGC, media strategy, social media, media militarization, 
consciousness management.
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مقدمة
ــــا ما أراد النظام الإيراني بســــبب بنيت�ه »الأيديولوجية« الســــيطرة على الفضاء العام  دائم�
والخاص للمجتمع الإيراني، وقد أدى الإنترنت والتوسع المتزايد في العلاقات الإنساني�ة في 
الفضاء الإلكتروني إلى خلق عالم جديد يفتقر إلى التجسيد المادي، وهو فضاء غير محدود 
جعل سردية النظام الإيراني تواجه تحديات حقيقية من حيث الخطاب، لدرجة أن الباحث 
صادف في أدبي�ات القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين في العقدين الماضيين مزيجًًا 
ا يسمى »الحرب الناعمة«، وبالتالي فإن مفهوم »الحرب« بالنسبة للنظام 

ً
مفاهيميًًا جديدً

الإيراني أصبح لا يقتصر فقط على المجالات العســــكرية، بل يدخل في المجالات الثقافية 
والاجتماعية والعلوم والتكنولوجيا؛ ولذلك فإن »السيطرة على وسائل الإعلام« التي يمكن 
الســــيطرة عليها، مثل الإذاعة والتلفزيون، والصحف، والمجلات، وحتى الكتب من خلال 
الرقابة والحجب، و»المكافحة من خلال الجيش السيبراني« في مجال وسائل الإعلام التي 
لا يمكن السيطرة عليها، مثل شبكات التواصل الاجتماعي-على الرغم من وجود الحجب-

هي في الحقيقة واحدة من أهم أركان ميدان الحرب الجديد للحرس الثوري.
تجادل هذه الدراسة بأنه في حين أصبحت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي 
ا 

ً
ا للفضاء الاجتماعي المادي، أو بمعنى آخر »امتدادً

ً
والفضاء الإلكتروني بشكل عام امتــــدادً

للوعي« حســــب رأي ماكلوهــــان )Herbert Marshall McLuhan(، فإن النظام الإيراني من 
خلال الحرس الثوري دائمًًا ما حاول استعمار هذا الفضاء الاجتماعي، وبالتالي ستحاول هذه 
الدراسة تحليل دور الحرس الثوري الإسلامي في الفضاء الرقمي، وما يتبن�اه من إستراتيجية 
تغيير بن�اء الواقع، والسيطرة على البُُعد الســــردي، مع التركيز على إدارة الوعي الاجتماعي، 
وكيفية تشكيل الاعتقاد العام في اتجاه الأهداف الأيديولوجية للحرس الثوري، وذلك بهدف 
توفيــــر أرضية لفهم أفضل لكيفية عمل الحرس الثوري فــــي البيئ�ة الإعلامية والافتراضية، 
وشــــرح عملية التغيير في بني�ة الواقع مــــن خلال التأكيد على تأثير الإســــتراتيجيات، وفي 
هذا الإطار يتم تن�اول إســــتراتيجيات النظام الإيراني في مواجهة وســــائل الإعلام وشبكات 
عرف في الأدبي�ات الرســــمية للنظــــام بالحرب المعرفية، وذلك 

ُ
التواصل الاجتماعي، التي تُ

للوصول إلى طبيعة إســــتراتيجيات النظام الإيراني وتكتيكاته في السيطرة على المعلومات 
وتشويه الحقيقة، وكذلك استخدام وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لترسيخ 
 عن أساليب الإقناع وصناعة المُُخاطب، وكذلك السيطرة 

الًا
وتعزيز خطابه السلطوي، فض

الاجتماعية.

: مدخل مفاهيمي أولًاا
يُُســــهم توضيح مفاهيم الدراســــة في اختي�ار إطار نظري مُُحدد لتحليل الجوانب المختلفة 

لموضوع البحث ودراستها، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى ما يلي:
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الحرب الناعمة/ القوة الناعمة.1 
القوة الناعمة مفهوم جذب الكثير من الاهتمام في العلاقات الدولية، وغالبًًا ما يتم تعريف 
 

الًا
هذا النوع من القوة بأنــــه القدرة على التأثير في الآخرين، مــــن خلال الجذب والإقناع بد

من الإكراه أو القوة، وهذا الشكل من القــــوة هو عكس القوة الصلبة، التي تعتمد على القوة 
العسكرية والاقتصادية للتأثير على الدول الأخرى1، ويمكن استخدام القوة الناعمة بوصفها 
 عن الترويج لقيم بلدٍٍ ما2، وتعتمد القوة الناعمة على 

الًا
 لخلق الانســــجام والتعايش، فض

ً
أداةً

القدرة على تشــــكيل رغبات الآخرين وانتماءاتهم، وطبيعة هذا النــــوع من القوة تقوم على 
جذب الشخص أوالمجتمع المستهدف وإغوائهم وافتت�انهم 3.

استعمار الحقيقة.2 
 لوصف البيئ�ة الإعلامية الافتراضية الحالية 

ُ
»استعمار الحقيقة« هو مفهوم اســــتخدمْْتهُ

في إيران، ويشــــير هذا المفهوم إلى هيمنة الأنظمة ذات الطبيعة الأيديولوجية والسلطوية 
على وسائل الاتصال الجماهيري، وخاصة وسائل الإعلام، والأهداف الرئيسة لهذه الهيمنة 
هي التحكم في المحتوى، وتشكيل معتقدات اجتماعية مبني�ة على فهم أيديولوجي خاص.

العسكرة الإعلامية.3 
الجمهورية »الإسلاميــــة« هي نوع من حكــــم »أصولي« ديني ذو طبيعــــة أيديولوجية-

عســــكرية، بمعنى أنها »أيديولوجية« ديني�ة، تدعي أنها تغطي جميع المجالات الاجتماعية 
 الحرس 

ً
والثقافيــــة، وفي الوقت نفســــه »أيديولوجية« مدعومة بقوة عســــكرية، وخاصةً

الثوري، وهــــذا الدعم متطــــرف لدرجة أن مفهوم »الحرب« بالنســــبة لــــه لا يقتصر على 
 

الًا
ا في المجالات الثقافية والاجتماعية، فض

ً
المجالات العسكرية فحســــب، بل يدخل أيضً

عن العلــــوم والتكنولوجيا، وفي الواقع فإن الســــردية الصلبة للجمهوريــــة الإسلامية أكثر 
حساسية تجاه المستويات »الأكسيولوجية4*« والقيمية من المصادر الوطني�ة والإقليمية، 
ا على المســــتوى 

ً
ولذلــــك فإن مفهوم »الحــــرب« وحالة »المؤامــــرة الحربي�ة« يدخل أيضً

ا 
ً

الثقافي5، وهو ما يشار إليه في السردية الرسمية بـ »الحرب الناعمة«6، وعندهم أن لها أيضً
ا غائيًً�ا، وهو مصطلح أبعد بكثير مما يُُقصد به في العلوم العســــكرية، لدرجة أنه أصبح 

ً
بعدً

أحد أكبر اهتمامات المرشــــد الإيراني خامنئي في العقدين الأخيرين، فنجده يصف الحرب 
الناعمة في خطابٍٍ له في بدايات تســــعيني�ات القرن الماضي علــــى النحو الآتي: »الحرب 
 ومجزرة ثقافية«7؛ ولذلك فإن »الســــيطرة على وسائل 

ٌ
الناعمة هي غزو ثقافي، بل هي غارةٌ

الإعلام« التي يمكن الســــيطرة عليها مثل الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات، وحتى 
الكتــــب، من خلال الرقابة والحذف، ومن خلال »النضال عن طريق الجيش الســــيبراني« 
في مقابل وسائل الإعلام التي لا يمكن الســــيطرة عليها مثل شبكات التواصل الاجتماعي-

على الرغم من وجود الحظر- هي في الواقع إحدى أهــــم ركائز الحرب الناعمة لدى الحرس 
الثوري، ولا تقتصر الإستراتيجيات والتكتيكات المختلفة للجمهورية الإسلامية في الحرب 
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ا التلاعب 
ً

الإعلامية الناعمة على إدارة المعلومات والسيطرة عليها فحسب، بل تشمل أيضً
بالمعلومات وتشويهها وتزييفها، واختلاق معلومات مضادة.

وبالطبــــع ليس الهدف الرئيس من هذه الدراســــة الولوج إلى تفاصيــــل هذه التكتيكات 
والإســــتراتيجيات، بل الهدف هــــو كيف أن تلك الســــردية أوجبت مثل هــــذه التكتيكات 
ســــاع رقعــــة العمليات 

ّ
والإســــتراتيجيات، وطبيعة هذه الســــردية يمكنها تحديد مدى اتّ

مكن من فهم واضح لأهدافها.
ُ

الإعلامية للحرس الثوري، وأخيرًًا تُ
ولا شك أن أســــاس هذه »الأيديولوجية«، بوصفها »أيديولوجية« ديني�ة شمولية تؤمن 
بأن المذهب الشيعي الإثني عشري بحسب رواية ولاية الفقيه التي جاء بها آية الله الخميني 
مؤســــس الجمهورية »الإسلامية«، يشــــمل الهندســــة الأيديولوجيــــة لجميع المجالات 
الأخلاقية للحياة الاجتماعية، وهنا لا يقتصر معنى الأخلاق على الأخلاق المهني�ة فحسب، بل 
ا لـ »العلوم الإنساني�ة« 

ً
ه مرادفً

ُ
منظومة الأخلاق ككل، أي بمعنى أن »علم الأخلاق« يجب عدُّ

برمتها، وحتى إن الجمهورية الإيراني�ة لديها ميل إلى توطين العلوم الطبيعية والرياضية من 
منطلق »التوطين« وفق التراث الإسلامي، إذ تحاول في بعض العلوم مثل »الطب« وضع 
»الطب التقليدي« في مواجهة »الطب الحديث«، وهذا الأمر يســــبب »التشاؤم التام« 
للجمهوريــــة الإيراني�ة تجاه »العلوم الإنســــاني�ة« وروح العالم الحديث برمتها، والتشــــاؤم 
النسبي تجاه العلوم الطبيعية والفنون والتكنولوجيات، وخاصة فكرة »التنمية«، والنتيجة 
ا« يستلزم 

ً
أن أي »محاكاة« ومدخل لهذه الأفكار، خاصة عبر وسائل الإعلام، سيُُعد »تهديدً

شكل الحرب في بُُعدها الناعم، ولهــــذا تعد كافة الاحتجاجات المدني�ة »مؤامرة من العدو« 
عزى إلى عناصر خارجية8.

ُ
تُ
أفق التهديد.4 

إن نطاق »التهديدات« وأفقهــــا التي تتعرض لها أيديولوجية الجمهورية الإسلامية يتجاوز 
بكثير ما رأين�اه في »الأيديولوجية« الماركســــية اللينيني�ة في الاتحاد الســــوفييتي السابق، 
فبالنســــبة لهم يمكن عد طبقات مثل الاقتصاد والتاريخ وما إلى ذلك »تهديدات« بالنظر 
إلــــى الاختلافات مع الأيديولوجية الليبرالية أو المحافظة للكتلة الغربي�ة، إذ يحاولون إزالتها 
من الحياة اليومية لمواطنيهم، ولكن بالنسبة للجمهورية الإيراني�ة، فهذه التهديدات تشمل 
أصغر أمور الحياة اليومية حتى القضايا الفني�ة في علوم مثل القانون »خاصة قضايا حقوق 
الإنسان«، والسياسة، والأدب، والفلسفة وغيرها. فكل شيء من شرب الكحول إلى ارتداء 
الملابس والعديد من أنواع العلاقات بين الرجال والنســــاء، التي تظهر في وســــائل الإعلام 
العالمية، إلى المناقشــــات الفلسفية المتعلقة بالأفكار والأديان الأخرى وخاصة العلماني�ة، 
ا، وبما 

ً
عد تهديدات، لذلك فإن دائرة »التجريم« في الجمهورية الإسلامية واسعة جدً

ُ
لها تُ

ُ
كُ

غطي هذا النطاق الواسع، فقد ركزت أكثر على مراقبة البي�انات الإعلامية 
ُ

أنها لا تستطيع أن تُ
الثقافية وإدارتها، ومعاقبة البعض بشكل انتقائي واستعراضي لإظهار سلطتها.
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ـــران تتصرف »غير مُُباليــــة« بالتطورات  ومــــن ناحية أخرى، فإن وســــائل الإعلام في إيـ
الثقافية الداخلية وتتجاهلهــــا، وعلى الرغم من أن العديد من نماذجها منســــية في الحياة 
 ثقافيًًا عن الحياة اليومية في الأماكن 

الًا
اليومية، إلا أنها تستمر في عرضها، ما يسبب انفصا

الرســــمية مثل المدارس أو الإدارات، خاصة أن كثيرًًا من الأشخاص المرتبطين بالجمهورية 
»الإسلامية« لديهم »حياة مزدوجة«، وهذا الصــــراع الثقافي عندما يصل إلى صراع لحد 
الانفجار مثلما حدث في انتفاضة »المرأة، الحياة، الحرية«، فإنه يلجأ إلى القمع الاجتماعي 

الشديد الذي لا يتوانى عن ارتكاب أي مجزرة.
لقد فقدت وســــائل الإعلام الرســــمية عمليًًا جمهورها الحقيقي، ويحاول الجمهور العام 
متابعة تدفق المعلومات عبــــر الأقمار الصناعية أو الفضاء الافتراضــــي، وبالتالي فالنظام 
فــــي الخطوة الأولى يب�ادر لحجب هذه الفضاءات على نطاق واســــع، ولكن بما أنه لا يحصل 
على نتيجة، نجده ينشر »جيشه السيبراني« في الفضاء الإلكتروني؛ لتحريف المعلومات 
ا من تغيير 

ً
 إعلايًًما للاستهلاك الخارجي، ليتمكن أيضً

ً
وتشويه تدفقها، كما أنه ينتج محتوىً

الرأي العام العالمي، رغم أنه يتعارض مع المحتوى المخصص للاستهلاك الداخلي.
ومع اندلاع ثورة 1979م، اســــتولت هذه الطائفة على الســــلطة أخيــــرًًا، وحاولت فرض 
أســــلوب حياتها بطريقة راديكالية على جميع الطبقات والأطياف والديانات الأخرى، وفي 
هذه الأثن�اء كان الإعلام من الأشــــياء التي أصبحت موحــــدة تمامًًا، وتتحرك وفق المنظومة 
القيميــــة لهذه الطائفة، وكان الحرس الثوري الإيرانــــي عمليًًا قوة القمع الداخلي لأي رد فعل 

واحتجاج، وكانت بقية المنظمات تسير معه بانسجام تام.
جهاد التبيين.5 

إن قضيــــة أفق التهديد والحرب الناعمــــة مهمة للغاية، لدرجــــة أن خامنئي بدأ في صناعة 
م، أصدر رسميًًا  المفاهيم الخاصة بها، واستخدم مصطلح جهاد التبيين لها، وفي عام 2021
ــــا منه9، وهو يراه ضرورة ضــــد ما يعتقد أنه 

غ�
ا ومفرو

ً
ه واجبًًا طارئً

ّ
أمــــر جهاد التبيين، وعــــدّ

تحريف للحقائق، فيقول: »اليوم هناك سياسة مؤكدة لوسائل الإعلام المعادية للجمهورية 
الإسلامية والإسلام، وهي أنهم منهمكون باستمرار في تحريف الحقائق والكذب، ويخلطون 
الأخبار التي تخص الجمهورية الإسلامية بكل أنواع الأكاذيب )الأكاذيب المهني�ة، الأكاذيب 
التي جلســــوا وعملوا وعولوا عليها(، وفــــي المقابل يجمّّلون الوجه القبيح الفاســــد لنظام 
الطاغوت، ويُُخفون آلاف الجرائم والخيانات التي ارتكبوها«10، وبحســــب تعريف خامنئي، 
فإن جهاد التبيين يعنــــي القيام بأعمال علمية وبحثي�ة وتنويرية في الفضاء الإعلامي، يكون 
هدفها مواجهة وساوس العدو، وبي�ان الأمور التي تحتاج إلى توعية داخل السلطة الإيراني�ة11.
ومن وجهة نظر المرشد الإيراني، فإن جهاد التبيين في مجال قضايا مختلفة مثل: فاعلية 
النظام، وتحقيق الاقتصاد المقاوم، ومكافحة خطر النفوذ، وإضعاف معتقدات الناس تجاه 
ل العليا للثورة، وفكر المقاومة، وأســــلوب الحياة وغيرها من القضايا التي يجب تن�اولها 

ُ
المُُثُ
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في هذا الجهاد، ومن هــــذا المنطلق، يُُعد جهاد التبيين من وجهة نظــــر النظام الإيراني أداة 
إستراتيجية للحفاظ على الأمن الثقافي، وزيادة الوعي الشعبي، وتعزيز الهياكل الاجتماعية 

والاقتصادية ضد الحرب الناعمة.
تشكيل المؤسسات.6 

إن موضوع الإعلام والفضاء الافتراضي مُُهم للغاية بالنســــبة للنظام، لدرجة أنه بدأ في بن�اء 
ا لآخر الإحصائي�ات، تم رصد ميزاني�ة قدرها 15 ألف مليار تومان 

ً
مؤسســــات مختلفة، ووفقً

لهذه الغاية12، والمؤسسات الثلاث الرئيسة التي تتحكم في الفضاء الإعلامي والافتراضي 
في إيران، تشــــمل المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي13، والحرس الثوري، ومجموعة عمل 
تحديد المحتوى الإجرامي14، ومن خلال تنفيذها سياسات مختلفة، تتخذ هذه المؤسسات 
إجــــراءات مثل حجب المواقــــع، ومراقبة الاتصــــالات، والهجمــــات الإلكتروني�ة، واعتقال 
الناشــــطين عبر الإنترنت، ويعمل المجلس الأعلى للفضاء الافتراضــــي كهيئ�ة صُُنع القرار 
بشأن سياسات الفضاء الافتراضي، ويستجيب هذا المجلس لآراء النظام، وينفذ سياسات 
مختلفة، بما في ذلك حظر المحتوى ومراقبت�ه، ويلعب الحرس الثوري15، بصفته مؤسســــة 
عســــكرية دورًًا في أمن الفضاء الافتراضي، وتشــــارك هذه المؤسســــة بفاعلية في مراقبة 

الاتصالات، وحماية الأمن السيبراني للنظام.
كمــــا أن مجموعة العمل المعني�ــــة بتحديد أمثلة المحتوى الإجرامي هي المســــؤولة عن 
ــــا لمعايير النظام-

ق�
تحديد معاييــــر وتعريفات المحتوى الإجرامــــي وجمعها، وتحدد -وف

هــــذه المفاهيم التي قد تعد ضد النظام أو ضارة به، وتشــــجع هذه المؤسســــة عبر موقعها 
الإلكتروني المواطنين على كشــــف المواقع الإجرامية، وأعلنت أنه »حتى الآن تم إرســــال 
ما يقرب مــــن نصف مليون تقرير من الناس إلى هذه الأمانــــة حول عرض محتوى إجرامي، 

وطلبات بتصفية مواقع الويب المختلفة، ومّّت إحالتها إلى الخبراء المعنيين للمراجعة«16.
وبالتعاون مع هذه المؤسســــات الثلاث، ينفذ النظام الإيراني سياســــات واسعة النطاق 
للســــيطرة على الفضاء الافتراضي وإدارته، ما يترك آثارًًا واسعة على التطورات الاجتماعية 

والثقافية في هذا البلد.
إستراتيجية استعمار الحقيقة.7 

قدم ماك لوهان، وهو منظر بارز في مجال الإعلام، تفســــيرًًا رائعًًا للعلاقة بين التكنولوجيا 
والفكرة والحقيقة في كتابه »فهم وســــائل الإعلام«، وهو يعتقد أن كل تقني�ة جديدة أو كل 
فكرة هي في الواقع »امتدادات« للحواس البشــــرية أو للجســــم ذاتــــه، ويوضح هذا الرأي 
التأثير العميق للتكنولوجيا على حياتن�ا ووعين�ا17، وفــــي هيكلية الجمهورية الإسلامية، يعد 
ا لزراعــــة »الأيديولوجيا« والترويــــج لها، وتصبح هذه 

ً
الجســــد والذاكرة الاجتماعية مكانً

 لتنفيذ 
ً

 في مؤسســــة الحرس الثوري، ساحةً
ً

البيئ�ة في مواجهة الأدوات الإعلامية، وخاصةً
إســــتراتيجيات استعمار الحقيقة، فالحرس الثوري من خلال السيطرة على وسائل الإعلام، 
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يســــعى إلى تحقيق أفكاره في ترســــيخ مرجعية الحقيقة وتعزيزها، لدرجة أن القائد العام 
للحرس الثوري حســــين سلامي في تصريح له قال: إن »هذه القوة العســــكرية لديها ألفي 

كتيب�ة في الفضاء الافتراضي تنتج المحتوى وتنفذ العمليات«18.

ا: أنواع الإستراتيجيات الإعلامية للحرس الثوري لاستعمار الحقيقة ثانًيً
تعتزم الجمهورية الإسلامية من ناحية الحفاظ على ســــلطتها فــــي الفضاءات الإعلامية، 
 للاســــتهلاك المحلي، وهــــو ما تفعله مــــن خلال الفلترة والرقابــــة الصارمة وإدارة 

ً
خاصةً

الانتقادات الصورية والاســــتعراضية، باســــتخدام جميع أنواع المغالطات المنطقية، مثل 
مغالطة التشبي�ه الخاطئ، ومن ناحية أخرى تحاول أن يكون لها صورة مقبولة في الفضاءات 
الخارجة عن ســــيطرتها ووسائل الإعلام الدولية، ولهذا السبب هناك فرق كبير بين إعلامها 
الدولي وإعلامها الوطني، ويوضح الرســــم البي�اني الآتي الترتيب الإســــتراتيجي لوســــائل 

الإعلام من حيث الأدوات:
ويمكن تصنيف الإســــتراتيجيات التي تخلق من خلالها أجواء اســــتعمارية للحقيقة عبر 

الوسائل التي تسيطر عليها، على النحو الآتي:
وسائل الإعلام ذات الاتجاه الواحد.1 

وسائل الإعلام الرسمية )الإذاعة والتلفزيون والصحف الرسمية(: وهي التي تتمثل مهمتها 
في نقل الســــردية الرسمية بشكل مباشر، وتخضع لرقابة صارمة، وتحت إشراف مباشر من 
ا من 

ً
الحرس الثوري، ولا يوجد تساهل في وسائل الإعلام هذه، ويجري فيها عدد محدود جدً

»الانتقادات الاســــتعراضية« أو »المناظرات الصورية« بشكل مؤقت، على سبي�ل المثال 
في أوقات الانتخابات، لجذب الناس إلى صناديق الاقتراع، وهذه الانتقادات:

ا النظام أو شــــخص المرشــــد، أو الهياكل 
ً

أ. موجهــــة للأفراد أو الحكومات، ولا تطال أبدً
العامة أو الحرس الثوري نفســــه، وهذه الانتقادات لها طبيعة اختزالية فيما يخص القضايا 
ا تجعل من 

ً
ذات المســــتوى الأدنى التي لا تؤدي إلا إلى خلق الإثارة والأمــــل الكاذب، وأحيانً

الأشخاص تروسًًا للدفاع، وبالتالي يتظاهرون بأنهم مجتمع ديمقراطي.
نسى، ولا تترك أثرًًا.

ُ
ب. هذه الانتقادات مؤقتة، وسرعان ما تُ

 ذاته، وتدمّّر أهميت�ه.
ّ

ج. هذه الانتقادات تبت�ذل الانتقاد في حدّ
ا نجد هذه الانتقــــادات تظهر بالمظهر »الراديكالي« فــــي أوقات الأزمة، ولكنها 

ً
د. أحيانً

في الحقيقة يطرحها منتقد سُُــــمح له بطرح هذه الانتقــــادات الراديكالية من خلال الإذاعة 
والتلفزيون، ولها هدفين:

الأول: التضحيــــة بمصلحة صغيرة من أجل مصلحة أكبر في أوقات الأزمة، ولإبعاد الرأي 
العام عن أمور أكثر جديّّة.
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الثاني: إيجــــاد الأمل الكاذب لدى المجتمع، لينتب�ه الرأي العــــام إلى أرٍٍم آخر ثانوي، وهذا 
المنتقد بعد مدة من الاشتهار خلال الفضاء الافتراضي يقوم بتغيير كلامه وتعديله، وبذلك 

يسيطرون على موجة الانتقادات ويوجهونها.
وسائل الإعلام شبه الرسمية.2 

وتشمل: المطبوعات والمجلات ذات التوجه »الإصلاحي«، وقنوات الأفلام والمسلسلات 
المنزلية وما شــــابه ذلك، وعلى الرغم من عدم وجود مكان لها في الفضاء الإعلامي الرسمي، 
وبخ من حين لآخر، وفي الحقيقة لقد 

ُ
 لها ببث رســــالتها إلى حد ما، وبالطبع تُ

ٌ
فإنه مســــموحٌ

 للمناورة، حتــــى يتمكنوا إلى حد معيّّن من إبقاء 
الًا

أخذ النظــــام بعين اعتب�اره منح هؤلاء مجا
ا في المجتمع منشــــغلة بالقضايا القابلة للنقد، التي يمكن الســــيطرة 

ً
العقول الأكثر انتقادً

عليها، وفي الحقيقة من يديرون هذه الوســــائط لا يتقاضون أجورهم مباشــــرة من النظام، 
ولكن حُُددت دائرة من المناورة لهم للسير في الإطار نفسه، وفي الواقع هدفهم هو السيطرة 
على الحماس الاجتماعي، وإلقاء شعور زائف بالحرية، وتراعي وسائل الإعلام هذه الخطوط 

ا الخطوط الصفراء لإثارة الشعور بالحرية لدى عامة الناس.
ً
الحمراء، ولكنها تتجاوز أحيانً

وجدير بالقول، إنهم يتجاوزون هذه الخطوط الصفراء في وسائل الإعلام الدولية الرسمية 
 يكون لباس مقدمات القنوات الدولية ومكياجهن 

الًا
ا، فمث

ً
الموجهة للمخاطب الأجنبي أيضً

أكثر انفتاحًًا وأكثر أناقة وعصرية، لكنهن في النهاية ما زلن يرتدين الحجاب.
وفي الحقيقة، إن تي�ار »الإصلاحات« فــــي الجمهورية الإسلامية لم يكن تي�ارًًا إصلاحيًًا 
حقيقيًًا قادرًًا على تعديل الأمور وتصحيحها تدريجيًًا، لكنه لعب في الواقع دور صمام الأمان 
لتحرير الطاقات والحماس، وعندما وجدت هذه التي�ارات »الإصلاحية« القليل من الرغبة 
في الإصلاح الحقيقي، تم حذفها وقمعها بشــــدة، وكانت النتيجة أن دُُمّّر صمام الأمان هذا 
ا، وحوّّل الناس شــــعاراتهم الاحتجاجية، التي كانت موجّّهة نحو المستويات الثانوية، 

ً
أيضً

ا من النظام الإيراني، 
ً

نحو أســــس النظام وفواعله الحقيقية، وأدى ذلك إلى رد فعل حاد جدً
تجلى في القمع الشديد والقتل على نطاق واسع.

وسائل الإعلام المغايرة.3 
حاول الحرس الثوري الإيراني بمختلف الحيل الترويج لسرديت�ه في مواجهة وسائل الإعلام 
التي هي في الحقيقة مُُخالفة ومضادة للنظام، على ســــبي�ل المثــــال، قام من خلال الخبراء 
بترويج كلمات ســــرديّّت�ه باستخدام تركيز هذه الوســــائط على حرية التعبير، وكانت وسائل 
الإعلام الصفراء المُُخالفة من بين الإمكاني�ات التي استغلتها الجمهورية الإسلامية لتوجيه 
الرأي العام إلى القضايا الهامشــــية، وبشكل عام يســــتفيد النظام بشكل مسيطر عليه من 
، وعلى سبي�ل المثال، 

الًا
وسائل الإعلام ذات الخطابات المُُماثلة، حتى لو كانت متعارضة قلي

فهو ينقل إلى حدٍٍ ما انتقادات اليساريين طالما أنها تشوّّه الكتلة الغربي�ة والعالم الأوروبي.
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وسائل الإعلام ثن�ائي�ة التوجه.4 
مع تطوّّر الإنترنت، خرجت وســــائل الإعلام من الوضع الأحادي التوجّّه، ووجدت الإمكاني�ة 
للمشــــاركة في الاتجاهين، فــــي الخطوة الأولى، حــــاول النظام حذف شــــبكات التواصل 
الاجتماعي الأكثر انتشارًًا، مثل »فيسبوك وتويتر وتيليغرام وواتساب وحتى إنستغرام«، من 
ت الضرورة والحاجة لهذه الوسائط 

ّ
خلال الحجب على نطاق واسع، ولكن بطبيعة الحال أدّ

في حيــــاة الناس اليومية إلى أن يتوجه الناس إلى الاســــتخدام الواســــع النطاق لتطبيقات 
كسر الحظر )VPN(، ولذلك فقد قام النظام باســــتمرار باختب�ار العديد من الإستراتيجيات 

والتكتيكات في هذه الفضاءات ذات الاتجاهين للتحكم في تدفق المعلومات، ومنها:
أ. الخبير المباشــــر: يعني أنه يستدعي كوادره الأيديولوجية الملتزمة للدفاع المباشر عن 

الجمهورية الإسلامية في الفضاء الافتراضي.
ب. الخبير والناشــــط غير المباشر: أي أنه يستدعي القوى التابعة له على شكل مواطنين 

عاديين، حتى لو كانوا منتقدين لبعض القضايا، وذلك ليحقنوا الأفكار الأساسية للنظام.
ج. نشر الأفكار وإثارة المشكلات: أي أنهم يحاولون إنت�اج الأفكار والمفاهيم والخطابات 
التي تشــــغل الرأي العام ببعضه البعض وتعزيزها، وتصرفه عن انتقاد النظام بأي شكل من 
الأشكال، مثــــل تعزيز العصبي�ات ونزاعات العرقيات مع بعضهــــا البعض، وخلق المخاوف 

القومية وما إلى ذلك.
ا للنظام الإيراني خلق 

ً
الموجات الإخبارية-المتأزمة: من الإســــتراتيجيات المهمة جدً د. 

ا 
ً
أخبار مضللة صاخبة، وذلك عندما ينتب�ه الرأي العام إلى أزمة حقيقية، والتي تتحول أحيانً

إلى تضحيــــة مخيفة، مثل إطلاق النار علــــى الطائرة الأوكراني�ة، وذلك بعد اغتي�ال قاســــم 
ســــليماني، الذي كان بإمكانه أن يؤدي إلى أزةِِم شــــرعيةٍٍ حقيقية، وتغيير اتجاه المناورة في 

الفضاء الإلكتروني نحو أخبار هذه الأحداث الثانوية.
ه. أمواج التعليقات: من الأعمال الأخرى الإعلامية تربي�ة كوادر كتائب البسيج والحرس 
الثوري الســــيبراني�ة، التي تتمثل مهمتها في التعليق على نطاق واســــع أســــفل المنشورات 

المهمة ذات المشاهدات الكثيرة، وذلك من أجل تشويهها أو تحويل الانتب�اه.
و. أنواع الحوارات: أي إنشــــاء أو اختــــراق غرف الحوار بهدف التعرف، والســــيطرة على 

الأذهان، وتحريف الحقائق، وحقن الأفكار بشكل مباشر أو غير مباشر.
ز. حشد أشخاص للدفاع بشكل ضعيف عن المعارضة، ورسم رسومات كاريكاتيرية لهم.

ح. التشــــويه والاغتي�ال الإعلامي للشــــخصيات بكافة أنواع التوقيعات أو »الميمات« 
والمحاكاة الواسعة النطاق.

ط. الحرب النفسية والتشويه النفسي للكتاب والشخصيات البارزة من خلال الشتائم 
على سبي�ل المثال.

ي. تعزيز الأجواء الصفراء حتى تضمحل في خضمها الأخبار السياسية.
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ك. إنشاء أجواء من الرعب من خلال عمليات الاعتقال والعقوبات الإعلامية الثقيلة.
ل. خلق متاهة السكوت، وإيجاد حالة من الاكتفاء بالتفرّّج عن طريق تفريغ الطاقات في 

الفضاء الافتراضي في المستويات الثانوية، وخلق منطق رمي الكرة في ملعب الآخر.
م. صناعة أساطير مزيفة ومسيطر عليها في الفضاء الافتراضي.

ن. تشويه النقد والفكاهة من خلال اختزال طبيعة الفكاهة في التهريج، حتى في القضايا 
المهمة، وجعل الطبيعة الفكاهية النقدية ركيكة للغاية، على سبي�ل المثال في برامج مهران 
مديري في التلفزيون، ومحاكاة هذا الأســــلوب في فضاء الإنترنت، ما يسبب اقتصار النقد 

على انتقاد سلوك الموظفين في المكاتب.

ا: الإستراتيجيات الإعلامية للنظام من حيث المحتوى ثالًثً
يُُشير الرســــم الآتي إلى الإستراتيجيات الإعلامية للنظام الإيراني من حيث إنت�اج المحتوى، 

ا:
ً

وسنتن�اول كل واحدة من هذه الإستراتيجيات لاحقً
 1.)Representation(المحاکاة

شكل البني�ة التحتي�ة 
ُ

المحاكاة هي إنت�اج المعنى من خلال الأطر المفاهيمية والخطابي�ة التي تُ
للمفاهيم الاجتماعية، وهذا يعني أن المعنى يتم إنت�اجه من خلال الإشارات، وخاصة اللغة، 
واللغــــة هي النافذة التي نتواصل من خلالها مع العالم، وهي خالقة المعنى للظواهر المادية 
والأساليب الاجتماعية، وهي ليســــت مجرد وسيط مُُحايد لصياغة المعاني والمعرفة حول 
ــــا ما تدخل مرحلة  العالم، ولكن الظواهــــر الاجتماعية والديني�ة والسياســــية وغيرها دائم�
التفســــير لجعل هذه الظواهر ذات معنى من خلال شــــبكة اللغة، ولذلك فإن ما يســــمى بـ 

»الحقيقة« ليس خارجًًا عن عملية المحاكاة19.
عد الســــيطرة على مجال المحاكاة مــــن خلال المراقبة والتحكم فــــي إنت�اج المحتوى 

ُ
وتُ

والأخبار على مســــتوى وســــائل الإعلام الوطني�ة والمواقع الحكومية وشــــبكات التواصل 
الاجتماعي، من العناصر الأولى التي يســــتخدمها الحرس الثوري للدخول إلى بني�ة الحقيقة 

والتلاعب بها؛ لأن العالم يتم إنشاؤه وإعادة بن�ائه من خلال المحاكاة20.
وكما نعلم، فإن الحقيقة ليست موجودة بطريقة ذات معنى، والمحاكاة هي أحد الأساليب 
�ا مع مرور 

ً
ا في ذاته، وهو لا يبقى ثابتً

ً
الفعالة لإنت�اج المعنى، لأن المعنى ليس واضحًًا أو شفافً

الوقت من خلال المحاكاة، والمعنى غير مســــتقر أو زلق21. والصراع الرئيس للحرس الثوري 
في إيران، هو في الواقــــع نوع من الصراع حول المعنى، لأن المعانــــي لا بد أن تجد مفهومها 

حسب ما تريده السلطة المسيطرة.
ويتبع الحرس الثوري الإيراني في سياسة المحاكاة عدة إستراتيجيات محددة، وسنجيب 
ا، ويسعى إلى الإجابة عن الأسئلة التي 

ً
عن عدة أسئلة ناجمة عن هذه الإستراتيجيات لاحقً

تطرحها هذه الإستراتيجيات، وهي أسئلة مهمة للغاية.
أ-من الذين تسيطر محاكاتهم؟
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ب-مــــن الذي يمكنه )لديــــه القوة( لمحــــاكاة الحقيقة، أو لديه ســــلطة على المفاهيم 
الاجتماعية على نحو ما؟

ج-من الذين يجب استدراجهم للسكوت حتى تسيطر هذه المحاكاة؟
د-من الذين يجب إسكات أصواتهم حتى تسيطر هذه المحاكاة؟

إن الرقابة لمعارضــــي النظام الإيراني وتصفيتهم وإبعادهم وســــجنهم، هي الإجابة التي 
قدمها الحرس الثوري على الأســــئلة المذكــــورة أعلاه خلال العقود الثلاثة الماضية22، وفي 
ا 

ً
إســــتراتيجية تغيير بني�ة الحقيقة، يحاول الحــــرس الثوري دائمًًا تقديــــم شكل جديد وفقً

ل في بني�ــــة الحقيقة ومراجعتها، 
ّ

لتقســــيماته المفاهيمية والأيديولوجية من خلال التدخّ
وفــــي الحقيقة يجب أن يتم نقل الصورة إلى المجتمع من منظور يمكن أن يمثل واقع النظام 
المنشود للمجتمع من خلال القنوات الإعلامية، وتحقيق هذا الهدف يتم من خلال المحاكاة 

الزائفة وتغيير الدلالات.
المحاكاة وتغيير الدلالات.2 

 لإنت�اج المعرفة والوعي وتوزيعهما في 
الًا

وبما أن وسائل الإعلام هي المؤسسة الأكثر شــــمو
العالم الجديد، فيمكن عد محتواها مصدرًًا قويًًا للمعنى حول العالم الاجتماعي، حيث تعد 
ل المعرفــــة والاعتقاد العام، لذا فإن المحاكاة 

ّ
شكّ

ُ
المحــــاكاة الإعلامية مهمة من حيث أنها تُ

 في الخطاب والأيديولوجية 
ٌ

الإعلامية ليست صناعة محايدة للمعنى، لأن أي محاكاة متجذرةٌ
التي تتم محاكاتها، فعلى ســــبي�ل المثال نجدها تصنع من الخطاب الإيراني الشــــيعي وهما 
عيد إنت�اج العلاقــــات التي تتوافق مع 

ُ
طرفا القوميــــة الإيراني�ة معنى بطريقة مــــا، ومن ثم تُ

خطابــــه الأيديولوجي وتحافظ عليها، بمعنى آخر، تنتج الــــدلالات نوعًًا من العلم والمعرفة 
فيد لإنشاء علاقات السلطة واســــتمراريتها في الإطار الأمني ​للحرس الثوري والمنظمات 

ُ
تُ

الخاضعة لقيادته، بحيث يكون كل معنى مســــتخدم في الخطاب الإعلامي للنظام الإيراني 
نابع من علاقات السلطة، وفي الوقت نفسه من توسيع تلك العلاقات وتحكيمها.

يعتقد معظم المنظرين في مجال الإعلام، من خلال تبنيهم نظرة تكويني�ة حول المحاكاة 
والدلالــــة، أن الظواهر في حد ذاتها ليســــت قادرة على الدلالة، ولكــــن معنى الظواهر لا بد 
أن تتــــم محاكاته من خلال الثقافة، ودور الحرس الثوري والأجهزة الســــيبراني�ة التابعة لهذه 
المؤسسة هي الوساطة بين الدلالات والمعاني التي يتم إيصالها إلى المستوى الاجتماعي، 
عيد تكوين ما حدث من خلال عمليــــات التوصيف وصناعة المفاهيم 

ُ
بعبارة أخرى، إنهــــا تُ

ا عن المحاكاة التي تجري عنه، ولكن ليصبح له 
ً

واســــتب�دالها، ولا شك أن العالم موجود بعيدً
معنى فهذا رهنٌٌ بمحاكاته، لذلك يمكن القول إن المحاكاة هي وسيلة نصنع من خلالها معنى 
للحقيقة، إذا قبلنا أن المعنى ليس له طبيعة ثابت�ة ومضمونة، ولكنه ينشأ من محاكاة خاصة 
، وفي 

ً
للطبيعة في الثقافة، فيمكنن�ا أن نســــتنتج أنه لا يمكن لمعنى أي شــــيء أن يكون ثابت�ا

الحقيقة، إن معنى كل شيء يأتي دائمًًا من سياقٍٍ ما، ويخضع لعوامل أخرى، ويتبع لعلاقات 
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القوة المتغيرة، على ســــبي�ل المثال عد قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، وعلي 
خامنئي، في خطاباتهما في أوائل القرن الحادي والعشرين، أن الافتخار بالحكومة الأخميني�ة 
مجرد وهــــم، وقامت أجهزة الدعاية بالترويج لذلك على نطاق واســــع في الداخل من خلال 
وســــائل الإعلام، ولكنهم بعد بضع ســــنوات فقط أشــــادوا في خطاباتهم بالهوية الإيراني�ة 
والتاريخ القديم23، ولذلك فإن المحــــاكاة الثقافية والإعلامية والتلاعب بالمعاني ليس أمًًرا 

ا، بل يمتزج بعلاقات القوة لإنت�اج المعاني المرجعية في المجتمع ونشرها.
ً

محايدً
محاكاة المفاهيم وإضفاء الطابع السلبي عليها.3 

يتم إنت�اج المحاكاة وتوزيعها في سياق المعاني مثل الفطرة السليمة، لكن هذا الوضع يخضع 
لإدارة وســــيطرة نظام ســــلطة يُُعطي الشــــرعية لبعض المعاني دون غيرها، فتسود بعض 
الأفكار والمعاني ويُُســــتثنى الباقي، كما أن سيطرة الحرس الثوري على الإعلام وإنت�اج آلاف 
الناشــــطين الإعلاميين والافتراضيين، يؤدي إلى طرح العديد من الأفكار والقيم ووجهات 
النظر المرتبطة بالفهم الأيديولوجي الإيراني الشــــيعي للحكم، ســــواء في مجال السياسة 
الداخلية أو الخارجية، على أنها الفطرة الســــليمة أو الطبيعية، وبعبارة أخرى ما يتم تقديمه 

ليس الحقيقة، بل مُُحاكاة الحقائق التي يرغب بها الخطاب الإعلامي للحرس الثوري.
إن العالــــم الذي تصوره وســــائل الإعلام، مثل العالم الذي نعيش فيه ونشــــعر به، عبارة 
عــــن مجموعة ثقافية منظمة من »المقولات« أو »المفاهيم العامة«، نحن ندير العالم من 
خلال صناعة المفاهيم أو تصنيف المفاهيم24، ويقوم أسلوب صنع المعنى هذا على عملية 
»أيديولوجية«، وبعبــــارة أخرى في عملية تصنيف الظواهر، فــــإن الصور النمطية العقلية 
التــــي يُُمليها المجتمع هي المهمة، وليــــس تجربتن�ا وفهمنا المباشــــر للظواهر، والوصمات 
المفاهيمية مــــن قبي�ل مقاومة العدو، والمومس، والمثليّّ، وغيــــر ذلك، تزودنا ببني�ة العالم 
»الأيديولوجي« الذي يتم عرضه في وســــائل الإعلام، ويــــدل على موقف ذلك الإعلام من 
م العالم على أســــاس تلك الآراء والقيم. على ســــبي�ل المثال الصورة التي 

ّ
نظّ

ُ
الطريقة التي تُ

ــــل للمجتمع على أنها عبارة عن 
ق

ن�
ُ

ينقلهــــا جهاز الدعاية عن الحرية الاجتماعية في الغرب تُ
فجور وســــقوط أخلاقي، وأي رغبة في مفهوم الحرية الاجتماعية تتحول إلى وضع أخلاقي 
ســــلبي من خلال وصمها25، أو على ســــبي�ل المثال ما يتعلق بمفهــــوم التنمية وما حدث في 
العقديــــن الأخيرين في دول الخليج العربي�ة، نجد أن التنمية والحكم القائم على القانون في 
هذه الدول، يجري نقله للمجتمع من خلال وســــائل الإعلام بعــــد محاكاته وصبغه بالطابع 
السلبي، لدرجة أنه في محاكاة مفهوم التنمية، توصف بأنها حالة استعمارية من قبل الدول 
م  الغربي�ة، فعلى ســــبي�ل المثال، عد المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب ألقاه عام 2017
أن بن�اء الأبراج والمطارات في الإمارات بمنزلة تراجع ونوع من التخلف26، وهذه المواجهة في 
صبغ المفاهيم بالسلبي�ة ستؤدي في النهاية إلى نوع من المقاومة لدى اللاوعي الاجتماعي 
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فــــي تقبّّل الأفكار الحديث�ة، لدرجة تب�دو فيها أي مواجهة ســــلبي�ة أو أي قــــرار تتخذه الهيئ�ة 
الحاكمة الصلبة في إيران بخصوص المجتمع أرًًما طبيعيًًا.

المحاكاة والسردية.4 
جــــرى تن�اول عبارة »الحرب هي حرب الســــرديّّات« على نطاق واســــع في ســــياق الحرب 
الإعلامية وأجهــــزة الدعاية في إيران، لدرجة أن علي خامنئي عبّّر عن أهمية هذه المســــألة 
بهــــذه الطريقة بقوله: »أنتم اســــردوا حقائق مجتمعكم وبلدكم وثورتكم، إذا لم تســــردوها 

فسيسردها العدو. إذا لم تسردوا الثورة، فسيسردها العدو«27.
هذا المصطلح يُُشير إلى التوجّّه الذي يؤكد أهمية السيطرة الدقيقة وتجميع المعلومات 
في الفضاء الإعلامي، بعبارة أخرى الحرب لا تدور في ميدان المعركة العسكرية فحسب، بل 

ا في الفضاء المعلوماتي والإعلامي.
ً

تستمر أيضً
عد إجراءات النظام الإيراني الرامية لتشكيل السرديات وتدوينها التي 

ُ
وفي هذا السياق، تُ

تتفق مع نظريات هذا النظام وأهدافه مصيرية للغاية، ومن خلال تبني هذه الإستراتيجية، 
تهدف الجهود إلى الحفاظ على الصورة الإيجابي�ــــة لخطاب الثورة الإسلامية وأهدافها في 

أذهان العامة وتعزيزها.
ا 

ً
 في الحرب الإعلامية فحســــب، بل هي أيضً

ً
مثل مبدأً

ُ
وبعبــــارة أخرى فهذه الجملــــة لا تُ

رمز للإســــتراتيجية العامة لجهاز الدعاية في إيران، الذي يهدف إلــــى الحفاظ على الرغبة 
الشــــعبي�ة بأهداف النظام تحت أي ظرف من الظروف، لدرجة أن هذا الهدف جعل مسؤول 
م عن تنظيم 21 ألف مراســــل فخري  العلاقات العامة في الحرس الثوري يُُعلن في عام 2011
داخل الباسيج، وقال إن هذا العدد من الصحافيين يتعاونون مع الحرس الثوري والبسيج في 

المجالات الثقافية28.
ف، وتلعب دورًًا 

ّ
الثقافة هي نظام من القصص أو السرديات التي يتم إنت�اجها بشكل مكثّ

وسيطًًا بين الوجود والوعي بالوجود، وبالتالي تساعد كليهما، ووسائل الإعلام بصفتها أكثر 
رواة القصص انتشارًًا، لها دور أساس في زرع الأيدولوجيات والقيم والمعتقدات المشتركة، 
وفي الحقيقــــة فإن الفضاء الاجتماعي البيــــن ذاتــــي )intersubjectivity( هو دائمًًا هدف 

خطاب الحرس الثوري لبث السردية وتوزيعها.
السردية هي نموذج ثقافي معرفي بمنزلة نوع من النسخة العامة والمبسطة للتجربة البين 
ذاتي�ة في العالم، تشمل النماذج الثقافية المعرفية على وجه التحديد جميع المعلومات التي 
يمتلكهــــا أبن�اء ثقافة ما، وتلك المعلومات تجعل من الممكن تنســــيق أفعالهم ومعتقداتهم 
طر وخرائط معرفية يفسر الإنسان 

ُ
وقيمهم وأعرافهم وتفسيرها وتوجيهها، والسرديات هي أُ

من خلالها الواقع، والنقطة المهمة في الحرب الســــردية التي يمارسها الحرس الثوري، هي 
أن الرواية تدل على رؤية صاحبها، لأنه في إستراتيجية تغيير بني�ة الحقيقة، هناك مقولات 
وقوالب لغوية يعكــــس اختي�ارها رؤية أو وجهة النظر المفروضــــة من قبل خطاب الحرس 
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الثوري، لأن القرار الذي يتخذه الناس في الحياة الاجتماعية، يعتمد على ما يدور في أذهانهم، 
والذي ينبع بدوره من الصورة أو الفكرة التي خلقتها وسائل الإعلام وسيطرة الحرس الثوري 

على السردية.
إدارة الوعي.5 

تحدث قادة الحرس الثوري الإيراني مرات عديدة عن حرب الوعي واسعة النطاق في مختلف 
عــــرف في أدبي�ات الجمهورية الإسلامية باســــم »الحرب 

ُ
خطاباتهــــم29، وهي الحرب التي تُ

المعرفية«، وتتم إدارة هذه الحرب من قبل النظام على مستوى السياسة الداخلية من خلال 
الدخول في بني�ة الحقيقة وإعادة بن�ائها، وقد أشرنا إلى هذا في الرسم البي�اني »الإستراتيجية 
والمنهج والهدف« من هذه الدراســــة، لأنه في عملية تفسير الظواهر الاجتماعية، يستفيد 
الأشــــخاص من طرق مختلفة لتحقيق فهــــمٍٍ أفضل للبيئ�ة المحيطة بهــــم30، وتتشكل هذه 
التفاسير، ســــواء في المجال السياسي أو الاجتماعي، بن�اء على تصورات ومعتقدات فردية، 
وسلوك الناس، ليس فقط على المستوى السياســــي، بل أيضا على المستوى الاجتماعي، 

ويعتمد على كيفية فهمهم وإدراكهم للحقائق.
العوامل الرئيسية المؤثرة في تكوين سلوك الأفراد هي نوع الإدراك والأفكار والمعتقدات 
ا بالموضوعات أو 

ً
المتأصلة في أذهانهم، وترتبط هذه المعتقدات والتصورات ارتب�اطًًا وثيقً

الأهــــداف التي يدركها الناس، كما أن الأرضية التي يحدث فيها الإدراك تلعب دورًًا مهمًًا في 
تكوين هذه المعتقدات؛ لذا فإن الســــيطرة على الأرضية مثل شبكات التواصل الاجتماعي 
ووسائل الإعلام، والمحتوى، هما عاملان مصيريان في إدارة الوعي من قبل الحرس الثوري.

وفي عملية إدارة الوعي، يســــتخدم الحرس الثوري أدوات مختلفــــة، ومن هذه الأدوات 
ستخدم 

ُ
العبث بالحقيقة والمحاكاة والتلاعب بالمعاني وصبغ المفاهيم بالطابع السلبي، وتُ

هذه العمليات على مستوى السياسة الداخلية من أجل السيطرة على التصور العام وكسب 
تأيي�د الناس، ولذلك فإن فهم الناس العميق للبيئ�ة المحيطة بهم وســــلوكهم، لا يعتمد فقط 
ا على كيفية استخدام المؤسسات والأجهزة لأدوات إدارة 

ً
على الوعي الفردي، بل يعتمد أيضً

الوعي.
ويلعب التلاعب ببني�ة الحقيقة والســــيطرة على الســــردية دورًًا مصيريًًا في إدارة وعي 
الأفراد، ولهذه العمليــــة تأثير كبير على فهم الأفراد وإدراكهــــم لمختلف القضايا من خلال 
تغيير المعلومات والأحداث وإعادة النظر فيها، ويمكن لتكتيكات مثل اختي�ار مجموعة من 
غير الصورة العامة 

ُ
الحقائق، وتجاهل أجزاء من الأحداث، أو إنشاء ترتيب زمني مختلف، أن تُ

بطريقة تقود الناس إلى فهم محدد.
صبح لدى المؤسسات والأجهزة القدرة على تقديم 

ُ
ومن خلال السيطرة على السردية، تُ

مفاهيمها ووجهات نظرها إلى المجتمع، ولهذه الســــردية تأثيــــر مُُحتمل على الوعي العام، 
ويمكن أن تشكل المسار الفكري للناس بشأن القضايا الاجتماعية والسياسية، كما أن هذه 
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الســــيطرة تؤثر على الوعي بتركيزها على قضايا محددة، وتحديد الأولويات، وتشــــجيعها 
د.

ّ
التفكير في اتجاه محدّ

كما يُُشير اســــتخدام مفاهيم مثل »مصفاة الحقيقة« و»وســــائل الإعلام المؤثرة« إلى 
تأثير المؤسســــات في عملية تكوين الوعي، وأخيرًًا، فإن الجمع بين التلاعب ببني�ة الحقيقة 
والسيطرة السردية، هي عملية متعددة الجوانب ومؤثرة في إدارة الوعي الجماعي وتشكيل 

الرأي العام.

خاتمة
عِِد الجمهورية الإسلامية المجال الإعلامي ساحة معركة، وتحاول تعزيز قيم الثورة ومثلها 

ُ
تُ

من خلال صناعة المفاهيم، وإنشــــاء المؤسســــات في المجال الإعلامي، وتعد أي خطاب 
خــــارج إطار قيم الثورة خطابًًا للعــــدو، وتدخل معها في أجواء هجوميــــة، وقد اختارت لهذه 

الحرب الناعمة إستراتيجية استعمار الحقيقة.
وفي عملية اســــتعمار الحقيقة، تســــتخدم الهياكل الحاكمة للنظام الإيراني وعلى رأسها 
الحــــرس الثوري أدوات الاتصال الجماعي لتعزيز ســــلطتها والحفاظ عليها، وتشــــمل هذه 
الأدوات وســــائل الإعلام والتلفزيــــون والإذاعة والإنترنت، وباســــتخدام هذه الأدوات، يتم 
قدم المعتقدات والأيديولوجيات 

ُ
تنظيم المعلومات والآراء والمحتويات الثقافية، بحيث تُ

السائدة على أنها واقع المجتمع.
تؤدي هذه الســــيطرة تدريجيًًا إلى حدوث تحول في الفهــــم الاجتماعي، ومن خلال هذه 
التغييرات في أدوات الاتصــــال الجماعي، يتم توجيه الأفراد إلــــى معتقدات وقيم جديدة، 
ولا شــــك أن اســــتعمار الحقيقة بوصفها أداة ســــلطة، له تأثير كبير على تشــــكيل الفضاء 

الأيديولوجي والاجتماعي، ويمكن أن يكون له تأثير عميق على الرؤية العالمية الجماعية.
إن المركز والنقطة المحورية التي يستخدمها الحرس الثوري في الإستراتيجية الإعلامية 
والمحاكاة هو الخطاب الأيديولوجي الشيعي-الإيراني، ويسعى الإعلام في هذه البني�ة إلى 
تقديم صور وأخبــــار تتوافق مع مبادئ صياغة هذا الخطاب وقيمهــــا، وتأتي هذه المحاولة 
للتكيف مــــع المفاهيم الديني�ــــة وإيجاد ارتب�اط وثيــــق بين المعلومات المنشــــورة والقيم 
الطائفية-القومية، من أجل الســــيطرة على الوعي العام وتعزيز الهوية الشيعية-الإيراني�ة 
للمجتمع، وفي هذه البني�ة يُُســــتخدم الإعلام كوسيلة لتشــــكيل الدور الثقافي والاجتماعي 

وتحديده، لتنشغل بترويج القيم والالتزامات الديني�ة والوطني�ة.
وبالنظر للتكتيكات الدعائي�ة التي يســــتخدمها النظــــام الإيراني، وخاصة من قبل الجهاز 
الدعائي التابع للحرس الثوري، يمكن ملاحظة أن هذا الجهاز يسعى إلى خلق جو أيديولوجي 
خــــاص، وإيجاد مفهوم للمقاومة فــــي مواجهة تأثير المفاهيم الحديث�ــــة، كما هو الحال في 
العالم الواقعي، إذ يســــعى من خلال تشكيل الجماعات الشــــيعية، إلى خلق صورة مثالية 
للنضال والمقاومة بالتلاعب بالمعاني والمفاهيم، ويســــتخدم في الإستراتيجية الإعلامية 



23

دور الحرس الثوري الإيراني في الفضاء الإعلامي الدعاية والإستراتيجية وسردية القوة

w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g

عبــــد الكريــــم رستمـــي

تكتيكات مــــن قبي�ل انتقاء جزء من المعلومات، وترتيب الأولويات، والتعميمات الواســــعة 
للتأثير على أذهان المجتمع الإيراني والسيطرة عليها.

م يحاول هذا النهــــج الدعائي الحفاظ على خطابــــه »الأيديولوجي« وتعزيزه من 
َ
ومن ثَّ

خلال إيجاد غطاء »أيديولوجي« قوي وزيادة حجم الأكاذيب، ولا تســــاعد هذه العملية على 
ر 

ّثُّ
ا من تأ

ً
تأسيــــس النظام »الأيديولوجي« وتعزيزه للنظام الإيراني فحســــب، بل تقلل أيضً

الناس بالأفكار الحديث�ة والمفاهيم الغربي�ة، وتروّّج للمقاومة في وجه هذه المفاهيم.
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 عن تنظيم كتائب 

ً
 أعلن قادة هذه المؤسسة العسكرية مراراً

ً
م. وصاعداً المؤسسات التابعة له مؤسسة “سراج”. منذ عام 2008

 مليارات التومانات على هذه الكتائب الافتراضية التي 
ً
افتراضية في الفضاء الافتراضي هدفها محاربة “الحرب الناعمة”، ويُُنفق سنوياً

 ما تتمركز في مقرّّات البسيج والمساجد، ويمارس أعضاؤها نشاطهم من المنزل، راجع: ایندیپن�دنت فارسی، فرمانده سپاه: دو 
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poststructuralistes, no 48, novembre 2012,1991), accessed : Oct. 8, 2024, https://2h.ae/voyR
طلــق فيــه 

ُ
، نشــرت منظمــة مراســلون بلا حــدود تقريــرًًا عــن اليــوم العالمــي لمكافحــة الرقابــة الإلكتروني�ــة، حيــث أُ ﻿)2)) . فــي مــارس 2013

ــام، تســمية الــدول الخمــس المعاديــة للإنترنــت. ووضعــت منظمــة مراســلون بلا حــدود  علــى إيــران، والصيــن وســوريا والبحريــن وفيتن�
المركــز الوطنــي للفضــاء الإلكترونــي فــي إيــران علــى قائمــة المؤسســات القامعــة للفضــاء الإلكترونــي فــي العالــم، ووصفــت أنشــطته بأنهــا 
ــا، أدرج بيــت 

ً
“خطــر واضــح علــى حريــة الــرأي والتعبيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 19 مــن الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان”. وأيضً

ــا، 
ً

الحريــة فــي قائمتــه لعــام 2022 النظــام الإيرانــي علــى قائمــة أســوأ الــدول مــن حيــث حريــة الوصــول إلــى الإنترنــت. وفــي عــام 2022 أيضً
يــران. ـفـرض النـظـام الإيراـنـي الرقاـبـة الأكـثـر صراـمـة عـلـى الإنترـنـت ـفـي إ

(، تاريخ الاطلاع: 8  ﻿)2))  موقع youtube.com، أنصار کلیپ، 17.رهبر انقلاب: افتخار به هخامنشیان توهم است، )23 نوفمبر 2021
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https://2h.ae/YuUs ،2024 ۱۴۰۰ه ش(، تاريــخ الاطلاع: 8 أكتوبــر
﻿)2))  راديو فردا، يک مقام سپاه پاسداران: ۲۱ هزار خبرنگار افتخاری در بسيج به کارگرفته خواهند شد، م)هر ۱۷, ۱۳۹۰ ه ش(، تاريخ 

﻿https://2h.ae/vgsT ، الاطلاع: 8 أكتوبر 2024
 ، ﻿)2))  وكالــه ايســنا، وارد جنــگ ادراکــی وشــناختی بــا دشــمن شــده ایــم، )۱۱ / ۰۷/ ۱۴۰۱ ه ش(، تاريــخ الاطلاع: 8 أكتوبــر 2024

https://2h.ae/DIqt
﻿(30)  Robert S. Feldman, Robert A. Baron, Social Psychology: Understanding Human Interaction, (Allyn and Bacon, 
1974).

https://www.youtube.com/watch?v=N8icU70b0a0
https://www.youtube.com/watch?v=N8icU70b0a0
https://www.khabaronline.ir/news/756773/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://www.radiofarda.com/a/24354215.html
https://www.radiofarda.com/a/24354215.html
https://www.radiofarda.com/a/24354215.html
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باحث متخصص في الشؤون الأمنية لمنطقة الخليج 
بمعهد واشنطن للشرق الأوسط 

إيران والحملة البحرية للحوثيين في البحر الأحمر.. 
دراسة تطبيقية لنموذج »الراعي-الوكيل«

 مستخلص:
ـران          تبحــث هــذه الورقــة البحثي�ــة في العلاقــة بين جماعــة أنصــار الله »الحــوثي« وإيـ

 في إطــار النقــاش الأكاديمي حــول دين�اميــات نمــوذج »الراعي-الوكيــل«، وذلــك بأخــذ حملــة
 »الحــوثي« في مهاجمــة الســفن البحريــة داخــل البحــر الأحمــر ومــا حولــه نموذجًًــا لهــذه
ــن

َ
ــة التي تمكَّ ــى الكيفي ــوء عل ــليط الض ــة في تس ــاس للدراس ــدف الأس ــل اله ــة. ويتمث  الدراس

 »الحــوثي« مــن خلالهــا تشــكيل ارتب�اطــات أعمــق وأكثر تطــورًًا أمنيًً�ــا مــع إيــران، مــع احتفاظــه
ــع ــي، ووض ــرار الداخل ــع الق ــات صن ــم، وعملي ــيطرة والتحك ــيكل الس ــى ه ــبيرة عل ــلطة ك  بسُُ

الأولويــات الإستراتيجيــة.
       تب�ــدأ الورقــة بدراســة عقيــدة إيــران العســكرية بــالتركيز علــى الــدور الــذي يلعبــه الــردع،

ــات وفي ــيجي الإيــراني بالبي�ان ــل الإسترات ــداد العق ــة« في إم ــور المقاوم ــامي، و»مح ــاع الأم  والدف
ــوة ــوثي« كق ــأة »الح ــذور نش ــل ج ــى تحلي ــم التركيز عل ــن ث ــات. وم ــا في السياس ــم خياراته  رس
 بحريــة إقليميــة، ودور إيــران متعــدد الأوجــه في تعزيــز قــدرات »الحــوثي« العســكرية في البحــر،
لــل الورقــة حملــة »الحــوثي« البحريــة ضــد الســفن في البحــر الأحمــر، باســتعراض

حتُح
 كمــا 

حملتهــم في  الحوثيــون  اســتخدمها  التي  التكتيكيــة  والوســائل  الإستراتيجيــة،   الاعتب�ــارات 
ــة. ــة الدولي ــفن التجاري ــد الس ــة ض البحري

الكلمات المفتاحية: الحوثي، إيران، البحر الأحمر، حرب الوكالة، الحرب البحرية غير المتكافئة.
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Abstract
This research article investigates the relationship between the Houthis and 
Iran within the framework of the sponsor-proxy academic debate using the 
Houthis’ Red Sea campaign as a case study. The primary goal of the article 
is to highlight how the Houthis have cultivated deeper, more sophisticated 
security engagements with Iran while preserving significant agency over its 
command-and-control structures, internal decision-making processes, and 
agenda-setting of strategic priorities. It starts by examining Iran’s military 
doctrine, focusing on the role that deterrence, forward defense, and the “Axis 
of Resistance” play in informing the Iranian republic’s strategic thinking and 
shaping its policy options. It focuses on analyzing the origins of the Houthis as a 
nascent maritime force regionally, specifically singling out Iran’s multifaceted 
role in consolidating Houthi force projection capabilities at sea. It then delves 
into the study of the Houthi attacks in the Red Sea, mapping the strategic 
considerations and tactical means underpinning the Houthis’ campaign against 
international commercial shipping.

Keywords: Houthis, Iran, Red Sea, Proxy Warfare, Asymmetric Maritime Warfare.
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المقدمة
م، اســــتولت جماعة »أنصار الله« المسلحة المعروفة باسم »جماعة   في 19 نوفمبر عام 2023
 Galaxy | الحوثــــي« أو »الحوثيين« فــــي اليمن على حاملة المركبات »جالكســــي ليــــدر
 ترفع علم جزر البهاما، وتشــــترك في ملكيتها شركة »راي 

ٌ
 تجاريةٌ

ٌ
Leader«، وهي ســــفين�ة

كار كارييرز | Ray Car Carriers« للشــــحن المرتبطة بإسرائي�ل، وأثن�اء عبورها البحر الأحمر 
ط على متن الســــفين�ة عناصــــر »الحوثيين« من طائرة  في طريقها من تركيا إلى الهند، هَبَ
هليكوبتر وســــيطروا عليها، ومنذ الاســــتي�ءل على حاملة المركبات »جالكسي ليدر«، شن 
»الحوثيون« عشــــرات الهجمات متعددة الجوانب على الســــفن التجارية والعسكرية في 
البحر الأحمر ومحيطه، وقد استخدم الحوثيون في هجومهم على السفن أنواع مختلفة من 
الأسلحة تراوحت من الصواريخ الباليســــتي�ة المضادة للسفن، وصواريخ كروز، وأساطيل 

من الزوارق السريعة، والطائرات المسيرة، وكذلك السفن المسيرة.
 تعمل برًًا، إلا أن توسعهم 

ً
 مسلحةً

ً
 ورغم أن »الحوثيين« نشــــؤوا وكبروا بوصفهم جماعةً

وجد أهم الموانئ اليمني�ة، دفعهم 
ُ

م نحو محافظة الحديدة، حيث تُ العســــكري في عام 2014
إلى تعزيــــز تكتيكاتها البحريــــة، وانعكس هذا التطــــور المتزايد على قدراتهــــم الهجومية 
البحرية في إطلاق عدة عمليات من الحــــرب الهجين�ة صغيرة النطاق في البحر الأحمر منذ 
م، أصبح حجــــم الهجمات، وأنواع أنظمة  م، لكن منذ منتصف نوفمبر عام 2023 عــــام 2015

الأسلحة المستخدمة، ونطاقات العمليات الهجومية على السفن غير مسبوق.
عبر 

ُ
 وقد أطر »الحوثيون« حملتهم في مهاجمة ســــفن الشــــحن بأنها خطوة عسكرية تُ

عــــن دعمهم لـــ »حركة حمــــاس«، وتهدف إلى الضغط على إســــرائي�ل لوقف عدوانها على 
قطاع غزة، ومع أن المشاعر المعادية لإســــرائي�ل والولايات المتحدة تلعب دورًًا في تشكيل 
الموقف الإستراتيجي والعسكري لـ »الحوثيين«، إلا أن طموحاتهم الإستراتيجية في اليمن 
والمنطقة هي القوة الدافعة الرئيســــة لشنهم هجمات تستهدف الملاحة البحرية الدولية. 
قدم عمليات »الحوثيين« البحرية غير المتكافئة، في الســــياق الأوسع للحرب بين 

ُ
وهكذا تُ

 دور المســــاعدات الأمني�ة الإيراني�ة في تعزيز قدرات 
ُ

إســــرائي�ل وغزة، إضاءات مهمة توضحُ
»الحوثيين« في الحــــرب البحرية، وماهية الشــــبكة المعقدة من العلاقات العســــكرية 
والسياسية الخارجية التي تربط بين »الحوثيين« وإيران، كما تكشف مدى التطورات التي 
لحقت بدور »الحوثيين« كآلة حرب في شــــبكة وكلاء إيران في المنطقة، والمعروفة باسم 

»محور المقاومة«.
 تب�دأ الورقة باســــتعراض موجز للنقاش الأكاديمي المعاصر حول الحرب بالوكالة، ومن 
ثم يســــتعرض المحور الثاني تطور العقيدة العســــكرية الإيراني�ة وخصائصها الرئيســــة، 
 على مفهــــوم »الردع«، ومفهوم »الدفــــاع الأمامي«، و»محور 

ً
مع تســــليط الضوء خاصةً

المقاومة«، وين�اقش المحور الثالث العلاقة بين الحوثيين وإيران في ضوء النقاش العلمي 
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حول مفهوم »الراعي والوكيل«، ويســــتعرض المحور الرابع جــــذور قدرات »الحوثيين« 
في الحرب البحرية غير المتكافئة، وين�اقش المحور الأخير حملة »الحوثيين« ضد ســــفن 
الشــــحن في البحر الأحمر، مع تســــليط الضوء على الاعتب�ارات الإســــتراتيجية التي تدعم 

الهجوم البحري للجماعة والوسائل التكتيكية التي تنفذها من خلالها هجماتها.

: نظرة عامة حول ديناميات نموذج »الراعي-الوكيل« أولًاا
 منذ بدايــــة الحرب الباردة، جذبت الحروب في إطار العلاقة بين »الراعي والوكيل« اهتمام 
الباحثين، وفي إطار المنافسة على السلطة في النظام العالمي ثن�ائي القطبي�ة، كانت حروب 
ــــدرس في المقام الأول من منظور المواجهة بيــــن القوى العظمى، لذلك ليس من 

ت�
الوكالة 

المستغرب أن تركز أدبي�ات حقبة الحرب الباردة على حروب الوكالة بصورة أساسية، بشكل 
يفوق تحليل الجهــــات الفاعلة المتدخلة، والجوانب القابلــــة للقياس في علاقة »الراعي-

الوكيل«1.
 ومع ذلك، فقد ســــلطت الدراسات المعاصرة حول »الحروب في إطار الراعي والوكيل« 
الضوء على التطور الكبير في »حروب الوكالة« منذ بداية ظهورها في حقبة الحرب الباردة2، 
وعلى الرغم من أن المصطلحات والمقاييس لدراســــة »الحروب في إطار الراعي والوكيل« 
ا حول »حروب الوكالة«، فقد توصلت 

ً
لا تزال موضع خلاف في المناقشــــة الأوســــع نطاقً

التعريفات الحديث�ة لحروب الوكالة إلى إجماع حول بعض الســــمات المهمة لحرب الوكالة 
المعاصرة، وتشــــمل هذه السمات: أن حروب الوكالة واسعة وليست نت�اجًًا ثانويًًا للمنافسة 
بين القوى العظمى فحســــب، والجهات الفاعلة غير الحكومية )الوكلا(ء هم مســــتفيدون 

محتملون، والتركيز على البُُعد العلائقي للتفاعل بين الراعي والوكيل3.
على ســــبي�ل المثال، عرّّف الباحث أندرو مومفــــورد andrew mumford الحرب بالوكالة 
»باعتب�ارها المشاركة غير المباشرة في صراع من أطراف ثالثة ترغب في التأثير على نت�ائجه 
الإســــتراتيجية«4، ويؤكد مومفورد أن الجهات الفاعلة الحكوميــــة وغير الحكومية يمكن 
أن تكون مســــتفيدة، وتت�دخل كجهات فاعلة خارجية في الشــــؤون الداخلية للدولة، وتوفر 
الأســــلحة والتدريب والتمويل لوكيل مختار5، وعلى نحو مماثل، عرّّف الباحث غروه الحرب 
بالوكالة بأنها »توجيه اســــتخدام القوة من جهة فاعلة محلية ذات دوافع سياســــية للتأثير 
بصورة غير مباشــــرة على الشؤون السياسية في الدولة المســــتهدفة«6، والمثير للاهتمام 
هنــــا أن تعريف غروه يوضح كيف تولد دين�اميكية الراعــــي والوكيل بطبيعتها علاقة هرمية 
بين الفاعلين؛ بحيث يعطي الوكيل الأولوية لمصالح الراعي على أجندته الخاصة ويقلص 

استقلاليت�ه من أجل الوصول إلى دعم الجهة الفاعلة المتدخلة7.
 وقد حدد داني�ــــال بايمــــان Daniel Byman العوامــــل الإســــتراتيجية، والأيديولوجية، 
والداخلية، باعتب�ارها ثلاثة دوافع رئيســــة تدفع الجهات الفاعلة إلى التدخل في الشــــؤون 
الداخلية للدولة. تشــــمل المخاوف الإســــتراتيجية: زعزعة اســــتقرار أو إضعــــاف الجار، 
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واســــتعراض القوة، وتغيير النظام، وتشكيل المعارضة. وتشــــمل العوامل الأيديولوجية: 
تعزيز المكانة الدولية، وتصدير النظام السياســــي. وأخيرًًا، تتضمن الاعتب�ارات السياسية 
الداخلية مســــاعدة الأتب�اع والحصول على المساعدات العســــكرية أو العملياتي�ة8، ويظل 
دعم الطرف الخارجي المتدخل لفاعل محلي هو حجر الأساس للعلاقة بين الراعي والوكيل، 
وقد حدد بايمان ســــتة أنواع من الدعم الحكومي للجماعات غير الحكومية وهي: التدريب 
والعمليات، والمال والأسلحة والخدمات اللوجستي�ة، والدعم الدبلوماسي، والمساعدة في 

التنظيم، والتوجيه الإيديولوجي، والملاذ9.

ثانيًًا: عقيدة إيران العسكرية »الدفاع بالردع«
 منذ نشــــأة الجمهورية الإيراني�ة، خلق تواجد قوات الولايات المتحدة في الشــــرق الأوسط، 
وعــــدم تكافؤ الكفة بين ما تمتلكه إيران من قدرات عســــكرية تقليديــــة مقارنة مع جيرانها 
 قويًًا في تشــــكيل منظور القيــــادة الإيراني�ة حول مفهوم 

الًام
وأعدائها من خارج المنطقة عا

التهديد10، ولقد لعبت الضرورة الملحة لضمان أمن النظام والتعويض عن الضرر الناتج عن 
القيود التي تواجهها البلاد في مجالات القوة الخشنة )أي القوة العسكرية( دورًًا أساسيًًا في 
تشكيل العقيدة العســــكرية الإيراني�ة وخياراتها الإستراتيجية11، وكان لخبرة إيران في حرب 
الثمان ســــنوات مع العراق )1980-1988( دورٌٌ محوريٌٌ في تأطير عقلية إيران العســــكرية 
: كشفت الحرب مواطن ضعف إيران في خوضها حربًًا تقليدية. وثانيًً�ا: 

الًا
لسببين رئيسين: أو

وضحت مدى شــــعور القيادة الإيراني�ة بعدم الأمن والضعف من الهجمات الخارجية، وفي 
ظل حرصها على بقاء النظام واستمراره في ظل التهديدات الأمني�ة المستقبلية، استثمرت 
إيران بشكل رئيس في تطوير قدرات ردع عسكرية فعالة12، وفي هذا السياق، أصبح التهديد 
لشن حرب غير تقليدية والتوسع السريع في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستي�ة أساس 

موقف الردع الإيراني13.
مسار عقيدة »الدفاع الأمامي«.1 

 تأثــــر تعريف القيــــادة الإيراني�ة لمفهوم التهديــــد وتب�اعًًا العقيدة العســــكرية للدولة بعدة 
عوامل، على رأسها: إعادة تشكيل موازين القوى والنظام السياسي في المنطقة أعقاب غزو 
م، ومن ثم ثورات ما يسمى بـــ  م، والعراق عام 2003 الولايات المتحدة أفغانستان عام 2001
م، وبســــبب خوفها من أن تصبح الهدف التالي لواشنطن تحت  »الربيع العربي« عام 2011
ما يُُســــمى بــ »الحرب على الإرهاب«، ونظرًًا لإدراكها عدم تكافؤ قوتها مع القوة العسكرية 
الأمريكية، طورت إيران هيكلة دفاعية متعددة الطبقات-المســــتويات، بحيث شملت كلا 
خواص الحرب التقليدية وغير التقليدية، وهذا ما يعرف بمفهوم »دفاع الموزاييك«14. يقوم 
ا فكرة منع 

ً
أساس هذا المفهوم على التفكير الإستراتيجي المعتمد على الردع، ويشمل أيضً

أي غازٍٍ محتمل من التفوق جوًًا أو بحرًًا أو برًًا، وذلك بدفعه لخوض حروب غير متكافئة وجعله 
يعاني داخليًًا من قتال استنزاف قوي على أرضه من خلال الحشد الشعبي الشامل15.
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 الأســــاس المنطقي الذي تقوم عليه الحرب غير المتكافئــــة لا يتلخص بهزيمة الخصم 
هزيمة عسكرية مطلقة، ولكن باستغلال مواطن ضعفه وثغراته العسكرية لإرهاق عزيمته 
في خوض عمليات عســــكرية متواصلة، وفي هذا الســــياق، بدأ توحيد قدرات الحرب غير 
المتكافئة وتوطيدهــــا بهدف تعزيز قدرات وأســــلحة »منــــع الوصول-رفض المنطقة« 

المعروفة باسم »AD/A2« تأخذ أهمية متزايدة في تشكيل العقيدة العسكرية الإيراني�ة،
 وتهدف قدرات »منع الوصول« إلــــى منع أي قوة غازية مُُحتملة من الدخول إلى أراضي 
الدولــــة، وتهدف قدرات »رفض الوصول« إلى تثبيط قدرة القوة الغازية من إجراء عمليات 
في المناطق القتالية16. وتدريجيًًا، بنت إيران عقيــــدة مركبة للحروب غير المتكافئة تعتمد 
على دمج نشــــر الأنظمة الدفاعية المتنقلة، والصواريخ الباليستي�ة، والهجمات السيبراني�ة 

الحربي�ة، والعمليات الحربي�ة البحرية17.
م، أضافت إيران عامل الهجوم   وبعد أحداث ما يســــمى بالـــــ »الربيع العربي« عام 2011
إلى عقيدتها في الردع الدفاعي المعروفة بإســــتراتيجية »الدفــــاع الأمامي«، وكان الهدف 
الأساس لإضافة مستوى جديد إلى العقيدة الدفاعية الإيراني�ة إعطاء إيران عمق إستراتيجي 
على مســــتوى المنطقة؛ من أجل اعتراض أعدائها والتصــــدي للتهديدات التي قد تصيب 
نظامها الأمني ما بعد حدودها الوطني�ة، وتتمثل الغاية القصوى لعقيدة »الدفاع الأمامي« 
فــــي تجنب تعريض أراضي الدولة الإيراني�ة من الارتدادات الســــلبي�ة للحرب، وذلك بإجراء 
عمليــــات القتال مع أعدائها في مناطــــق عازلة بعيدة عن ترابها الوطنــــي18، وتعتمد أدوات 
»الدفــــاع الأمامي« الإيراني على أربع ركائز أساســــية هي: برنامج الصواريخ الباليســــتي�ة، 
وقدراتها في الحروب الســــيبراني�ة، وأنظمة التحكم الذاتي، وشبكة وكلائها من الجماعات 
ا باسم »محور المقاومة«.

ً
المسلحة من غير الدول المنتشرة في المنطقة19، المعروفة أيضً

محور المقاومة.2 
 في العقد الثاني مــــن الألفية الثالثة، أصبح دور الجماعات المســــلحة من غير الدول أكثر 
ا في التفكير الإســــتراتيجي الإيراني، ولكن منــــذ الثمانين�ات من القــــرن الماضي كان 

ً
بــــروزً

لجماعات الوكالة وظيفة إســــتراتيجية ومحورية في العقيدة العسكرية الإيراني�ة. ويعرف 
»محور المقاومة« أنه تكتل سياســــي أمنــــي بقيادة إيران يتكون مــــن دول تتوافق مع إيران 
ا فكرها تجاه 

ً
فكريًًا، والفاعلين من غير الدول في الشــــرق الأوسط ممن يشاركون إيران أيضً

النظام العالمي المناوئ للإمبريالية والقائم على الأجنــــدة الإسلامية العالمية20، وفي هذا 
الصدد، ثمة مشــــاعر معين�ة تمتاز بها »الجمهورية الإيراني�ة الإسلامية« مثل التعاطف مع 
الشيعة وكراهية الغرب، هذه المشاعر أســــهمت بشكل كبير في تشكيل إستراتيجية إيران 

لبن�اء محورها في الشرق الأوسط21.
 وعلــــى الرغم من صعوبة تحديد رقم معين بعدد أعضاء شــــبكة هذا المحور الذي تقوده 
إيران، ولكن من المتعارف عليه أنه يشــــمل مجموعة من الجماعات المســــلحة في العراق، 
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ونظام الأســــد في ســــوريا، وحزب الله في لبن�ــــان، وحركة حماس في غــــزة، والحوثيين في 
اليمن22، وتطور هــــذا المحور إيديولوجيًًا مــــن كونه »مبادرة على مســــتوى الدول.... إلى 
مشــــروع عابر للحدود الوطني�ة، مدعوم بشبكة أعضاء من الحركات الشعبي�ة المسلحة من 
كافة أرجاء المنطقــــة«23. مثلت قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني رأس الحربة في 
تنفيذ إســــتراتيجية حروب الوكالة، وذلك بتزويد الفاعلين من غير الدول ممن يتشــــاركون 
الفكر مع إيران بالسلاح، والمســــاندة التقني�ة بهدف توطين التقني�ات العسكرية المتقدمة 

المصنوعة في إيران والتدريب العسكري24.
 كان لـــــــ »محور المقاومــــة« وظيفة مركزية في عقيدة إيران العســــكرية؛ لأنه ســــمح 
للجمهورية الإيراني�ة ممارســــة الرد غير المتكافئ ضد أعدائها من داخل المنطقة وخارجها، 
وتوســــيع عمقها الإســــتراتيجي في المنطقة، ومحاولة تحقيق غايات سياســــية عسكرية 
دون المخاطرة بالانجرار إلى مواجهة شــــاملة ضد أعدائها مع الاحتماء خلف ستار »الإنكار 
المعقول«25، كما تخدم إســــتراتيجية »الراعي والوكيل« الإيراني�ة مقتضيات الأمن الوطني 
الإيرانــــي؛ لأنها تمنح إيران منصة فعالة تصدر من خلالها أيديولوجيتها الثورية السياســــية 
والديني�ة إلى كل المنطقة، وتوظيف حلفاء جــــدد لحماية مصالحها الوطني�ة26، وقد تن�امت 
مركزية الجماعات المســــلحة من غير الدول في إســــتراتيجية الردع الإيراني�ة خلال العقود 
ـــران لتصميم نموذج خاص بالدعم العســــكري الذي يشــــمل  الأربــــع الماضية؛ مما دفع إيـ

اعتب�ارات تقني�ة، واقتصادية، وإستراتيجية بالإضافة إلى نشر التشيع27.
 

ٌ
 للسياســــة الخارجية خطوةٌ

ً
ـــران لـــ »محور المقاومــــة« بوصفها أداةً  ولكن توظيف إيـ

خلــــو من المخاطر؛ فثمة مخاطر كامنة في إســــتراتيجية الــــردع الإيراني�ة المعتمدة على 
َتَ
لا 

الوكلاء، منها: تشــــدد الموقف العســــكري لأعدائها، وتأجيج صورة الدور الإيراني في عيون 
جيرانها، وإدامة بيئ�ة جيوسياســــية موائمة لحالة عدم الاســــتقرار وعدم اســــتتب�اب الأمن، 
وإشعال اضطرابات سياسية داخلية28. وعلى المســــتوى الإقليمي، على الرغم من أن إيران 
تؤطر مفهومي: »الدفاع الأمامي« و»محور المقاومة« داخل هيكلها الدفاعي المعتمد على 
عام م عزز شكوك  الردع، إلا أن تصاعد دورها العسكري ما بعد ثورات »الربيع العربي« 2011
عد سياســــة خارجية توســــعية ولديها طموحات عسكرية؛ مما أجج 

ُ
أعدائها، من أن إيران تُ

المعضلات الأمني�ة التي قد تتطور إلى توترات إقليمية29.
 وفي ظــــل الوظيفة المركزية للجماعات المســــلحة مــــن غير الدول فــــي عقيدة إيران 
المسلحة، فمن المحتمل أن تتخذ إيران خطوات مدروسة للحفاظ على عمقها الإستراتيجي 
في المنطقة؛ وذلــــك بتثبيت تموضعها في المناطق ولدى الجماعات الفاعلة، ولكن هذا قد 
ينطوي على مخاطر تدفع إلى مزيد من التصعيد في المنطقة التي تعاني من واقع سياســــي 
 على تعديل إستراتيجيتها بالوكالة، 

ً
وأمني هش30، وعلى الرغم من أن إيران أصبحت أكثر قدرةً

لتت�ءلم مع البيئ�ة الجيوسياسية الإقليمية المتغيرة، وأولويات الأمن القومي المتطورة على 
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مدى العقود الأربعة الماضية، فإن خطر التصعيــــد الدائم والتوترات الإقليمية المتصاعدة 
يخيم على استمرارية عقيدة الحرب بالوكالة الإيراني�ة لفترة طويلة31.

ا: العلاقة الإيرانية الحوثية وجدلية »الراعي والوكيل« ثالًثً
 غالبًًا ما يوصف »الحوثيون« بأنهم وكلاء إيران في شبه الجزيرة العربي�ة، متساوين في ذلك 
مع الجماعات المســــلحة المرتبطة بـــ »محور المقاومة« الإيراني، مثل حزب الله في لبن�ان، 
والجماعات الشيعية المسلحة في العراق، ولكن هذه المساواة غير دقيقة ولا تعكس الصورة 
الكاملة للعلاقة المعقدة بين إيران والحوثيين؛ لأنه خلال العقد الماضي تمكن الحوثيون من 
تعزيز اندماجهم الإستراتيجي مع طهران ومع شبكتها من الجماعات المسلحة في المنطقة؛ 

وذلك بهدف خدمة أجندتهم السياسية وتحقيق أهدافهم العسكرية في اليمن32.
 وغالبًًا ما تحصل »الحوثيون« على مكاســــب مهمة – ســــواء أكانت رمزية أم ملموسة- 
من انتهاج ســــلوكيات تقليدية تقوم بها قوات الحرب بالوكالــــة ذات الصلاحيات الكاملة. 
: عندما ادعى »الحوثيون« أنهم من قاموا بهجمات الـــ 14 سبتمبر على منشآت النفط 

الًا
مث

الســــعودية في بقيق وخريص33، فإنهم تلقوا دعمًًا أمنيًً�ا كبيرًًا من إيران وشــــبكة جماعاتها 
المسلحة في المنطقة، على شكل تدريب�ات عسكرية، أو إمدادات الذخيرة والأسلحة، ونقل 
التكنولوجيا، وكل هذا عزز بلا شــــك من صورة »الحوثيين« بأنهم النســــخة اليمني�ة لحزب 
الله اللبن�انــــي34، وعلى الرغم من انخــــراط »الحوثيين« المتن�امي فــــي »محور المقاومة« 
بقيادة إيران، فإن علاقة إيران بـ »الحوثيين« تفوقت على التصورات التقليدية للعلاقة بين 

»الراعي والوكيل«.
 بعلاقات إيران المتجذرة بعمق وبعدة أوجه مع حزب الله في لبن�ان، والجماعات 

ً
 ومقارنةً

 للتطورات 
ً

الشيعية المســــلحة في العراق، تشكلت العلاقة بين إيران و»الحوثيين« نتيجةً
الجيوسياســــية التي حدثت منذ وقت قريب نسبيًً�ا. ولكن تاريخيًًا، دائمًًا ما كانت السياسة 
الداخلية اليمني�ة على هامش أولويات إيران الإقليمية35، ومن المحتمل أن تهريب الأسلحة 
الإيراني�ة إلى »الحوثيين« سبق اندلاع الثورة على الرئيس اليمني آنذاك على عبد الله صالح، 

م36. ولاسيما أن دلالات تقديم إيران دعمًًا أمنيًً�ا للحوثيين تن�امت كثيرًًا منذ عام 2011
 وثمــــة مجموعة من الأدلة المتزايدة، وتوافق قوي في المجتمع البحثي المتخصص حول 
دراســــة علاقة إيران بـ »الحوثيين«، مفاده أن الجمهورية الإيراني�ة لعبت دورًًا بالغ الأهمية 
في تعزيز قدرات الجماعة الهجومية خلال العقد الماضي37، بدءًًا بشحنات الأسلحة النارية 
والذخيرة ذات العيار الصغير، والمساعدات الأمني�ة الإيراني�ة التي تطورت تدريجيًًا لتشمل 
ــــا، مثل أنظمة الدفاع الجوي والطائــــرات دون طيار38، وإلى  ا أنظمة أســــلحة أكثر تقدم�

ً
أيضً

ا على 
ً

جانب تزويد الحوثيين بأســــلحة متطورة، ركزت المســــاعدات الأمني�ة الإيراني�ة أيضً
تزويدهم بالتدريب والمســــاعدة الفني�ة حول كيفية تشغيل أسلحة الدفاع الجوي، والأهم 

من ذلك، طرق تجميعها وتصنيعها محليًًا39.
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شــــير إلى الطرق التي 
ُ

 بالإضافــــة إلى تعزيز القدرات القتالية للحوثيين، ثمة أدلة مهمة تُ
قدمت بها إيران وأعضاء »محور المقاومة« دعمًًا مهمًًا لهم، بهدف تعزيز هياكلها التنظيمية 
والعسكرية، والتواصل الإعلامي، والمكانة الدبلوماسية40، وعزز هذا الدعم الأمني   الشامل 

فكرة الجماعة كقوة وكيلة لإيران في شبه الجزيرة العربي�ة41.
شــــير إلى تعزيز المشاركة العسكرية بين »الحوثيين« وإيران 

ُ
 ورغم أن الأدلة المتزايدة تُ

و»محــــور المقاومة«، ثمة مجموعة من البحوث الموجهة نحو السياســــات والدراســــات 
الأكاديمية توضح كيف تجاوزت علاقة إيران بـ »الحوثيين« دين�اميكيات العلاقة التقليدية 
 Peter Salisbury بين الراعي والوكيل، وفي هــــذا الصدد يعترض الباحث بيتر ســــالزبوري
 حاسمًًا في تمهيد الطريق 

ً
على الحجة القائلة بأن الدعم الأمني   الإيراني للحوثيين كان عالاًم

م، إذ يرى أن الجزء الأكبر من القوة المالية والعسكرية  لصعودهم إلى السلطة في عام 2014
لـ »الحوثيين« نشأت من مصادر محلية، بما في ذلك تحالف المصلحة مع الرئيس اليمني 
السابق على عبد الله صالح42، ويتفق الباحث أليكس فاتانكا Alex Vatanka مع الرأي القائل 
ا فــــي المراحل الأولى من الحرب 

ً
إن تأثيــــر النفوذ الإيراني علــــى موازين القوى كان منخفضً

ا كيف سعت إيران للاســــتفادة من النجاح العسكري لـ »الحوثيين« إلى حد 
ً

الأهلية، مؤكدً
المبالغة في تقدير دورها؛ وذلك لتعزيز مصالحها الإســــتراتيجية فــــي خضم صراع القوى 

الإقليمي مع المملكة العربي�ة السعودية43.
ـــرى أن المحرك الرئيــــس الذي حث   أمــــا الباحث تومــــاس جونــــو Thomas Juneau، يـ
الجهد الحربي لــــدى »الحوثيين« هو دخولهم في تن�افس مع قوى فاعلة محلية للســــيطرة 
ا أن دور 

ً
على الســــلطة ومصادرها، وليســــت الاعتب�ارات الأيديولوجية والمذهبي�ة، مضيفً

»الحوثيين« الهامشي في الأولويات الإستراتيجية الكبرى الإيراني�ة دفع طهران إلى دعمهم 
بموارد محدودة، ناهيك عن اشــــتراطها تحقيق انتصارات علــــى الأرض مقابل تقديم دعم 
عســــكري أوســــع، والأهم من ذلك يقارن الباحث جونو بين حجم الدعم الإيراني المحدود 
للحوثيين قبل ســــيطرتهم على صنعاء وتزايد هذا الدعم بعد سيطرتهم على صنعاء، مشيرًًا 
إلى أنه لا توجد علاقة هرمية بين إيران و »الحوثيين« تثبت أن الحوثيين وكيل إيراني شامل، 
وأخيرًًا، يرى جونو أن دعم إيران للجماعة كان اســــتثمارًًا قليل الكلفة بالنســــبة لطهران، لكنه 

أثمر مكاسب متواضعة فيما يخص جهودها لتعزيز أجندتها الإقليمية44.
 إن العلاقة بيــــن إيران و »الحوثيين« غيــــر ثابت�ة لا في الزمان ولا الــــمكان؛ فهي عرضة 
لتغيرات ولإعادة تشــــكيل وتعديلات، ورغم أن الدعم الأمني الإيراني لـ »الحوثيين« شهد 
زيادة ملحوظة في الحجم والتعقيد بعد سيطرة الجماعة على صنعاء45، إلا أنه من الخطأ أن 
نساوي بين زيادة الدعم الإيراني المادي للجماعة وزيادة نفوذ إيران على الجماعة، وهنا ترى 
الباحثة إليزابث كندل Elisabeth Kendall أن براغماتي�ــــة »الحوثيين« لعبت دورًًا محوريًًا 
في جعل الجماعة أقرب إلى المعســــكر الإيراني، مع احتفاظها باستقلاليتها في عملية صنع 
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القرار، كما تســــلط الباحثة الضوء على تحالف المصالح الذي جمع الرئيس اليمني آنذاك 
علي عبدالله صالح مع الحوثيين كمثال نموذجي لميل الجماعة لعقد صفقات عملية بهدف 

ني�ل دعم عسكري ضروري46.
 ويوافق الباحث أليكس فاتــــانكا Alex Vatanka مع الرأي القائل إن زيادة الدعم الإيراني 
لـ »الحوثيين« على مســــتويات متطورة لعب دورًًا محوريًًا في تعزيــــز القدرات الهجومية 
ـــرى أن تردد »الحوثيين« في تبني أهداف سياســــة إيران الخارجية تجاه  للجماعة، ولكنه يـ
المنطقة وتمددها الإستراتيجي في جبهات سوريا، والعراق، ولبن�ان كان من العوامل الرئيسة 

التي حالت دون أخذ العلاقة بين الجماعة وإيران شكل »الراعي والوكيل«47.
 وعلى المنوال نفســــه، يرى الباحث جونو أن دعم إيران الأمني أســــهم في تسهيل صعود 
ا أن نجاح 

ً
»الحوثيين« كفاعل مســــيطر في الصراع الداخلي اليمني على الســــلطة، مضيفً

تثبيت أركان »الحوثيين« سياســــيًًا وعسكريًًا في شمال غرب اليمن خلق للجماعة الزيدية 
بيئ�ة موائمة لتبني أجندة خارجية مستقلة، مما حول »الحوثيين« من لاعب مدفوع بتن�افس 

داخلي إلى لاعب يستعرض قدراته وطموحاته على مستوى المنطقة48.
 وفي هذا السياق، ترى الباحثة ماريا لويس كلاوسن Marie-Louise Clausen أن التوافق 
الوثيق الناشــــئ بين الأجندات الخارجيــــة للحوثيين وإيران لا يتجاهــــل حقيقة مفادها أن 
 في السياسة الخارجية، فعلى الرغم من العزلة 

ً
ا مستقلاً

ً
»الحوثيين« طوروا تدريجيًًا موقفً

الدبلوماسية الشــــديدة دفعت »الحوثيين« إلى زيادة اعتمادها على إيران سعيًًا منها لني�ل 
الاعتراف الدولي بها، فإن الجماعة اســــتفادت من قوتها على المســــتوى المحلي، وقدرتها 
المســــتقلة على تنفيذ أعمال عســــكرية لتعزيز أوراق اعتمادها كجهة فاعلة مستقلة على 

المستوى الإقليمي49.
 وعلى الرغم من أن التعاون العســــكري بين »الحوثيين« وإيران واندماجهم في معسكر 
»محور المقاومة« بقيادة إيران قد نما نموًًا كبيرًًا منذ استي�ءل الجماعة على صنعاء، فإن هذا 
، حيث ترى الباحثة إليونورا أردماني 

الًام
 إيرانيًً�ــــا كا

الًا
 كافيًًا لتصنيف الجماعة وكي

ً
ليس دليلاً

Eleonora Ardemagni، أن هناك أربعة عوامل رئيســــة تميــــز »الحوثيين« عن الجماعات 
الأخرى في »محور المقاومة« بقيادة إيران، هي: الاســــتقلال المالي عن تدفقات الإيرادات 
الأجنبي�ة، ومركزية الصراع على الســــلطة المحلية في أجندتها السياســــية، وبني�ة سلطتها 
القائمة على سلالة العائلة والانتمــــاء الطبقي، وعدم التزامها بالرؤية الديني�ة الأيديولوجية 

للشيعة الخميني�ة الإثني عشرية50.
 وطالمــــا حافظ »الحوثيون« على تنظيمهم مســــتقل مع إدارتهــــم عمليات صنع القرار 
والهياكل العســــكرية للقيادة والسيطرة، وتمتعهم باستقلال مالي كبير عن مصادر التمويل 
الخارجية، مع خلفية ديني�ة أيديولوجية مســــتقلة، فســــيكون من الخطــــأ وتحليل مجتزئ 
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ليوناردو جاكوبو ماريا مازوكو

 لإيران على غرار حزب الله في لبن�ان، والجماعات المســــلحة الشيعية في 
الًا

أن يُُصنفوا وكي
العراق.

ا: ولادة قوة بحرية غير متكافئة رابًعً
 نشــــأ »الحوثيون« ونمت قوتهم في محافظة صعدة ذات الطبيعة الجبلية الوعرة شــــمال 
اليمن، ولطالما حرصت الجماعة على اســــتخدام وعورة تضاريس هذه المنطقة لصالحها 
أثن�اء الاقتت�ال مــــع أعدائهم الذين يتفوقون عليهم بالقوة النارية التقليدية، ومن ثم اتخذت 
الجماعة تكتيكات حروب العصابات والاســــتنزاف ركائز رئيســــة لقدراتها القتالية، سعيًًا 
منها للسيطرة على ســــاحة المعركة في وجه خصومها51. المواجهات العسكرية الست بين 
»الحوثيين« والحكومة المركزية اليمني�ة المعروفة بـــ »نزاع صعدة أو الحروب الســــت« 
م هي مثال لقدرات الجماعة في شــــن حرب غير متكافئة في  2010- من الفترة مــــن 2004

المناطق الجبلية52.
 وكانت ســــيطرة »الحوثيين« علــــى الحديدية نقطة تحول فــــي عقيدتهم للحروب غير 
د سيطرتها لمناطق  المتكافئة وتكتيكاتها، ليس هذا فحســــب، فقد تمكنت الجماعة من َمَ
كبيرة في الســــاحل الغربي لليمن والتحكم بأهم مين�اء في البلاد، كما اســــتولت على أسلحة 
مخازن أسلحة الجيش اليمني وما لديه من قطع بحرية؛ مما منحها الأدوات اللازمة والركيزة 
الإســــتراتيجية لفرض نفوذها على القطاع البحري في ســــعيها لتحقيق أهدافها السياسية 
الداخلية، ومن بين الأسلحة والأنظمة البحرية المهمة التي سقطت في أيدي »الحوثيين« 
كانت بطاريات الصواريخ الســــاحلية، وقوارب الدورية، ومستودعات الذخيرة، ومع إحكام 
»الحوثيون« قبضتهم على السلطة في شمال غرب اليمن، طورت الجماعة تدريجيًًا شبكة 
ممتدة من المواقع العســــكرية في المناطق الساحلية والجزر، كما سعت إلى توسيع قدرتها 
بهدف فرض قوتها على مضيق باب المندب، من خلال إطلاق حملة توســــع عسكري جنوبًًا 
ــــن هجوم »الحوثيون«  م، وبالإضافة إلى التوغلات البرية، تضم� بين عامــــي 2015 و2017

عمليات بحرية، وذلك بشن هجمات تستهدف السفن في منطقة مضيق باب المندب53.
 لقد قاومــــت القوات المناهضة لـ »الحوثيين« في اليمن زحف الجماعة عســــكريًًا نحو 
الجنــــوب، مما أجبرهم في نهاية المطــــاف إلى تقليص هجومهم العســــكري، ومع »اتفاق 
م لوقف القتال في مدين�ة  ســــتوكهولم« الذي توســــطت فيه الأمم المتحدة في عام 2018
الحديدة الواقعــــة على البحر الأحمر، وشــــن »الحوثيــــون« معركة فــــي محافظة مأرب، 
الغني�ــــة بالنفط والغاز، التي تتربع على رأس الطموحات العســــكرية التوســــعية للجماعة، 
تراجعــــت أولوية »الحوثيين« الإســــتراتيجية للقيام بعمليات بحرية فــــي البحر الأحمر54، 
ومع ذلك اســــتمرت التوترات البحريــــة بالتصاعد بين الحين والآخر. على ســــبي�ل المثال، 
م عندما شــــن »الحوثيون«  اندلعت اشــــتب�اكات لفترة وجيزة في أكتوبر ونوفمبر عام 2022
هجمات بالصواريخ والطائرات المســــيرة على موانئ النفط اليمني�ة في مدينتي الضبة وقنا 
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الخاضعتين لســــيطرة الحكومة، وذلك بهدف الضغط على الحكومة اليمني�ة المعترف بها 
دوليًًا وسط المفاوضات الدائرة لتجديد الهدنة55.

م تمكن »الحوثيون« من تشــــكيل ترسانة عســــكرية، توسعت بسرعة   ومنذ عام 2015
وشملت الأسلحة وتكتيكات حرب العصابات؛ بهدف شن الحروب البحرية غير المتكافئة، 
وتشــــمل هذه الترسانة مجموعة واســــعة من أنظمة الأســــلحة، منها: الصواريخ المضادة 
للســــفن، والطائرات المسيرة، والمســــيرات البحرية، والعمليات البحرية، مثل الاستي�ءل 
على الســــفن التجارية، وهجمات بأســــراب من القوارب، ويفضل »الحوثيون« الصواريخ 
والطائرات المســــيرة لتنفيذ هجماتهم البحرية المتمردة في ســــياق الحرب غير المتكافئة، 
كما شــــنت الجماعة عدة ضربات صاروخية وطائرات مُُسيرة على القطع البحرية للتحالف 
الذي تقوده الســــعودية والولايات المتحدة المنتشرة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، 

م 56. 2017- وخاصة خلال حملة الحوثيين ضد الشحن في الفترة بين 2015
 وكان من أخطر الضربات الصاروخيــــة لـ»الحوثيين«: الضربة الصاروخية المدمرة على 
م، وثلاث هجمات صاروخية فاشلة على  السفين�ة اللوجستي�ة الإماراتي�ة في أكتوبر عام 2016
 Arleigh Burke USS| المُُدمرة الموجهة بالصواريخ من طراز »أرلي بيرك يو إس إس ماسون
 »Ince Inebolu | في الشهر نفسه، والضربة على السفين�ة التركية »إينس إينبولو » Mason
م57. ومع استي�ءل »الحوثيون« على كميات كبيرة من مخزونات الصواريخ  في مايو عام 2018
للجيش اليمني، بما في ذلك الصواريخ القديمة من الحقبة السوفيتي�ة، والصواريخ الأحدث 
المصنوعة في الصين، بعد سيطرتهم على صنعاء، يعتقد أن تكنولوجيا وتصميمات معظم 
الصواريخ والطائرات المســــيرة التي لــــدى »الحوثيين« من أصــــول خارجية، وعلى مدى 
الســــنوات الماضية، تراكمت أدلة مهمة توضح دور إيران في توســــيع ترســــانة الصواريخ 

والطائرات المسيرة لـ »الحوثيين« وتطويرها58.
ســــخ المُُعاد تســــميتها من الصواريخ والطائرات المُُسيرة 

ُ
 في الواقع يُُشــــتب�ه في أن النُ

المصنوعة في إيران تمثل الجزء الأكبر من القوة النارية للصواريخ والطائرات المسيرة التي 
بحوزة »الحوثيين«، إذ إن التشابه الوثيق في تصميم أنظمة الصواريخ والطائرات المُُسيرة 
التي عُُرضت خلال العروض العســــكرية لـ »الحوثيين« وأنظمة الأســــلحة المصنوعة في 
إيران، تكشــــف بوضوح مدى انخراط طهران في تطوير القدرات القتالية للجماعة59، وعلى 
الرغم من أنه لا يزال من الصعب رســــم صورة دقيقة توضح حجــــم الدعم الإيراني لبرامج 
الصواريخ والطائرات المســــيرة التي بحوزة »الحوثيين«، ولكن يُُعتقد أن إيران تقدم الدعم 
العســــكري الكامل للجماعة ابت�داءًً من الدعم الفني وإنشــــاء خطوط التصنيع المحلية إلى 
توفير مكونات جاهزة للتجميع المحلي، وتوريد أنظمة أســــلحة كاملة60، وتكشف عمليات 
الاســــتي�ءل المتكررة على مراكب الصيــــد »الحوثي�ة« التي تحتوي علــــى متنها قطع عالية 
التقني�ــــة، وصواريخ، ووقــــود الصواريخ، في بحر العــــرب وخليج عدن المزيــــد من الأدلة 
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على حجم دعم إيران متعــــدد الجوانب لتعزيز قدرات »الحوثييــــن« في إطلاق الصواريخ 
والطائرات المسيرة61.

 ولقد زاد »الحوثيون« تدريجيًًا من اســــتخدام الزوارق المســــيرة لشــــن هجمات بحرية 
في سياق الحرب غير المتكافئة، وتشمل ترســــانة الجماعة: الزوارق المُُحملة بالمتفجرات 
 Water Borne( التــــي يُُتحكم بها عن بعد، والأجهــــزة المتفجرة المرتجلة المحمولــــة بالماء
Improvised Explosive Devices |WBIED(، مثل النســــخ المُُســــلحة مــــن زوارق الدورية 
التابعة للبحرية اليمني�ة، وزوارق الصيد اليمني�ة التقليدية، والتصميمات المصممة لأغراض 

معين�ة، مثل مجموعة زوارق »الطوفان«62.
م، شــــن »الحوثيون« هجومًًا استهدفت به فرقاطة »المدين�ة«   وفي 30 ين�اير عام 2017
التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية، وكان هذا أول مثال مؤكد على استخدام الجماعة 
الزوارق المســــيرة، وأفادت التقارير عن وقوع أضرار جســــيمة ناجمة عن الهجوم، إذ سقط 
ضحيتها اثنين من البحارة الســــعوديين، ودُُمرت المروحية علــــى متنها، ناهيك عن أضرار 
لحقت بمؤخرة السفين�ة الحربي�ة63، ولتنفيذ هذا الهجوم، حول »الحوثيون« قارب اعتراض 

ا الإمارات للبحرية اليمني�ة، إلى زورق مفخخ64.
ً

بطول 10 أمتار، كانت قد تبرعت به سابقً
ومنذ الهجوم على فرقاطة »المدين�ة« الســــعودية، تصاعــــدت وتيرة التوترات وتنوعت 
م، أحبط خفر السواحل السعودي  هجمات »الحوثيين« البحرية، ففي أواخر أبريل عام 2017
هجومًًا بزورق مفخخ يُُتحكم به عن بعد على محطة وقود »أرامكو« السعودية في محافظة 
م، اســــتهدفت الجماعة مين�اء المُُخا بقارب  جازان65، وبعد ثلاثة أشــــهر، في يوليو عام 2017

متفجر، ألحق الهجوم أضرارًًا بالسفن الراسية في المين�اء66.
 وفي حين ركز »الحوثيون« في البداية على تنفيذ ضربات تستهدف الأصول العسكرية 
للتحالف العربي بقيادة السعودية، فإنهم وسعوا سريعًًا نطاق الهجمات البحرية لاستهداف 
م، نفذ »الحوثيون«  ا، ففي ين�اير عام 2018

ً
السفن التجارية والبني�ة التحتي�ة الساحلية أيضً

أول هجوم بقوارب مُُســــيرة متفجرة على ناقلة تحمل العلم السعودي، ولكن سفين�ة حربي�ة 
سعودية تصدت للهجوم وكانت تحرس الســــفن التجارية، ويعد هذا أول هجوم على سفن 
تجارية67، كمــــا صعدت الجماعة من هجماتها بالقوارب المســــيرة المفخخة خلال الحملة 
م، ودفع  العسكرية الســــعودية الإماراتي�ة لتحرير مدين�ة الحديدة الســــاحلية في عام 2018
تصاعد الهجمات على ناقلات النفط التي ترفع العلم الســــعودي الرياض إلى وقف مؤقت 

لشحنات النفط عبر مضيق باب المندب68.
م، حاول »الحوثيون« شــــن هجومٍٍ بأربعة زوارق مســــيرة مُُفخخة  20  وفي مارس عام 20
على ناقلة نفط جنوب البحر الأحمر، مما كشــــف عن حجم توســــيع الجماعة ترسانتها من 
م، تعرضــــت ناقلة نفط ترفع علم  20 القوارب المســــيرة69، وفي منتصف ديســــمبر عام 20
بالة مين�اء جدة السعودي لهجوم »حوثي« بقوارب مسيرة مفخخة، ما تسبب 

ُ
ســــنغافورة قُ
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بأضرار بالسفين�ة السنغافورية )بي دبليو راين | BW Rhine(70، ورغم إحباط قوات التحالف 
ا كبيرة من القوارب المفخخة71، 

ً
بقيادة الســــعودية عدة هجمات »حوثي�ة« وتدميرها أعدادً

اســــتمرت هجمات الجماعة البحرية في تهديد طرق الشــــحن التجاريــــة في جنوب البحر 
الأحمر، وتســــببت في أضرار جسيمة للســــفن التجارية72، ومع أن الجماعة تصنع العبوات 
شير إلى أنها سلحت زوارق الصيد وقوارب الدورية 

ُ
الناســــفة محليًًا، لكن ثمة أدلة متزايدة تُ

والقوارب الصغيرة بقطع زودتها بها إيران73.
 كما تمكن »الحوثيون« من الاســــتي�ءل على بعض السفن التجارية؛ ففي 18 نوفمبر عام 
م، استولت الجماعة على قاطرة بحرية سعودية وقاطرة بحرية تابعة لكوريا الجنوبي�ة  2019
،كانت�ا تســــحبان منصة حفر ترفع علم كوريا الجنوبي�ة في جنــــوب البحر الأحمر، زاعمين أن 
طِِلق ســــراح أفراد الطاقم مع الســــفن 

ُ
القاطرتين دخلت المياه الإقليمية لليمن دون إذن، وأُ

الثلاث بعد احتجاز دام ثلاثة أيام في مين�اء الصليف الذي يسيطر عليه »الحوثيون«74، وفي 
م، استولى مسلحون »حوثيون« على سفين�ة شحن باسم »روابي« تحمل  03 ين�اير عام 2022
علم الإمارات75، وبحســــب ما ورد، كانت الســــفين�ة تحمل معدات طبي�ة ميداني�ة من جزيرة 
ســــقطرى اليمني�ة ومين�اء جازان السعودي عندما استولت عليها الجماعة في المياه الدولية 
طِِلق 

ُ
قبالة ســــاحل الحديدة، وبعد احتجازهم في مين�اء الصليف لمدة أربعة أشهر تقريبًً�ا، أُ

سراح طاقم سفين�ة »روابي« في سياق ما سمي بـ »اتفاق وقف إطلاق النار في رمضان«76.

ا: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر خامًسً
ا لنموذج »الراعي والوكيل«، فإن ثمة اعتب�ــــارات وراء هجمات »الحوثيين« في البحر 

ً
 وفقً

الأحمر بعد عملية »طوفان الأقصى«، وكذلك وســــائل تكتيكيــــة لخدمة أهدافها، ويمكن 
توضيح أبعاد ذلك على النحو الآتي:

الاعتب�ارات الإستراتيجية.1 
 في تحديد دوافع هجمات »الحوثيين« على ســــفن الشــــحن التجاري فــــي البحر الأحمر 
ومحيطه، يتبيــــن لنا أن هذه الهجمــــات مدفوعة بمزيــــج من الاعتب�ــــارات الأيديولوجية 
والإستراتيجية؛ إذ يرى بعض الخبراء أن المعتقدات الأيديولوجية والديني�ة وسعي الجماعة 
لإظهار نفســــها أنها حركة تحرُُّر تقودها أهداف الوحدة الإسلاميــــة77 لعبت دورًًا مركزيًًا في 

تشكيل الطموحات السياسية للجماعة المتمردة اليمني�ة78.
 بالمقابــــل يرى بعــــض المحللين أن إمكاني�ة تحقيق مكاســــب إســــتراتيجية كبيرة على 
ا على قرار »الحوثيين« بشن هجمات 

ً
المستويين المحلي والإقليمي كان له تأثير كبير أيضً

البحر الأحمــــر79، إذ إن عملية »طوفان الأقصى« وما أعقبها من حرب إســــرائيلية على غزة 
تزامنت مع منعطف حرج يمر به »الحوثيــــون«. فمن جهة كانت الجماعة تعاني من تراجُُع 
الدعم الشعبي، وتواجه صعوبات في تقديم الخدمات إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها80، 
وبالتالي كانت المواجهة العسكرية التي شــــنتها الجماعة ضد الولايات المتحدة وبريطاني�ا 
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في إطار الحرب الإســــرائيلية على غزة منفــــذ هروب فعّّال لصرف انتب�ــــاه الرأي العام عن 
إخفاقات »الحوثيين« في الحكم وتلميع سمعتها عند اليمنيين، من خلال حملات واسعة 

النطاق في التعبئ�ة والتجني�د والتلقين81.
وإضافة إلى ذلك، ربما أســــهم تشــــديد قبضة »الحوثيين« علــــى الأراضي الخاضعة 
لسيطرتهم بالفعل في تمهيد الطريق للتوســــع العسكري الذي طالما سعت إليه الجماعة 
في المناطق الغني�ة بالنفط والغاز، والمناطق الإستراتيجية جغرافيًًا مثل تعز ومأرب وشبوة، 
والمناطق الواقعة في جنوب الحديدة82، وعلى الرغم من أن »الحوثيين« سعوا إستراتيجيًًا 
إلى تأطير حملة الهجوم البحري للاستفادة من المشاعر المؤيدة للفلسطينيين، وحشدوا 
التعاطف السياســــي إقليميًًا، إلا أن الغايات الأساسية للجماعة تبقى تتمحور في أساسها 

حول تعزيز أجندتها السياسية والعسكرية المحلية83.
 وعلى صعيد آخر، ســــبق وأن دخل »الحوثيون« في محادثات سلام مع المملكة العربي�ة 
الســــعودية وصلوا فيها إلى مراحل متقدمة84، وفي أعقاب التوترات المتصاعدة في البحر 
الأحمر سعى كِِلا الجانب�ان إلى حماية ما أحرزوه من تقدم من ارتدادات هذه التوترات85، وفي 
 على إلحاق أضرار جسيمة بسفن 

ً
 قادرةً

ً
 عسكريةً

ً
ظل استعراض »الحوثيين« أنفسهم قوةً

التجارية والعسكرية وناقلات النفط في البحر الأحمر؛ لذا فمن المنطق القول إن الجماعة 
قد تســــتغل قدراتها العسكرية الهجومية المتقدمة وتســــتخدمها كورقة مساومة لانتزاع 
المزيد من التن�ــــازلات على طاولة المفاوضات مع المملكة العربي�ة الســــعودية والمجتمع 

الدولي.
 وفي ســــياق علاقة »الحوثيين« مع إيران و»محور المقاومة«، حقق قرارها في التدخل 
العســــكري في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بفتحها ســــاحة معركة في البحر الأحمر 

ثلاثة أهداف رئيسة:
: رســــخ »الحوثيون« قوتهم داخل معســــكر »محور المقاومة« مــــن خلال إظهار 

الًا
أو

امتلاكهم للإرادة السياســــية، والوسائل العســــكرية التي تمكنهم من القتال في الخطوط 
الأمامية للمعركة التــــي يقودها »محور المقاومة« ضد الولايات المتحدة وإســــرائي�ل في 

المنطقة86.
ثانيًً�ا: ســــعى »الحوثيــــون« إلى تمييز أنفســــهم عن نظرائهم مــــن الجماعات 
المسلحة في   »محور المقاومة« من خلال تبني موقف أكثر عدواني�ة ضد إسرائي�ل، 
وعلى النقيض من الجماعات الأخرى في »محــــور المقاومة«، مثل حزب الله في 
لبن�ان والجماعات المسلحة الشيعية في العراق، التي مارست ضبط النفس أثن�اء 
ا يتجه نحو توســــيع 

ً
عروض القوة المدروســــة بعناية، اتبع الحوثيون نهجًًا تصعيدً

المواجهة العنيفة مع إسرائي�ل والدول الغربي�ة87، وقد أعطى هذا النهج التصعيدي 
 إقليميًًا، مع تأكيدهم أنهم يحتفظون بقدر كبير من 

الًا
ضد إسرائي�ل »الحوثيين« قبو

الاستقلال في اتخاذ القرار بشأن العمليات العسكرية88.
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 وأخيرًًا، قدمت الهجمات في البحر الأحمر فرصة غير مســــبوقة لـ»الحوثيين« 
ليتمكنوا من خلالها متابعة واختب�ار التنســــيق العســــكري على مســــتوى أكبر مع 
أعضاء آخرين في معسكر »محور المقاومة«، كما يتضح في تزايد أعداد العمليات 

المشتركة التي أجريت بين »الحوثيين« والجماعات المسلحة في العراق89.
 ومع ذلــــك، تحمل هجمات »الحوثييــــن« في ثن�اياها بعــــض المخاطر لإيران؛ 
فقد تعــــارض هجمات الجماعة في البحر الأحمر ركيزة أساســــية في هيكلية إيران 
الدفاعية في المنطقة، ولاسيما أن إيران تجنبت المواجهة العسكرية الشاملة مع 
الولايات المتحدة وإسرائي�ل90. وفي هذا الصدد أدت هجمات الجماعة التي امتدت 
لوقت طويل في البحر الأحمر ومحيطه إلى تصعيد التوترات الإقليمية بشكل كبير، 
كما يتضح من تكثيف المناوشــــات الجوية، مثل الحملــــة الجوية بقيادة الولايات 
المتحدة على أهداف عســــكرية في الأراضي التي يسيطر عليها »الحوثيون« في 
اليمن، والغارات الجوية »الحوثي�ة« على جنوب إسرائي�ل، وقصف إسرائي�ل لمين�اء 
الحديدة، ونتيجة لهذا، فإن الارتفاع الشديد في المواجهات المسلحة عالية الحدة 

قد يُُعرض إيران لخطر التصادم مع الولايات المتحدة وإسرائي�ل.
الوسائل التكتيكية.2 

 اســــتخدم »الحوثيون« شــــبكتهم من المواقع العســــكرية المترابطــــة بقوة في 
المناطــــق الســــاحلية والجزر، نقطة انطلاق لشــــن هجمات ضــــد حركة الملاحة 
البحرية فــــي البحر الأحمر ومحيطه91، وفي البداية زعم »الحوثيون« أن الســــفن 
التجاريــــة المرتبطة بإســــرائي�ل كانت هي حصرًًا محور اســــتهدافهم الرئيس92، ثم 
م، أعلنت الجماعة أن جميع السفن التجارية المتجهة  في 09 ديســــمبر عام 2023
إلى الموانئ الإســــرائيلية، والســــفن المملوكة لشركات شــــحن تربطها علاقات 
ا مشروعة لهجاتهم93، وبعد 

ً
 أهدافً

ُ
عدُّ

ُ
تعاون تجاري مع الشركات الإسرائيلية، ســــتُ

بدء الضربات الجوية والصاروخية المشــــتركة بين الولايــــات المتحدة والمملكة 
م،  المتحدة على أهداف عســــكرية لـ »الحوثيين« في اليمن في 11 ين�اير عام 2024
وســــع »الحوثيون« أهدافهم لتشمل السفن التجارية المملوكة لشركات أمريكية 

وبريطاني�ة94.
 ورغم أن »الحوثيين« تراجعوا عن الاســــتهداف العشــــوائي للسفن التجارية 
العابرة للبحر الأحمر، إلا سلوكهم في استهداف السفن أصبح تدريجيًًا أكثر تقلبًًا؛ 
ا لا علاقة لها بإسرائي�ل من حيث الموانئ التي 

ً
وهذا ما يظهر في استهدافهم ســــفنً

رســــوا بها أو الشــــركات المالكة لها، وعلى أرض الواقع حتى السفن التجارية التي 
بثت عبارة »لا علاقة لنا بإســــرائي�ل« من خلال خاصيــــة سلامة الملاحة البحرية 
المعروفة باســــم »نظام التعريف التلقائي« كإجراء وقائي لتجنب الاســــتهداف، 

وقعت ضحية لهجمات الجماعة95.
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ا تجارية 
ً
ا سُُفنً

ً
 للدهشــــة، هو أن »الحوثيين« استهدفوا أيضً

ً
والأمر الأكثر إثارةً

كانت ملكيتها مرتبطة بشــــحنات متجهة إلى دول غير غربي�ة، مثل روسيا والصين 
وإيران96، ويب�دو أن هناك عاملين رئيســــين وراء ســــلوك الاستهداف غير المنتظم 
: فشل الجماعة في جمع المعلومات الاستخباراتي�ة، مثل استخدام 

الًا
للحوثيين، أو

معلومات قديمة عن ملكية السفن والروابط التجارية لإبلاغ الاستهداف، والبني�ة 
التحتي�ة المحدودة للكشف والاســــتطلاع. وثانيًً�ا: أن بعض أسلحة »الحوثيين« 
لديها قصور في أصل تصنيعها، مثل الأســــلحة المــــزودة بأنظمة ملاحة، وإطلاق 

محدودة القدرة لضرب الأهداف المتحركة على مسافات بعيدة وتحديدها.
 يتن�ــــاول هذا المحور بالتفصيــــل هجمات »الحوثيين« على الشــــحن التجاري 
م و31 يوليو عام  فــــي البحر الأحمر ومحيطه في الفترة ما بيــــن 19 نوفمبر عام 2023
م، ولضمان الدقة يتن�ــــاول البحث بالتفصيل الحوادث التي تبنتها وســــائل  2024
الإعلام »الحوثي�ة« وأكدتها مصادر مُُستقلة مثل »هيئ�ة عمليات التجارة البحرية 
البريطاني�ــــة | UKMTO« و»القيــــادة المركزية الأمريكيــــة| CENTCOM«، وتظهر 
البي�انــــات المتعلقة بالهجمات »الحوثي�ة« البحرية في الرســــم البي�اني)١(، الذي 
يستعرض هجمات »الحوثي« على الســــفن التجارية مقسمة تحت ست فئات، 

حسب نظام الأسلحة أو التكتيكات المستخدمة كالآتي:
الفئة الأولى: الصواريخ الباليستي�ة، وصواريخ كروز المضادة للسفن )الصواريخ 
 )ASCM( وصواريخ كروز المضادة للسفن ،)ASBM( الباليستي�ة المضادة للسفن

]والصواريخ الأكثر عمومية التي لم يتم تحديدها بدقة بعد.
الفئة الثاني�ة: تشــــمل الطائرات المســــيرة من »الطائرات المســــيرة الهجومية 

أحادية الاتجاه |OWADs« والطائرات المسيرة بأسماء عامة.
VBSS« الثالثة: تشمل عمليات »الزيارة والصعود والتفتيش والمصادرة الفئة 

وهجمات بأسراب القوارب.
الفئة الرابعة: المسيرات البحرية.

الفئة الخامسة: مخصصة لهجمات من نوع غير معروف.
الفئة السادسة: تشمل الهجمات التي يُُســــتخدم فيها أكثر من منظومة سلاح 

واحدة.
يعرض الرســــم البي�اني )1( هجمات »الحوثي« الناجحة التي أصابت الســــفن 
والضربات الفاشــــلة التي أخطــــأت الهدف أو جرى اعتراضهــــا، كما يوضح العدد 
الإجمالي للهجمات شهريًًا، قد تشــــمل الهجمة الواحدة على أكثر من هجوم وأكثر 

من طلقة مقذوفة على السفين�ة نفسها.
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الرسم البي�اني )1(: هجمات »الحوثيين« على السفن التجارية حسب الأسلحة/
م م إلى يوليو 2024 التكتيكات المستخدمة في الفترة من نوفمبر 2023

 توضح البي�انات في الرســــم البي�اني أعلاه، أن »الحوثيين« فضلوا استخدام الصواريخ 
ـــزال مِِن الصعب تحديد  في مهاجمة الســــفن التجارية في المياه الإقليمية، ورغم أنه لا يـ
نوع الصاروخ المســــتخدم في كل هجوم، فإن المعلومات الصــــادرة عن »القيادة المركزية 
الأمريكية« و»هيئ�ة عمليات القوات البحرية البريطاني�ة«، ووسائل الإعلام »الحوثي�ة«، 
فذت باستخدام صواريخ باليستي�ة مضادة للسفن.

ُ
ا كبيرًًا من الهجمات نُ

ً
شير إلى أن عددً

ُ
تُ

 وبفضل الرؤوس الحربي�ــــة الكبيرة، وأجهزة البحث الكهروضوئي�ــــة الطرفية المتقدمة 
صيب الهدف بســــرعة فائقة، تتمتع 

ُ
بالأشــــعة تحت الحمراء، والمحركات القويــــة التي تُ

الصواريخ الباليستي�ة المضادة للســــفن )ASBM( بميزة قتالية تتفوق على صواريخ كروز 
المضادة للســــفن )ASCM(، والطائرات المُُســــيرة عند التعامل مــــع الأهداف المتحركة، 
والواقع أن هجمات »الحوثيين« بالصواريخ الباليســــتي�ة المُُضادة للسفن أظهرت معدل 

 بأنظمة الأسلحة الجوية الأخرى.
ً

فتك أعلى مقارنةً
 على ســــبي�ل المثال، تســــببت هجمات »الحوثيين« بالصواريخ الباليستي�ة المُُضادة 
للســــفن في تدمير أول ســــفين�ة وإغراقها، وكانت ناقلة تحمل مــــواد كيميائي�ة وترفع علم 
»بليز روبيمار«، كما ســــقط أول الضحايا المدنيين لهجمــــات »الحوثي« البحرية وذلك 
على إثر اســــتهداف الجماعة سفين�ة البضائع الســــائب�ة »ترو كونفيدنس« التي ترفع علم 
»باربادوس«، وأسفر الهجوم عن قتل ثلاثة بحارة كانوا على متنها97، وكشف »الحوثيون« 

عن امتلاكهم لمخزون كبير من الصواريخ الباليستي�ة المضادة للسفن98.

المصدر: إعداد الباحث.
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 كما اســــتخدم »الحوثيون« في هجماتهــــم البحرية نوعين من الصواريخ الباليســــتي�ة 
المضادة: صاروخ »محيط«، وهو نسخة معدلة من صاروخ أرض-جو سوفيتي الصنع من 
طراز»SA-2«، وصاروخ » قاصف«، وهو نسخة محلية الصنع من صاروخ إيران الباليستي 
المضاد للسفن »خليج فارس«، وعلى الرغم من أن الصواريخ الباليستي�ة المضادة للسفن 
)ASBM(هي الأسلحة الرئيسة في هجمات »الحوثيين« البحرية، فقد استخدمت الجماعة 
ا على فترات متقطعة صواريخ كروز مضادة للســــفن )ASCM( لاســــتهداف الســــفن 

ً
أيضً

التجارية، كما يتضح من هجومها على ناقلة البضائع الســــائب�ة »إم/في فيربين�ا« التي ترفع 
علم بالاو99.

 كما نشــــرت الجماعة طائرات مُُســــيرة، على رأسها مســــيرات أحادية الاتجاه من طراز 
»صماد« و »شاهد«؛ لشن هجمات تستهدف بها حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر، 
 في 

الًا
ونظرًًا لقدراتها على شــــن هجمات على نطاق واسع، تعد الطائرات المُُسيرة سلاحًًا فعا

 
ً

اســــتهداف الســــفن في المياه ما بعد مضيق باب المندب، ولكن سرعتها المحدودة مقارنةً
عطي التحالفات البحرية الدولية الوقت الكافي لاكتشافها وتحيي�دها.

ُ
بأنظمة الصواريخ تُ

 ويوضح الرســــم البي�انــــي )1( أن ضربات »الحوثيين« بالطائرات المســــيرة انخفضت 
ــــا منذ بداية حملتها في البحــــر الأحمر، والجدير بالذكر هنا أن »الحوثيين« شــــنوا  تدريجي�
ا هجمات جوية متعددة الطبقات، على ســــبي�ل الذكر شنوا هجومًًا بوابل من الصواريخ 

ً
أيضً

والطائرات المُُسيرة لاستهداف سفين�ة الشحن »كارافوس هارموني« التي ترفع علم »جزر 
مارشال« وناقلة الشحنات السائب�ة »فيدرال ماساموني« التي ترفع علم سنغافورة في 09 

م. ين�اير عام 2024
 ويُُشــــير الرســــم البي�اني )1( إلى أن عمليات »الزيارة والصعــــود والتفتيش والمصادرة 
ــــا في المرحلة الأولية من هجمــــات »الحوثيين« البحرية، وكانت  »VBSS لعبت دورًًا مهم�
 Galaxy|بداية حملة الجماعة في البحر الأحمر اســــتي�لؤهم على ســــفين�ة »جالكسي ليدر
Leader «، بهجوم بمروحية من طراز »ميل مي-Mil Mi |8-8 « تابعة لقوات مشاة البحرية 
»الحوثي�ة«، وبعد ثماني�ة أيام من الهجوم على »سفين�ة جالكسي ليدر«، اختطفت الجماعة 
الناقلة »ســــنترال بارك| Central Park « التي تحمل العلم الليبيري100، وليس من الواضح 
بعد إن كان الهجوم من قبل »الحوثيين« أم عمل قرصنة من قبل جماعات إجرامية نشــــطة 
في المياه الإقليمية، ولكن هدف عملية الاختطاف كان سفين�ة مملوكة لشركة إدارة السفن 
الدولية »زودياك ماريت�ايم| Zodiac Maritime«، وهي شركة تابعة لشركة »عوفر جلوبال| 
شير إلى أن 

ُ
Ofer Global « المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، هذه المعلومات تُ

»الحوثيين« كانوا وراء الهجوم.
 وكما هو موضح في الرســــم البي�اني )1( بلغت عمليات »الزيــــارة والصعود والتفتيش 
م، إذ هاجم أسطول »حوثي« من الزوارق  والمصادرة | »VBSS ذروتها في ديسمبر عام 2023
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 »Ardmore Encounter Ardmore Encounter |الصغيــــرة ناقلة النفط »أردمور إنكونتــــر
م، ومع فشــــل محاولات الصعود  التي ترفع علم جزر مارشــــال في 13 ديســــمبر عام 2023
إلى الســــفين�ة التجارية، أطلق »الحوثيون« من الأراضي التي تحت ســــيطرتهم صواريخ 
 »VBSS« اســــتهدفوا بها السفين�ة101، وبعد يومين حاولت الجماعة شــــن هجمات من نوع
على ســــفين�ة الحاويات »إم إس ســــي ألاني�ا |MSC Alanya« التي ترفع علم ليبيريا، والتي 

تمكنت من الإفلات من محاولة الصعود من خلال مناورات مراوغة102.
م، كانت ســــفين�ة الشــــحن السائب�ة »مارشــــال ماجيك|   وفي 18 ديســــمبر عام 2023
ا لمحاولــــة صعود حوثي�ة، وأخيرًًا؛ بين 30 و31 

ً
Magic Vela«، التي ترفع علم جزر فيلا هدفً

م، شن أســــطول من الزوارق السريعة الحوثي�ة هجمات متكررة من نوع  ديسمبر لعام 2023
VBSS على ســــفين�ة الحاويات »ميرسك هانغتشــــو|»Maersk Hangzhou التي ترفع علم 
ســــنغافورة بعد إطلاق صواريخ باليستي�ة مضادة للسفن على الســــفين�ة التجارية، وأثن�اء 
 USS Eisenhowerالهجوم اســــتجابت حاملة الطائرات »يو إس إس دوايت دي آيزنهــــاور
|« والمدمرة الموجهــــة بالصواريخ »يو إس إس جرافيليUSS Gravely|« لنداء اســــتغاثة 
سفين�ة الحاويات »ميرسك هانغتشو«، ونشرتا طائرات هليكوبتر لتوفير الحماية لسفين�ة 
الحاويات، في حين تجاهلت زوارق »الحوثيين« السريعة نداءات التحذير، وأطلقت النار 
علــــى طائرات الهليكوبتر التابعة للبحرية الأمريكيــــة، ردت الأخيرة بإطلاق النار دِِفاعًًا عن 
النفس، فأغرقت ثلاثــــة من أصل أربعة زوارق صغيرة وقتلت عشــــرة من أفراد الطاقم103، 
ومنذ محاولة اختطاف »ميرسك هانغتشو«، توقف »الحوثيون« عن شن هجمات بحرية 
من نوع )VBSS( ، ولاسيما وأن السفن وعناصر »الحوثيين« على متن الطائرات المروحية 
وطواقم الزوارق السريعة ســــهلة الرصد والاعتراض من التحالفات البحرية الدولية التي 
تنشط في البحر الأحمر، لذا على ما يب�دو لم يعد »الحوثيون« راغبون في تحمل مخاطر هذا 

النوع من الهجمات البحرية.
 ويوضح الشكل البي�اني )1( فيما يتعلق بالمســــيرات البحريــــة »USV« )أو المركبات 
البحرية المســــيرة( أن »الحوثيين« نشــــروا الزوارق المفخخة فقط في المراحل الأخيرة 
مــــن حملة هجماتهم في البحــــر الأحمر؛ حيث نجحت الجماعة ولأول مرة في شــــن هجومٍٍ 
م، وذلك باســــتخدام قــــارب صيد مفخخ، إذ  بالمســــيرات البحرية في 12 يونيو عام 2024
قصفت الجماعة ناقلة البضائع السائب�ة »إم في توتور| MV Tutor« التي ترفع علم ليبيريا، 
وقال قبطان الســــفين�ة إن قذيفة مجهولة الهوية استهدفت السفين�ة، وأسفر هذا الهجوم 
عن قتل بحار واحد وإلحاق أضرار جسيمة بهيكل الســــفين�ة؛ مما تسبب في تسرب المياه 

وانقطاع الطاقة عنها، وبعد ستة أيام من الهجوم غرقت السفين�ة »إم في توتور«104.
 وبعد هذا الهجوم، كثف »الحوثيون« نشــــر المُُســــيرات البحرية بهدف شن هجمات 
م، وفي حين توجد أمثلة على استخدام السفن  ضد السفن بين يونيو ويوليو من عام 2024
المُُسيرة كنظام أسلحة مستقل، إلا أن »الحوثيين« فضلوا شن هجمات متعددة الطبقات 
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دمجوا خلالها اســــتخدام الزوارق المفخخة مع القذائــــف الجوية من الصواريخ والطائرات 
المسيرة، واستخدم »الحوثيون« السفن المســــيرة في أربعة من الهجمات الست من هذا 
النوع متعدد الطبقات، وهي الهجمات على: ناقلة البضائع »إم في توتور«، وناقلة البضائع 
 Bentley |1السائب�ة »ترانسوورلد نافيجيتور« التي ترفع علم ليبيريا، وناقلة النفط »بينتلي

I« التي ترفع علم بنما، وسفين�ة الحاويات »بومبا| Pumba« التي ترفع علم ليبيريا105.
 ويُُشــــير الارتفاع الكبير في هجمات »الحوثيين« بالسفن المسيرة إلى تن�امي ثقتهم في 
فعالية الزوارق المفخخة، ومع أن قدرة فتك الزوارق المفخخة عالية، ولكنها ليست سِِلاحًًا 
خاليًًا من العيوب؛ فهي ذات نطاق تشــــغيلي محدود؛ مما دفع »الحوثيين« إلى اســــتخدام 

السفن لحمل المسيرات البحرية ونشرها على مقربة من خطوط الشحن.
 وكما يظهر الشكل البي�اني )1( توجد نسبة كبيرة من الهجمات لا يزال من الصعب تحديد 
هوية مرتكبها بسبب عدم توفر معلومات قاطعة حولها، ولكن في أغلب هذه الهجمات، ثمة 
أدلة أن قادة الســــفن أبلغوا عن وقوع انفجارات في المياه على مقربة من السفين�ة، أو أبلغوا 
عن وقوع أضرار طفيفة في هيكل الســــفين�ة، ما يُُشــــير إلى استخدام الصواريخ والطائرات 
المســــيرة، ولكن من المرجح أن الجماعة استخدمت المسيرات البحرية في هذه الهجمات 
القليلة التي تم فيهــــا الإبلاغ عن أضرار أو اصطدام تحت خط الماء، وهو الخط الذي يلتقي 

فيه بدن السفين�ة بسطح الماء.
 وعلى الرغم مــــن أن »الحوثيين« لم ينفذوا هجومًًا بالغواصات المُُســــيرة تحت الماء، 
ا بالمركبات المســــيرة تحت الماء|UUV، فإنه لا يمكن الاســــتهانة بحجم 

ً
عرف أيضً

ُ
والتي تُ

التهديدات التي تخلقها المسيرات الغواصة لحركة الشحن البحري في البحر الأحمر، حيث 
شنت الجماعة في أول محاولة لها منذ حملة هجماتها على البحر الأحمر هجومًًا بالغواصات 
م، ولكن تمكنت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة  المســــيرة في 17 فبراير عام 2024
من شــــن غارة جويــــة أحبطت بها هــــذا الهجوم106، ومــــع أن التفاصيل حــــول الغواصات 
شير تقارير الاستخبارات مفتوحة المصدر أنها 

ُ
المســــيرة لدى »الحوثيين« محدودة، لكن تُ

غواصات مسيرة ومســــلحة تحمل ألغامًًا بحرية وطوربي�دات ومتفجرات، ومن المرجح أن 
هذه الغواصات المُُسيرة تســــتخدم لتحديد أهدافها أنظمة توجيه واستهداف غير متطورة 
ا والتوجيه 

ً
نسبيًً�ا، مثل نظام لنظام تحديد المواقع العالمي )GPS( والطرق المبرمجة مسبقً

السلكي107.
ا منفردا، لكن اختب�ار الجماعة 

ً
شر »الحوثيون« للغواصات المسيرة ما يزال حدثً

َنَ
 ورغم أن 

أســــلحة تســــتخدم تحت الماء تســــلط الضوء على مدى التزام الجماعة بتوسيع ترسانتها 
م، اعترضت  العســــكرية في ســــياق الحرب غير المتكافئة؛ ففي منتصف ين�اير عــــام 2024
ســــفين�ة حربي�ة تابعة لخفر الســــواحل الأمريكي كانت تقوم بدوريات في بحر العرب مركبًًا 
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شــــراعيًًا يُُقال إنه كان يهرِِّب إلى »الحوثيين« مكونات لتجميع غواصات مسيرة؛ مما يُُشير 
إلى دور إيران في دعم جهود »الحوثيين« في الحرب تحت الماء108.

 ومنذ بداية هجوم »الحوثيين« في البحر الأحمر، تزايدت الشــــكوك بشأن دور إيران في 
م، اتهم  دعم هجمات الجماعة على سفن الشحن التجاري الدولي، ففي ديسمبر عام 2023
البيت الأبيض إيران بالتواطؤ في الهجمات البحرية »الحوثي�ة«، مشيرًًا إلى الدور الأساس 
ن هجمات بعيدة المدى، وتزويدهم بمعلومات 

َشَ
لإيران في تطوير قدرات »الحوثيين« على 

استخباراتي�ة تكتيكية بالغة الأهمية للتخطيط لهجمات على السفن التجارية109.
 وعبََّر نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية نائب الأدميرال براد كوبر عن هذه الادعاءات 
م، مشيرًًا إلى أن عناصر قوة »القدس التابعة للحرس الثوري«  في منتصف فبراير عام 2024
الإيراني كانوا يدعمون ميدانيًً�ا »الحوثيين« بالمســــاعدة الفني�ة ومعلومات الاستهداف110، 
وقد أوضحت عدة تقارير رصد السفين�ة »بشهاد« التي تحمل العلم الإيراني، وهي سفين�ة 
تجســــس تابعة للحرس الثوري الإيراني ينشــــرها بانتظام في البحر الأحمر، ويســــتخدمها 
»الحوثيون« كمصدر مهم للمعلومات الاستخباراتي�ة حول حركة المرور البحرية للتخطيط 

لهجماتهم111.
 ومع تصاعد التوترات بين إيران وإســــرائي�ل في أعقاب قصف إسرائي�ل للسفارة الإيراني�ة 
م، واتجهت إلى  في دمشق، غادرت سفين�ة »بهشاد« خليج عدن في أوائل أبريل عام 2024
ا في أن إيران تدعم جهود الحرب التي بذلها 

ً
مين�اء »بن�در عباس« الإيراني112، ويُُشــــتب�ه أيضً

ــــحنات الأســــلحة؛ فمنذ بداية حملة الجماعة في البحر الأحمر، 
ُ

»الحوثيون« من خلال شُ
اعترضت القوات البحرية الأمريكية مرتين سفن صيد متجهة إلى اليمن لتهريب الأسلحة 

والمعدات الحربي�ة113.

خاتمة
م، تطورت علاقة إيران الأمني�ة   منذ سيطرة جماعة »الحوثيين« على صنعاء في عام 2014
بالجماعة تطورًًا كبيرًًا مــــن حيث العمق والمدى؛ كما يتضح من الانتشــــار الهائل لأنظمة 
الصواريخ والطائرات المســــيرة الإيراني�ة بعيدة المدى في ترسانة »الحوثيين. وإلى جانب 
توفير شــــحنات الأسلحة وتقديم المســــاعدة الفني�ة حول كيفية تشــــغيلها، دعمت إيران 
الجماعة من خلال الإرشاد والتوجيه العسكري التكتيكي في إنشاء خطوط تصنيع الأسلحة 
المحلية، ولا شك أن استمرار مساعدات إيران الأمني�ة على عدة أصعدة أسهم في تعزيز قوة 
ا في تطوير قدرات الحرب 

ً
»الحوثيين« في اليمن على مدى العقد الماضي، وأســــهم أيضً

البحريــــة غير المتكافئة التي تهدد الشــــحن التجاري العالمي في البحــــر الأحمر وما حوله 
م. ولكن تن�امي العلاقات العســــكرية والأمني�ة وتشــــابكها  منذ منتصف نوفمبر عام 2023
بين »الحوثيين« وإيران لم يقابله تن�امٍٍ مماثل لنفوذ إيران داخل هياكل القيادة والســــيطرة 
»الحوثي�ة« ولا فــــي وضع أجندة الجماعة الأمني�ة. وفي هذا الصــــدد، يتبين لنا اختلافات 



49

إيران والحملة البحرية للحوثيين في البحر الأحمر.. دراسة تطبيقية لنموذج »الراعي-الوكيل«

w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g

ليوناردو جاكوبو ماريا مازوكو

نوعية وكبيرة لدى »الحوثيين« عن وكلاء إيران الآخرين مثل حزب الله اللبن�اني والجماعات 
 مع »محور المقاومة« 

الًام
الشيعية المسلحة العراقية. ورغم أن »الحوثيين« يب�دون أكثر تكا

 مما كانت عليه قبل اندلاع حرب إســــرائي�ل وغــــزة، إلا أنه ما زالت 
ً

الــــذي تقوده إيران مقارنةً
الجماعة تحتفظ بقدر كبير من السلطة على عملية صنع القرار الداخلي للجماعة، وتحديد 
أولوياتها الإستراتيجية، واختي�ار الأدوات التي يجب تبنيها لتعزيز طموحاتها الأمني�ة، ومما لا 
شك فيه أن »الحوثيين« استخدموا هجمات البحر الأحمر للإشارة إلى التوافق الأيديولوجي 
الوثيق للجماعة مع مواقف إيران التقليدية المناهضة لإسرائي�ل والولايات المتحدة، وإظهار 
الدعم للفلســــطينيين في حرب إســــرائي�ل وغزة. ومع ذلك، يب�دو أن السعي لتحقيق أهداف 
إستراتيجية عملية على المستويين المحلي والإقليمي يُُمثل القوة الدافعة الرئيسة وراء قرار 

»الحوثي« في شن هجمات ضد الشحن التجاري الدولي.
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د. خديجة عرفة محمد

رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي بمركز 
المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر

الإستراتيجية البحرية الإيرانية 
والتوجُُّهات نحو البحر المتوسِِّط

 مستخلص:
         هدفــت هــذه الدراســة إلى مناقشــة طبيعــة الإستراتيجيــة لإيــران في البحــر المتوســط،

ـران لخلــق وجــود في البحــر المتوســط،  في ظــل وجــود مجموعــة مــن العوامــل دفعــت إيـ
ــات ــه تداعي ــيكون ل ــا س ــو م ــب”. وه ــوار القري ــى “الج ــركيز أكبر عل ــرون وت ــاب لق ــد غي  بع
 مســتقبلية علــى المشــهد والتوازنــات الإقليميــة. وقــد ركــزت الدراســة علــى التعــرف علــى
ــة، ــداف الإيراني� ــق الأه ــا لتحقي ــدى ملامءته ــة وم ــة الإيراني� ــة البجري ــح الإستراتيجي  ملام
وارتب�اطهــا الإيراني�ــة  التحــركات  وكذلــك  المتوســط،  البحــر  في  ـراني  الإيـ الــدور   وطبيعــة 
 بالمشــهد الإقلــيمي، وأخيًرًا تــأثير التحــركات الإيراني�ــة علــى التوازنــات الدوليــة. وقــد خلصت
ـراني في المتوســط يرتبــط بالأســاس بحمايــة مصالحهــا وتعزيــز  الورقــة إلى أن التحــرك الإيـ
 مكانتهــا الإقليميــة والحفــاظ علــى علاقاتهــا مــع حلفائهــا الإستراتيجــيين، ورغــم ذلــك
ــة في ــات إيــران الإقليمي ــة في سياس ــة متقدم ــط أولوي ــرك الإيــراني في المتوس ل التح

ّ
ُـشكّ  لا ي�

 الوقــت الراهــن، كمــا أن إيــران لا تمتلــك إستراتيجيــة بعيــدة المـدى بشــأن البحــر المتوســط.
ــة إلى ــر. بالإضاف ــل المباش ــدم التدخ ــة ع ــفترة المقبل ــل إيــران خلال ال ــح أن تفض ــن الأرج  وم
 أن التعقيــد في المشــهد الإقلــيمي وطبيعــة التوازنــات الإقليميــة والدوليــة، مــن شــأنه أن
ا للمشــهد، ومؤثــرًًا علــى الاســتقرار

ّ
 يجعــل التحــرك الإيــراني نحــو دور أكبر في المتوســط معقــدّ

ــيمي. الإقل

الكلمات المفتاحية: إيران، الإستراتيجية البحرية، أمن المتوسط، الحرب البحرية غير 
المتكافئة، البحرية الأمريكية.
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Abstract
This research article aims to explore Iran’s strategy in the Mediterranean, driven 
by various factors that have prompted its resurgence in the region after centuries 
of absence and a primary focus on its “near abroad.” This shift is expected to have 
significant implications for regional dynamics and power balances. It 
identifies key elements of Iran’s maritime strategy, assessing its alignment 
with Tehran’s objectives, the nature of Iran’s role in the Mediterranean, and the 
connection of Iranian activities to the broader regional context. Ultimately, the 
article concludes that Iran’s Mediterranean engagement is fundamentally about 
safeguarding its interests, bolstering its regional standing, and maintaining ties 
with strategic allies. However, at this time, Iranian actions in the Mediterranean 
do not constitute a top priority within its regional strategy, nor does Iran have 
a long-term Mediterranean plan. It is likely that Iran will opt for indirect 
involvement in the near future. Furthermore, the intricate regional landscape 
and existing power dynamics could complicate Iran’s ambitions for a greater role 
in the Mediterranean, potentially affecting regional stability.

Keywords: Iran, maritime strategy, Mediterranean security, asymmetrical 
naval warfare, US navy.
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مقدِِّمة
ــــزت الإستراتيجية البحرية الإيراني�ة، 

ك�
على مدار عقود غابت إيران عن البحر المتوسِِّــــط، ور

ة عوامل إيران للتحرُُّك نحو 
َ

رًًا، دفعت عــــدَّ
َ

 عن ذلــــك، على »الجوار القريب«. لكن مؤخَّ
الًا

بد
ق بالطموح الإيراني لممارسة دور 

َ
ق تواجُُد لها في البحر المتوسِِّط، من بينها دوافع ذاتي�ة تتعلَّ

ْ
خلْ

إقليمي أكبر، وأخرى ترتبط بالأهمِِّية الإستراتيجية للبحر المتوسِِّط وتحوُُّله للبحر الأكثر عسكرة 
لت في 

َ
في العالــــم، في ظل التن�افس الإقليمي الدولي المتصاعد، إضافــــة إلى عوامل إقليمية تمثَّ

الأوضاع غير المســــتقِِرََّة في بعض دول المنطقة، والتي ســــهََّلت لإيران إيجاد طريق للوصول إلى 
رة في التفاعلات الإستراتيجيــــة الجارية في هذه الجغرافيا 

ِ
البحر المتوسِِّــــط، حيث تكون مؤثِّ

ـــران، على ما يب�دو، لا تمتلك إستراتيجية متوسِِّــــطية   إيـ
َ

الإستراتيجيــــة. وعلى الرغم من أنَّ
 الطموح الإقليمي والدولي، ومســــاعي إيران لمحاولة التأثير في المشــــهد 

َ
 أنَّ

الّا
واضحة المعالم، إ

 
َ

ق تواجُُد لها في هذا المشهد الأمني، يُُشيران إلى أنَّ
ْ
الأمني المضطرب في البحر المتوسِِّــــط عبر خلْ

 الدور الإيراني في هذه المنطقة لا 
َ

 نفوذها إلى المتوسِِّط. ومع التأكيد على أنَّ
ِ

هناك نوايا إيراني�ة لمدِّ
ع 

ْ
ق بحدوث تطوُُّرات من شأنها دفْ

َ
 المخاوف تتعلَّ

َ
دة، فإنَّ

َ
يزال يأتي في إطار دوائر ونطاقات محدَّ

إيران لاستغلال أوضاع عدم الاســــتقرار بالمنطقة؛ للتأثير على التوازن والاستقرار الإقليمي، 
وى الإقليمية. وبالتالي، 

ُ
نات القُ

ُ
وهو الأمر الذي سيكون له تأثيره على المشــــهد الإقليمي وتوازُ

ف هذه الورقة إلى التعرُُّف على تأثير التحرُُّكات الإيراني�ة تجاه البحر المتوسِِّط على المشهد 
ُ

تهدُ
وى الإقليمية، من خلال التعــــرُُّف على ملامح الإستراتيجية البحرية 

ُ
نات القُ

ُ
الإقليمي وتوازُ

ســــاقها مع الأهداف البحرية الإيراني�ة، وكذلــــك طبيعة الدور الإيراني في 
ّ
الإيراني�ة، ومدى اتّ

البحر المتوسِِّط، والتحرُُّكات الإيراني�ة وارتب�اطها بالمشــــهد الإقليمي في المتوسِِّط، وأخيًرًا تأثير 
نات الإقليمية والدولية.

ُ
التحرُُّكات الإيراني�ة على التوازُ

: ملامح الإستراتيجية البحرية الإيرانية وأهدافها أولًاا
لت العديد من العوامل ذات الطبيعة الإســــتراتيجية والجغرافيــــة والعقائدية ملامح 

ّكَّ
ش

الإستراتيجية البحرية الإيراني�ة؛ فخبرة أحداث ثمانين�ات القرن العشرين، إضافة إلى طبيعة 
الأهداف البحرية الإيراني�ة، ســــواءًً فــــي الجوار القريب أو في دوائــــر أخرى، وكذلك طبيعة 
جِِه إلى 

ّ
ل، وغير ذلك مــــن العوامل، جعلت إيران تّت ــــدرات البحرية لإيران وللعدو المُُحتَمَ

ق�
ال

درة القوّّات البحرية الإيراني�ة 
ُ

ي إســــتراتيجية الحرب غير المتكافئة، وذلك في ظل عدم قُ
ِ
تبنِّ

بمكوِِّنيها )التابعة للجيش الإيراني أو التابعــــة للحرس الثوري الإيراني(، على تحقيق النصر 
في حرب بحرية تقليدية.

وســــنعرض فيما يلي لمفهوم القوََّة البحريــــة، وطبيعة القوََّة البحريــــة الإيراني�ة، وكذلك 
ملامح الإستراتيجية البحرية الإيراني�ة في الوقت الراهن، وذلك على النحو الآتي:
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1. مفهوم وأبعاد القوََّة البحرية
القوََّة البحرية هــــي إحدى مكوِِّنات القوََّة الشــــاملة »Comprehensive Power« لدولةٍٍ ما، 
درة الدولة على الاســــتفادة مــــن البحر لتعزيز مصالحها 

ُ
ها »قُ

َ
شير بعض تعريفاتها إلى أنَّ

ُ
وتُ

الوطني�ــــة«، وتســــتن�د أيّّ قوََّة بحرية علــــى أربعة أبعاد رئيســــية: عســــكرية، واقتصادية، 
د بين الأبعــــاد الأربعة دورًًا محوريًًا في تحديد 

َ
وتكنولوجية، وسياســــية، ويلعب التفاعل المعقَّ

درة الدولة على تحقيق أمنها البحري وحماية مصالحها البحرية.
ُ

قُ
ا، فهو يرتبط 

ً
يُُعتبَرر البُُعد الســــياسي أو »الدبلوماســــية البحريــــة«، البُُعد الأكثر تعقيــــدً

بالأساس بت�أثير النظام السياسي للدولة المعني�ة، بالإضافة إلى الدول المتن�افسة معها، وكذلك 
يات السياسية ذات التأثير 

ِ
طبيعة التن�افس الدولي وبني�ة النظام الدولي، بالإضافة إلى التحدِّ

على الأمن البحري للدول المختلفة ذات التأثير على الإستراتيجية البحرية للدولة.
وبالنسبة للبُُعد العسكري، فهو الأكثر أهمِِّية في القوََّة البحرية لدولةٍٍ ما، من خلال ارتب�اطه 
بحجم المقدرات العســــكرية »Military Attributes« ذات الصلــــة بالأمن البحري للدولة، 
وى المتن�افســــة معهــــا. وتبُرُز أهمِِّية هذا البُُعد، في 

ُ
درات البحرية للقُ

ُ
 عند مقارنت�ه بالقُ

ً
خاصََّةً

ارتب�اطه الوثيق بحماية حدود ومصالح الدولة الحيوية في المجال البحري.
 

ّ
ق بحجــــم المصالح الاقتصادية المرتبطة بالأمن البحري، في ظلّ

َ
أمّّا البُُعد الاقتصادي، يتعلَّ

به ذلك من ضرورة 
َ
 90% من حجم تجارة العالم يمُُرّّ عبر المحيطات والبحار، بما يتطلَّ

َ
حقيقة أنَّ

 الحيوية والإستراتيجية منها، وكذلك الموانئ وخطوط النقل، 
ً

تأمين الممرّّات البحرية، خاصََّةً
لتأمين سلاسل التوريد العالمية.

وأخيرا البُُعــــد التكنولوجي، الذي أصبح بالغ الأهمِِّية بعد الاســــتثمار الكثيف في الجوانب 
ا بين الدول في توظيف 

ً
دة للتكنولوجيا البحرية، حيث أصبح العالم يشــــهد تســــابقً

ِ
المتعــــدِّ

دراتها البحرية، ولذلك انعكاسه على القوََّة العسكرية للدولة 
ُ

مة لتطوير قُ
ِ

التكنولوجيا المتقدِّ
بشكل عام، وكذلك وضعها في مضمار الســــباق البحري عالميًًا. فعلى ســــبي�ل المثال، من بين 
العوامل التي أسهمت في جعل دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة 
وى البحرية على مســــتوى العالم، كان التطوير المســــتمِِرّّ المدعوم بالتقني�ات 

ُ
مــــة القُ

ّ
في مُُقدّ

ن والأســــلحة النووية بعد الحرب 
ُ

ة للسُُــــفُ
َ

الحديث�ــــة، بما في ذلك تقني�ات الصواريخ المضادَّ
العالمية الثاني�ة1.

2. القوََّة البحرية الإيراني�ة
تقليديًًا، كانت هناك منافسة بين البحرية الإيراني�ة، كأحد مكوِِّنات الجيش النظامي الإيراني، 
م قامت هيئ�ة   مــــن عام 2004

ً
والقوّّات البحريــــة التابعة للحرس الثوري الإيراني. لكن بدايةً

حة الإيراني�ة بإعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين على أساس 
َ
الأركان المشتركة للقوّّات المســــلَّ

جغــــرافي، ليصبح الحرس الثوري الإيراني مســــؤول عن النطاق البحــــري القريب من حدود 
 البحريــــة التابعة للجيش المهام خارج هذا 

ى
ـــران في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُُمان، وتتولَّى إيـ
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 تركيز بحرية الحرس الثوري 
َ

ل بين الجانبين، حيث أنَّ
َدَ

النطاق البحري، مع وجود تعاون مُُتب�ا
الإيراني على الجوار القريب يســــمح للبحرية الإيراني�ة بالانتشار على مدى أطول والمشاركة 
متين منفصلتين 

َ
ف البحرية الإيراني�ة من منظَّ

َ
الإستراتيجية مع الدول الشريكة. وبذلك، تت�ألَّ

هما متكاملتين، ويتِِم تقسيم الأدوار بينهما على أساس جغرافي2.
ّ
لكنّ

ــــر »Global Fire Power« لعام 
َ

ا لمؤشَّ
ً

ق بحجم القــــوََّة البحرية الإيراني�ة، فوفقً
َ
وفيما يتعلَّ

م، فقد جاءت إيران في الترتيب الرابع عشر على مستوى العالم من بين 145 دولة شمِِلها  2024
وى البحرية، 

ُ
ق بالقُ

َ
. أمّّا فيما يتعلَّ

الًا
وى العســــكرية إجما

ُ
ق بحجم القُ

َ
ر، وذلك فيما يتعلَّ

ِ
المؤشِّ

فقد جاءت في الترتيب السابع والثلاثون عالميًًا، حيث بلغ حجم الأسطول البحري الإيراني 101 
قطعة، ومن بين هذه القطع: 7 فرقاطات، 3 طرادات، 21 سفين�ة دوريات، و19 غوّّاصة3.

ولا تكفي هذه القوََّة البحرية الإيراني�ة في مواجهة الانتشــــار العســــكري الأمريكي الكبير 
 

َ
والنوعي في البحر المتوسِِّــــط، إذ عند مقارنة قوََّة إيران البحريــــة بنظيرتها الأمريكية، نِجِد أنَّ
الأخيرة تــــأتي في الترتيب الأول عالميًًا، مــــن خلال امتلاك 472 وحدة بحرية نشِِــــطة، من بين 
ا، 5 ســــفين�ة 

ً
أهمِِّها 11 حاملة طائرات، و9 حاملات هليكوبتر، 75 مدمِِّرة، 64 غوّّاصة، 23 طرادً

ـــران والولايات المتحدة )عدو  درات البحرية بين إيـ
ُ

ــــظ التفاوت الكبير في القُ دوريات، ويُُلاح�
إيران الرئيسي(. ومع إدراك إيران استحالة تحقيق التكافؤ العددي والتكنولوجي مع واشنطن 
 إستراتيجية الحرب غير 

ينِّي
 هذه الفجوة، من خلال تب

ّ
 إيران حاولت سدّ

َ
ا لهذا التفاوت، فإنَّ

ً
وفقً

المتكافئة لمواجهة التفوُُّق البحري الأمريكي4.
3. الإستراتيجية البحرية الإيراني�ة

ا إلى عدم 
ً

تقوم الفلســــفة البحرية الإيراني�ة على إستراتيجية الحرب غير المتكافئة، اســــتن�ادً
ع به المنافسين 

َ
 مــــا يتمتَّ

ِ
 في ظلِّ

ً
ــــدرة على التفوُُّق في المواجهــــة البحرية التقليدية، خاصََّةً

ق�
ال

مة، وبالتالي يمكن مواجهتها بشكل أفضل عبر آليات المواجهة 
ِ

الرئيسيين من قوََّة بحرية متقدِّ
ب المواجهات المباشرة في البحر والاعتماد 

ُ
غير المتكافئة، حيث تقوم تلك الإستراتيجية على تجنُّ

 من ذلك على الهجمات المفاجئة، والكمائــــن، وعمليات الكرّّ والفر5ّّ، وبذلك تعتمد إيران 
الًا

بد
طلِِق عليه إحدى الدراسات »الدفاع الفسيفسائي«6.

ُ
على اللا مركزية، أو ما تُ

وبشكل عام، فالحرب غير المتكافئة تشــــبه أسلوب حرب العصابات؛ إذ تدور أغلبها حول 
حة 

َ
استخدام »زوارق السرب«، وهي زوارق ســــريعة خفيفة التسليح وعالية الحركة ومسلَّ

اشــــة ثقيلة وألغام بحرية، وهــــذه الزوارق أصبحت 
ّ

دة ومدافع رشّ
ِ

بقاذفــــات صواريخ متعدِّ
 تلك الزوارق رِِمنة، 

َ
ها إيران، لا سيّّما أنَّ

ّ
بالتدريج محور الحرب البحرية غير المتكافئة، التي تشنّ

ويمكنها الانخراط في مجموعة واسعة من العمليات.
دة ومتزامنة 

َ
ن معقَّ

ُ
ر طويلة المدى أو تحرُُّكات سُُفُ

ْ
ب علميات نشْ

َ
هذه الإستراتيجية لا تتطلَّ

ــــز التدريب�ات البحرية للقوّّات البحريــــة الإيراني�ة وبحرية 
ك

في البحر، وعلى هذا الأســــاس تر�
ه 

َ
الحرس الثــــوري الإيراني على القيام بتنفيــــذ هذه المهام القتالية الأساســــية، بما يضمن أنَّ
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ب المخاطر 
ُ
ل إيران تجنُّ

ِ
عند الحاجــــة يتِِم تنفيذ تكتيكات الحرب غير المتكافئة بكفاءة، إذ تفضِّ

غير الضرورية في المواجهة البحرية7. وهذه العقيدة البحرية تتوافق مع العقيدة العســــكرية 
ف  الإيراني�ة بشكل عام، والتي يتِِم تنفيذها من خلال الاعتماد على الوكلاء بالمنطقة، أو ما يُُعَرَ

.8»Proxy War« بحرب الوكالة
 إستراتيجية الحرب غير المتكافئة في الإستراتيجية البحرية الإيراني�ة، يرتبط باعتب�ارات 

ينِّي
تب

م  ـــران البحرية، وطبيعة القَِِيَ سُُــــس إستراتيجية إيـ
ُ
عملية، وطبيعة العدو، وكذلك أهداف وأُ

الإيراني�ة ذات الصِِلة:
 انتهاج هذه العقيدة نت�اجًًا لخبرة الحرب الإيراني�ة والعراقية وحرب الناقلات 

ّدَُّعَ
 ــــا، يُُ فعملي�

 من البحرية الإيراني�ة وبحرية الحرس 
ٍ

لٍّ
ُ
ــــدت الأخيرة صعوبة قيام كُ

ك�
)1984-1988م(، فقد أ

الثــــوري بمواجهة البحرية الأمريكية؛ لذا فقد اســــتخدمت البحريــــة الإيراني�ة خلال حرب 
ة للسفن البِرِّية، 

َ
الناقلات الطائرات والزوارق السريعة9، والألغام البحرية والصواريخ المضادَّ

 قوّّاتها البحرية لن تكون بنفس الفاعلية 
َ

وذلك لمهاجمة ناقلات النفط. حيث أدركت إيران أنَّ
ل  يها من قَِِبَ

ِ
في صراع بحري تقليدي10، وبذلك أصبحت التكتــــيكات غير المتكافئة، التي مََّت تبنِّ

النظام الإيراني في ثمانين�ات القرن العشرين أساس للعقيدة العسكرية بأكملها.
 التهديد الرئيسي يأتي من دولة متفوِِّقة عسكريًًا 

َ
درِِك إيران أنَّ

ُ
ق بطبيعة العدو، تُ

َ
 وفيما يتعلَّ

وتكنولوجيًًا، وهي الولايــــات المتحدة الأمريكية الأولى عالميًًا من حيــــث القوََّة البحرية. وقد 
ي البحرية الأمريكية، هي الاستفادة 

ِ
 أفضل طريقة لتحدِّ

َ
أثبتت حرب الســــنوات الثماني، أنَّ

من نقاط ضعفها، باستخدام الهجمات الســــريعة والغامضة والواسعة النطاق باستخدام 
ز على الأســــلحة الحديث�ة والثقيلة 

ِ
 الدول، التي تركِّ

َ
حة، باعتب�ار أنَّ

َ
الزوارق السريعة المســــلَّ

والقوََّة البشرية المحترفة، تكون أضعف في حالة الحرب غير المتكافئة.
يُُضاف إلى ذلك، وجود بُُعد جغرافي يرتبط بطبيعة النطاق البحري لإيران؛ الأمر الذي يجعل 
زت البحرية الإيراني�ة لعقود على »الجوار القريب«، وهو 

َ
هذا النموذج أكثر ملائمة، حيث ركَّ

رب؛ لــــذا لا تكون هناك حاجة لوضع 
ُ

 أيّّ صراع بحري ســــوف يتِِم خوضه عن قُ
َ

ض أنَّ فَترَ ما َيَ
م، هذا النوع من الإستراتيجيات  ق بالقَِِيَ

َ
دة11. أمََّا فيما يتعلَّ

َ
ا في مواقع بعيدة ومعقَّ

ً
قًَبَ السفن مُُس

م التضحية )الشــــهادة(؛ ما  القائــــم على الكرّّ والفرّّ والكمائن، يتن�اســــب بشكل أكبر من قَِِيَ
 نموذج الدفاع الإيراني غير المتماثل، يستن�د إلى 

َ
د الدراســــات أنَّ

ِ
يُُدخِِلها في بُُعد ديني. هذا وتحدِّ

سُُــــس منها: توظيف الأسلحة التقليدية بطرق غير تقليدية، ومن ذلك استخدام 
ُ
عدد من الأُ

ن العدو الحربي�ة، أو استخدام الزوارق 
ُ

الزوارق السريعة المسلحة لزرع الألغام في طريق سُُــــفُ
 من الســــفن الحربي�ة العملاقة لمحاربة الأسلحة الحديث�ة 

الًا
السريعة والأسلحة الخفيفة بد

 في أن ينجح أحدها 12.
الًام

والمتطوِِّرة، استخدام الهجمات العديدة والمنتشرة أ
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ا: مكانة البحر المتوسِِّط لإيران ثانًيً
 مهمََّة، في إطار عقيدة إيران وإستراتيجيتها الإقليمية، 

ً
 مكانةً

ّ
أصبح البحر المتوسِِّــــط يحتلّ

ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي:
1. أهمِِّية البحر المتوسِِّط

 من 1% من الحزيِّز البحري العالمي، 
ّ

ل أقلّ
ِ
كأكبر بحر داخلي في العالم، وعلى الرغم من كونه يُُمثِّ

برى، من الناحيتين الجيوإستراتيجية والجيواقتصادية. 
ُ

 البحر المتوسِِّط يحظى بأهمِِّية كُ
َ

 أنَّ
الّا

إ
فمن الناحية الاقتصادية، يحظى البحر المتوسِِّــــط بأهمِِّية واضحــــة لحركة التجارة العالمية؛ 
كونه يربــــط بين المحيطين الهندي والأطلسي عبر جبل طارق وقناة الســــويس ومضيق باب 
المندب، ما يجعل له أهمِِّية أكبر للعديد من الدول، ســــواءًً كانت الدول الـ 16 المشاطئة له بين 
القارات الثلاث آســــيا وأوروبا وأفريقيا، أو حتى من خارج نطاقه الجغرافي. وقد زادت الأهمِِّية 
الجيواقتصادية للبحر المتوسِِّط، في ضوء الاكتشافات الهيدروكربوني�ة في شرق المتوسِِّط، بين 

المياه الإقليمية لليونان وقبرص وإسرائي�ل ومصر.
وللبحر المتوسِِّــــط تأثيره المهم على حركة التجارة العالمية، حيث مُُترّّ 30% من تجارة النفط 
العالميــــة عبر البحر المتوسِِّــــط، وكذلك 25% من حركــــة الملاحة البحرية عالميًًا13. وبشــــريًًا، 
 الأهمِِّية 

َ
ق بحركة الهجرة من الجنوب إلى الشمال. كما أنَّ

َ
للبحر المتوسِِّــــط أهمِِّيت�ه فيما يتعلَّ

رًًا 
ُ
الإستراتيجية للبحر المتوسِِّــــط، بُحُكم الموقــــع والموارد والأطراف الفاعلــــة، جعلته أكثر تأثُّ

بالســــياقين الإقليمي والــــدولي؛ ما كان له تأثيره علــــى أوضاع الصراع والتعــــاون بين الدول 
المشاطئة.

 البحر المتوسِِّــــط الأكثر عسكرة في العالم، وطوال القرن العشرين 
ُ

دَُّعَ بالإضافة إلى ذلك، يُُ
 مهمََّة للتن�افس الدولي. فخلال الحربين العالميتين الأولى والثاني�ة، كان المتوسِِّط 

ً
ل ساحةً

َ
شكَّ

ا للتطوُُّرات 
ً
وى الإقليمية والدولية، كما كان شرق المتوسِِّط مركزً

ُ
ساحة مهمََّة للتن�افس بين القُ

العالمية، في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثاني�ة14. وحاليًًا، يشهد حوض البحر المتوسِِّط 
وى الدولية والإقليمية، باعتب�اره شــــديد الأهمِِّية في إطار تعزيز النفوذ 

ُ
تن�افسًًــــا كبيًرًا بين القُ

وى الإقليمية والدولية على مراقبة 
ُ

. ففي ظل مصالحهــــا المتزايدة، حرصت القُ
ّ

لّ
ُ
الإقليمي ككُ

التطوُُّرات بالبحر المتوسِِّط، والانخراط في قضاياه المختلفة15.
ر إلى البحر المتوسِِّــــط كأحد الساحات المهمة، لدعم 

ُ
وعلى هذا الأســــاس، باتت إيران تنظُ

 
َ

إستراتيجيتها في الانتشــــار العســــكري خارج الحــــدود، ودعْْم نفوذها الإقلــــيمي، باعتب�ار أنَّ
 المتوسِِّط ممرّّ تجاري مهم، تنقل من 

َ
 إلى شرق المتوسِِّــــط في لبن�ان وسوريا. كما أنَّ

ّ
دَّتَ


نفوذها يم

خلالــــه إيران دعمها إلى الجماعات التابعة لها في لبن�ان، وإلى النظام الســــوري؛ حليف طهران 
الإستراتيجي. في ســــياق اعتب�ار البحر المتوسِِّــــط ممــــرّّ إستراتيجي لحركــــة الاقتصاد العالمي 
 امتلاك نفوذ فيه يُُتيح لإيران 

َ
برى، لا سيّّما الغرب والولايات المتحدة، فإنَّ

ُ
ولمصالح الدول الكُ
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رًًا في أحد 
ِ
 مهمََّة، في إطار قضاياها الصراعية والتفاوضية مع الغرب، باعتب�ارها لاعبًًا مؤثِّ

ً
ورقةً

الممرّّات البحرية المهمََّة.
 

َ
ـــران تتقاطع مصالحها مع المصالح الأمريكية في المتوسِِّــــط، وذلك على الرغم من أنَّ  إيـ

َ
إنَّ

ه ممرّّ لنقل البضائع وخطوط 
َ
الرؤية الأمريكية تقوم على التعامل مع البحر المتوسِِّط على أنَّ

د حاجة  وَجَ
ُ

ا للمنظور الأمريكــــي- وبالتالي، لا تُ
ً

 أهمِِّية -وفقً
ّ

ه منطقة أقــــلّ
َ
ــــل الطاقة، وأنَّ

ق�
ن

د البحر المتوسِِّــــط  ه منطقة نفوذ أوروبي، وبذلك لا يُُوَجَ
َ
لوجود إستراتيجية خاصََّة بــــه16، وأنَّ

ير هذا المنظور، في ضوء التطوُُّرات 
َ

ضمن التقسيم الإستراتيجي الأمريكي للعالم. لكن، رُُبََّما غَّت
ق بالصراع في شرق المتوسِِّط حول غاز المتوسِِّط، والحرب 

َ
الإقليمية الراهنة، ســــواءًً فيما يتعلَّ

الإســــرائيلية على غزة، التي جعلت من البحر المتوسِِّط أحد ســــاحات القتال غير المباشر مع 
صولها بالبحر المتوسِِّط، بما في ذلك 

ُ
ر قوّّاتها وأُ

ْ
إيران؛ لهذا دفعت الولايات المتحدة لإعادة نشْ

حاملات طائراتها وقطعها البحرية الإستراتيجية وغوّّاصاتها النووية.
2. تحرُُّكات إيران نحو المتوسِِّط

تاريخيًًا، انقطعت علاقة إيران بالبحر المتوسِِّــــط بعد نهاية الإمبراطورية الأخميني�ة، فخلال 
العصر الأخمــــيني كانت الإستراتيجية الإيراني�ة تقوم على الســــيطرة على البحر المتوسِِّــــط 
لضمان الهيمنة على الشرق الأوســــط، حيث فرضت الإمبراطورية الأخميني�ة نفسها كقوََّة 
م في شرق المتوسِِّط، وذلك في القرن الخامس قبل الميلاد. لكن هذه السيطرة 

َ
برى تتحكَّ

ُ
بحرية كُ

؛ حيث ألحق الأســــطول اليوناني التابع لأثين�ا الهزيمــــة بهذه الإمبراطورية في 
الًا

م طوي
ُ

لم دُت
ن من أولوياتهم استعادة 

ُ
معركة سلاميس البحرية في عام 480 ق م، وعندما جاء الفرس لم يكُ

زوا جهودهم حول بلاد ما بين النهرين وأرميني�ا، ومنذ 
َ

نفوذهم على البحر المتوسِِّط، حيث ركَّ
ذلك الوقت لم يكن هناك تواجد مباشر لإيران في البحر المتوسِِّط17.

قة بتحليل الخطاب الإيراني بشأن البحر المتوسِِّط منذ عام 
ِ
وفي دراســــتهما المشتركة والمتعلِّ

 مصطلح 
َ

ه بشكل عام فإنَّ
َ
 من أنوش احتشــــامي وأريابرزان محمدي إلى أنَّ

ٌ
م، أشــــار كلٌّ 2001

ـــراني18، ومع ذلك قامت  ومفهوم البحر الأبيض المتوسِِّــــط كمنطقة غائب�ة عن الخطاب الإيـ
القــــوّّات البحرية الإيراني�ة في رّّمات محدودة بنشــــر قوّّاتها خارج الجــــوار القريب، وذلك في 
المحيط الهادئ والبحر المتوسِِّــــط، في إطار التحرُُّك الإيراني لتوسيع المشاركات الإستراتيجية 

مع دول مثل الصين وروسيا والسودان وسوريا19.
 إيران لا تمتلك خطََّة أو إستراتيجية طويلة المدى بشأن تواجدها في البحر المتوسِِّط، 

َ
ومع أنَّ

رصة لها لإيجاد 
ُ
ــــرت فُ

ف�
ت الطريق لإيران وو

ّ
 هنــــاك مجموعة من العوامل، التي مهــــدّ

َ
 أنَّ

الّا
إ

 السياق 
َ

جسر يربط حدودها الغربي�ة بشرق المتوسِِّط مرورًًا بالعراق ولبن�ان وسوريا، حيث أنَّ
ام 

ّ
 من الاحتلال الأمريكي للعراق وإزاحة صدّ

ً
رصة لإيران لهذا التحرُُّك، بدايةً

ُ
الإقليمي أتاح الفُ

حسين من السُُــــلطة؛ الأمر الذي هََّمد الطريق أمام إيران لاستخدام العراق كجسر للوصول 
رت أحداث الانتفاضة السورية 

َ
إلى حُُلفائها المتوسِِّــــطيين: سوريا ولبن�ان، لا ســــيّّما بعدما وفَّ
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 مهمََّة لإيران لتعزيز تواجدها في ســــوريا، وإنشاء جسر برِِّي لما يمكن تسميت�ه 
ً

رصةً
ُ
م فُ 2011

ـــراني«، يمُُرّّ بحلفائها الثلاث  بـ »محور المقاومة« أو »الهلال الشــــيعي« أو »الكوريدور الإيـ
ويصِِلها بالبحر المتوسِِّط20.

رصــــة لإيران للتفكير في 
ُ

وكما أســــهمت الولايات المتحدة بشكل غير مباشــــر في تهيئ�ة الفُ
ام حسين عن الُحُكم 

ّ
التحرُُّك نحو إيجاد جســــر يربطها بالبحر المتوسِِّــــط، بعد إزاحة نظام صدّ

 حضور روســــيا في ســــوريا وتعاونها مع إيران في الحفاظ على نظام الأسد، قد 
َ

في العراق، فإنَّ
ا، 

ً
ط إيران بالتوجُُّه برِِّيًًا عبر العراق وســــوريا ثمّّ لبن�ان نحو المتوسِِّط. وسوريا تحديدً ز من خَِِطَ

َ
عزَّ

برزت كمركز لوجستي ونواة لاستعراض القوََّة الإيراني�ة، حيث هدفت إيران إلى بن�اء جسر من 
 عن 800 ميل من الأراضي21.

ّ
حدودها إلى البحر المتوسِِّط؛ لتغطية ما لا يقِِلّ

وهكــــذا هََّمدت السياســــات الأمريكية في المنطقــــة الطريق لإيران، لإيجــــاد تواجُُد لها في 
ل الولايات المتحدة على   العقوبات التي مََّت فرضهــــا من قَِِبَ

َ
المتوسِِّــــط، بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ

ق بتطوير برنامجها 
َ
درتها على تحرُُّكاتها العســــكرية، سواءًً كان فيما يتعلَّ

ُ
ر على قُ

ِ
إيران، لم تؤثِّ

 تلك 
َ

ح بأنَّ  سوريا22. وعلى الرغم مّّما يُُطَرَ
ً

النووي، أو مزيد من التورُُّط في دول المنطقة، خاصََّةً
درة 

ُ
ن لها تأثيرها على قُ

ُ
ها لم يكُ

َ
 أنَّ

الّا
العقوبات أســــهمت في تقليص المناورات البحرية لإيران، إ

ر قوّّات بحرية في مسافات أبعد لتحقيق أهداف إستراتيجية
ْ

إيران على نشْ
م وحتى  ة خطــــوات لتحقيق هذا الهدف، فخلال الفترة من 2011

َ
وقد تحرََّكت إيران عبر عدَّ

 إلى معبر الوليد الحدودي، الذي 
الًا

م، كانت إيران تســــيطر على الطريق عبر العراق وصو 2013
م، وبعــــد التطوُُّرات في الموصل،  يقــــع مقابل معبر التنف الحدودي الســــوري. وفي عام 2014
أعلنت طهران عن مشــــروعها البِرِّي، حيث اســــتثمرت ملايين الدولارات في هذا المشروع، 
وذلك في ضوء الأهمِِّية الإستراتيجية للطريق، الذي يربط إيران بالبحر المتوسِِّط مرورًًا بالعراق 

وسوريا ولبن�ان23.
ويتِِم تقســــيم الجســــر، الذي يربط إيران بشرق البحر المتوسِِّــــط، إلى طريقين رئيسيين؛ 
 الطريق الشمالي من المنطقة الكردية في العراق إلى كركوك، ومن 

ّ
دَّتَ


شــــمالي وجنوبي، حيث يم

 الطريق السريع M4 بالتوازي مع الحدود التركية 
ّ

دَّتَ

هناك إلى أربي�ل ثمََّ إلى الموصل وربيعة. ويم

على الأراضي الســــورية، ومن خلال هذا الطريق السريع، يمكن إجراء اتصال مباشر بمحور 
ا 

ً
 من الــــروس والإيرانيين. ومن الممكن أيضً

ا
د كلًّا النقــــل في حلب ومين�اء اللاذقية، حيث يُُوَجَ

ا من حلب إلى حمص، عبر الطريق الســــريع M5، ومن هناك عبر ممرّّ آخر 
ً
تأمين ربْْطٍٍ أكثر أنًم

إلى بيروت24.
أمّّا بالنســــبة للطريق الجنوبي، فيمُُرّّ عبر وســــط العراق، ويتحرََّك على طول طريق بغداد 
الســــريع )M1(؛ ليصِِل إلى التنف في ســــوريا، ثمََّ يستمِِرّّ إلى دمشــــق وبيروت. وهناك طريق 
ب�اع نهر الفرات إلى القاســــم على الحدود 

ّ
 للطريق الجنوبي، وهو: اتّ

الًا
ثالث يمكن اعتب�اره بدي
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العراقية، ثمََّ عبر البوكمال إلى دير الزور السورية، ثمََّ إلى مركز النقل في حمص، ويمكن ضمان 
الوصول إلى مين�اء طرطوس من هذه النقطة25.

ل أحد عناصــــر الإستراتيجية الإيراني�ة لتعزيز 
ِ
 هذا الجســــر يُُشكِّ

َ
شير التحليلات إلى أنَّ

ُ
وتُ

ف من خلاله إلى الوصول إلى الطُُرُُق 
ُ

نفوذها الإقليمي وخدمة أغراضها الدفاعيــــة، حيث تهدُ
ك الحديدية، على طول طرق الإمداد الرئيسية من إيران إلى سواحل البحر المتوسِِّط26.

َكَ
والسِِ

ك حديدية يمُُرّّ عبر إقليم 
َكَ

ل في خط سِِــــ
َ
ل طهران، تتمثَّ كما كانت أحد المقترحات مــــن قَِِبَ

ة عقبات، 
َ

كردستان العراق، أو يمُُرّّ من الخليج عبر وسط العراق؛ وهو المشروع، الذي يواجه عدَّ
 هذا الجســــر يســــمح لإيران 

َ
متها مشكلة التمويل والعقوبات الدولية27. وهكذا، فإنَّ

ِ
في مقدِّ

 في المنظومة الأمني�ة في 
الًا

بتحقيــــق مصالحها، وتعزيز مكانتها الإقليمية، ويضمن لها دورًًا فاعِِ
رًًا في التفاعلات شديدة التعقيد 

ِ
ا مؤثِّ

ً
، طرفً

الًا
شــــرق المتوسِِّط، حيث يمكن أن تصبح، مستقب

ط إقليمية، من شــــأنها الإسهام في ضمان 
ْ

بهذه المنطقة، يُُضاف إلى ذلك امتلاك أدوات ضغْ
أمنها، وحماية مصالحهــــا، وتحقيق أهدافها الإقليمية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية 

وإسرائي�ل28.
ف   الوجود الأمريكي في ســــوريا، والعقوبات، التي فرضتها واشنطن فيما يُُعَرَ

َ
 أنَّ

َ
ولا شــــكَّ

بـــــ »قانون قيصر«، كانا ضمــــن أهدافها تقويــــض دور ونفوذ إيران، والتأثير على مشــــروع 
 

َ
 إلى المتوسِِّــــط، خصوصًًا أنَّ

الًا
»الكوريدور«، الذي يربط إيران بالعراق وســــوريا ولبن�ان وصو

الضغوط الأمريكية والانتشــــار العسكري قد دعمته الاستهدافات الإســــرائيلية لهذا الممرّّ 
ل السلاح إلى حزب الله في لبن�ان 

ْ
ه من أجل نقْ

ّ
وللمليشيات التابعة لإيران، التي كانت تســــتغِِلّ

 ما الحديث عن هذا الممرّّ.
ٍ

وباقي فصائل المقاومة؛ لهذا تراجع إلى حدٍّ
ن لها تواجُُد مباشر في البحر المتوسِِّط؛ فخلال ذروة العقوبات 

ُ
 إيران لم يكُ

َ
ولا يعني ذلك أنَّ

الأمريكية على النظام الســــوري، حرََّكت إيران شــــاحنات نفطها لإنقاذ النظام السوري من 
 »الناقلات الإيراني�ة رست 

َ
ص الوقود. فبحسب صحيفة »هآرتس« الإســــرائيلية، فإنَّ

ْ
نقْ

 التقرير 20 رحلة من إيران إلى 
َدََصَ

 في مين�اء باني�اس على الســــاحل الســــوري 17 رََّمة، في حين ر
ل 17.1 مليون برميل 

ْ
م، مََّت خلالهــــا نقْ م وأبريل 2023 ســــوريا، خلال الفترة بين أكتوبر 2022

ع الحربي�ة الروسية الحماية للناقلات الإيراني�ة، وذلك بن�اءًً على اتفاقٍٍ  رت القَِِطَ
َ
نفط29. وقد وفَّ

ل الأسطول البحري الروسي لحماية 
ُ

صّّ على تدخُّ
ُ
ثلاثي بين روســــيا وإيران ونظامِِ الأســــد، ينُ

جِِهة إلى سوريا30.
ّ
ناقلات النفط الإيراني�ة المتّ

رًًا بعــــد حرب غزة، وفى تصريحٍٍ لافت، أشــــار قائد الحرس الثــــوري الإيراني حسين 
َ

ومؤخَّ
م، إلى التحرُُّك نحو توســــيع الجبهات وإغلاق شــــرق المتوسِِّط، مشيًرًا  سلامي، في مايو 2024
غلِِق الطريق على العدو في شرق البحر الأبيض المتوسِِّط، ونوسِِّع الجبهات؛ لكي 

ُ
بقوله: »سنُ

د فيها قائد عسكري إيراني بالقيام 
ِ

ن هذه هي المرََّة الأولى، التي يهدِّ
ُ

ت الأعداء«. ولم كُت
َ
يتشــــتَّ

بعمليات في البحر المتوسِِّط، فقد سبق أن قال محمد رضا نقدي؛ المنسِِّق العام لقوات الحرس 
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د. خديجة عرفة محمد

غلِِق البحر الأبيض المتوسِِّط ومضيق جبل طارق والممرّّات 
ُ
م: »ســــنُ الثوري في ديسمبر 2023

المائي�ة الأخرى، إذا واصلت الولايــــات المتحدة وحُُلفاؤها ارتكاب جرائم في غزة«. على الرغم 
ق في مناسبات 

َلَ
ط

ُ
 هذه التصريحات تن�درِِج في إطار التهديدات الإيراني�ة المستمِِرََّة، التي تُ

َ
من أنَّ

ها تأتي كتعبير عن التحرُُّكات الإيراني�ة الأخيرة لخلق تواجُُد لها في شرق المتوسِِّط، 
َ
 أنَّ

الّا
دة، إ

ِ
متعدِّ

بعد غياب دام لعقود31.

ا: تداعيات الدور الإيراني في البحر المتوسِِّط ثالًثً
ر والتن�افس والصراع تفصلها فترات 

ُ
د البحر المتوسِِّط جولات من التوتُّ على مدار عقود، شَِِهَ

من التهدئة، مع وجود تشــــابُُك فــــي مصالح الأطراف المختلفة، وذلــــك في ضوء الأهمِِّية 
 وجود دور لإيران في البحر المتوسِِّط، من شأنه 

َ
 أنَّ

َ
الإستراتيجية للبحر المتوسِِّط. ولا شــــكَّ

زيادة تعقيد المشهد الصراعي بالبحر المتوسِِّط، فعلى الرغم من غياب إستراتيجية أمريكية 
ه يحظى بأهمِِّية في السياســــة الخارجية الأمريكية، في ضوء 

َ
 أنَّ

الّا
تجاه البحر المتوسِِّــــط، إ

 الولايات المتحدة الأمريكية لن 
َ

 إســــرائي�ل، وهو ما يعنى أنَّ
ً

أهمِِّية الدول المشاطئة، خاصََّةً
تسمح بتن�امي الدور الإيراني في البحر المتوسِِّط؛ لحماية مصالح حُُلفائها بالمنطقة، وهو ما 

يعنى إضافة بُُعدٍٍ جديد للمشهد الصراعي في المتوسِِّط.
وقد أثار التواجد الإيراني في ســــوريا وعودة إيران لســــواحل البحر المتوسِِّــــط قلق الولايات 
المتحدة الأمريكيــــة؛ لهذا أعلن جون بولتون؛ مستشــــار الرئيس الأمريكي الســــابق للأمن 
 الولايات المتحدة ســــتحافظ على تواجُُد قوّّاتها في سوريا، طالما 

َ
م، أنَّ القومي، في يوليو 2018

ت إيران هناك، وذلك في إطار السعي الأمريكي لاحتواء إيران32. ويمكن الإشارة إلى المقترح 
َ
ظلَّ

الأمريكي، والخاص بمشــــروع الممرّّ الاقتصادي الجديد، الذي مََّت طرحه في قمََّة العشرين في 
م، حيث يب�دأ من مومباي في الهند، ويعبر بحــــر عُُمان عبر بعض أجزاء من  نيودلهــــي في 2023
شــــبه الجزيرة العربي�ة إلى مين�اء حيفا في شرق المتوسِِّــــط، وينتهي في أوروبا عن طريق البحر. 
ة أهداف، من بينها قطْْع الطريق على أيّّ طُُرُُق منافِِسة، بما 

َ
ف المشــــروع إلى تحقيق عدَّ

ُ
ويهدُ

ـــراني، ومبادرة الحزام والطريق الصيني�ة، التي مُُترّّ عبر إيران، والثاني  في ذلك »الكوريدور« الإيـ
قطْْع الروابط بين أوروبا وروسيا، من خلال دمْْج أجزاء من أوروبا مع الشرق الأوسط وجنوب 
ا محوريًًا 

ً
آسيا. كما يجعل المشروع من السعودية؛ منافســــة إيران الرئيسية في المنطقة، مركزً

رة تفاهُُم 
ِ

 الفكــــرة لا تزال في إطار كونهــــا مذكِّ
َ

يخصم مــــن نفوذ إيران33. وعلــــى الرغم من أنَّ
 هذا النوع من المشــــروعات من المهم النظر إليه في ضوء 

َ
 أنَّ

الّا
عت بين الأطراف المختلفة، إ

ِ
وُُقِّ

 أن تنفيذ هذا المشروع من شأنه 
ً

التحرُُّكات الإيراني�ة والروســــية نحو البحر المتوسِِّــــط، خاصََّةً
تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة.

ق بتواجدها في البحر المتوسِِّط، فمن 
َ
ق بروسيا، تعتمد روسيا على إيران فيما يتعلَّ

َ
وفيما يتعلَّ

ن الروسية 
ُ

ف السُُفُ
َ

ناحية تقوم إيران بدور مهم لدعم روسيا كشريك إستراتيجي، حيث تتوقَّ
 هذا أرٌٌم ليس بجديد، إذ 

َ
في بن�در عباس كنقاط لوجيســــتي�ة نحو تحرُُّكها إلى المتوسِِّــــط. ومع أنَّ
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م، عندما رست المدمِِّرة الروسية »أوداليا   البداية كانت في ديســــمبر 2012
َ

شير المصادر إلى أنَّ
ُ

تُ
ه له أهمِِّية خاصََّة في ظل العقوبات الغربي�ة المفروضة على 

َ
ماي مارشال شاي شــــينكو«، لكنَّ

ف 
ُ

روســــيا بعد حربها على أوكراني�ا، وفي ظل الحصار والعُُزلة الغربي�ة على روسيا34. هذا التوقُّ
ق بإنشاء 

ِ
ن الروسية في مين�اء بن�در عباس، من شأنه تسهيل الهدف الروسي المتعلِّ

ُ
بالنسبة للسُُفُ

ن الروسية من المحيط الهادئ إلى 
ُ

قوََّة مهام متوسِِّطية بشكل دائم، حيث لا يمكن تحرُُّك السُُفُ
ر إيران دور مهم لروسيا في تحرُُّكها نحو المتوسِِّط35 كما لا 

ِ
ف، وبذلك توفِّ

ُ
الشرق الأوسط دون توقُّ

صولها البحرية لتحقيق طموحها الإستراتيجي وحسب، بل ودعم علاقاتها مع 
ُ
تستخدم إيران أُ

الُحُلفاء، والتخادُُم الإستراتيجي معهم.
ومن ناحية ثاني�ة، فهناك تعاون روسي إيران لدعم النظام الســــوري )الحليف المشترك بين 
الدولتين(، وبذلك فما بين الدعم الروسي لدورٍٍ إيراني في المتوسِِّط والاعتماد الروسي على إيران 
لتعزيز دورها في المتوسِِّط من ناحية، والمعارضة الأمريكية لأيّّ دور لإيران في البحر المتوسِِّط، وفي 
 أيّّ تحرُُّك أو تطوُُّر في الدور الإيراني في 

َ
ظل مصالح الطرفين الروسي والأمريكي في المتوسِِّط، فإنَّ

ا في البحر المتوسِِّط، عبر دور للجانبين الروسي والأمريكي.
ً

ا دوليًًا جديدً
ً

المتوسِِّط، سيضيف بُُعدً
أمّّا على صعيد التأثيرات الإقليميــــة، فقد وصلت حرب الظل »Shadow War« بين إيران 
ن 

ُ
م، حيث تب�ادل الطرفان استهداف السُُفُ وإسرائي�ل إلى منطقة شرق المتوسِِّط منذ عام 2019

ا إيراني�ة في شرق المتوسِِّط 
ً
نً

ُ
التجارية في المياه المفتوحة في المنطقة، حيث هاجمت إســــرائي�ل سُُفُ

ن الإسرائيلية في خليج عُُمان 
ُ

 بهجمات بحرية على السُُــــفُ
ِ

والبحر الأحمر، كما قامت إيران بالردِّ
م، تعرََّضت الســــفين�ة »شهركرد«، وهي  وبحر العرب36. على ســــبي�ل المثال، في مارس 2021
جِِهة إلى أوروبا، لهجوم بالبحر المتوسِِّط37، وقد أثار ذلك المخاوف 

ّ
سفين�ة شحن إيراني�ة كانت تّم

بشــــأن تطوُُّر حرب الظل بين إيران وإسرائي�ل إلى حرب أوســــع في المتوسِِّط، وهو ما سيكون له 
انعكاسه على المنطقة، وتعقيد المشهد الصراعي في المتوسِِّط.

 هناك دور إيراني غير مباشــــر في شــــرق المتوسِِّــــط، من خلال التهديدات المتزايدة لـ 
َ

كما أنَّ
د 

ِ
 حقول الغاز البحرية الإسرائيلية؛ ما يهدِّ

ّ
»حزب الله«، باستخدام ترسانت�ه الصاروخية ضدّ

م عن إسقاط طائرة  الاستقرار شرق المتوسِِّــــط38. وبالفعل، أعلنت إســــرائي�ل في يوليو 2024
جِِهة نحو حقل نفطي إسرائيلي في شرق المتوسِِّط. وعلى 

ّ
ة تابعة ـ »لحزب الله«، كانت مُُتّ مسريَّر

 لاستهداف 
الًا

جِِه فع
ّ
ة للتصوير فقط أم كانت تّت الرغم من تفاوُُت الآراء؛ ما إذا كانت تلك المسريَّر

ظَِِرَ إليها كأحد الأدوات، التي يمكن اللجوء إليها، في حال قرََّرت 
ُ
ه قد نُ

َ
 أنَّ

الّا
حقل غاز إســــرائيلي، إ

 لبن�ان39.
ّ

إسرائي�ل توسعة الحرب ضدّ
ل المخاوف في قيام حزب الله المدعوم إيرانيًً�ا، بمحاولة إحداث تأثير في البحر المتوسِِّــــط 

َ
وتتمثَّ

حال اندلاع حرب مع إسرائي�ل؛ بهدف التأثير على التجارة البحرية العالمية مثلما يفعل الحوثيون 
ن40، وهو 

ُ
ا للسُُــــفُ

ّ
ا مضادًّ

ً
 عن 85 صاروخً

ّ
 حزب الله يمتلك ما لا يقِِلّ

َ
 أنَّ

ً
في البحر الأحمر، خاصََّةً

 
َ

ســــع نطــــاق الصراع الإقليمي، فإنَّ
ّ
ما يُُشير إلى وصول تأثير إيران إلى هذه المنطقة. وفي حال اتّ
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ر سيشــــمل البحر المتوسِِّط، وستتضاعف التهديدات الأمني�ة، وستدخل دائرة جديدة في 
ُ
التوتُّ

حة، 
َ
إطار الصراع الإيراني مع الغرب والولايات المتحدة وإســــرائي�ل، وستكون للجماعات المسلَّ

د المشهد في البحر 
ِ

كـ »حزب الله«، دور في هذا النزاع، ورُُبََّما جماعات أخرى؛ الأمر الذي ســــيعقِّ
، وسيكون لذلك تأثيرات أوسع إقليميًًا ودوليًًا.

ّ
لّ

ُ
المتوسِِّط والمنطقة ككُ

 إســــرائي�ل والولايات المتحدة في مرحلة ما بعد عملية »طوفان الأقصى«، 
َ

وعلى ما يب�دو أنَّ
جة؛ من أجل تقويض نفوذ إيران الإقليمي، وإضعاف محورها في المنطقة،  يقودان حملة مُُمنَهَ
ها ســــوف يكــــون لها تأثير كبير على 

َ
بما في ذلك حزب الله. وهذه الإستراتيجية إن نجحت، فإنَّ

قة من خلاله. فما أثبت�ه الحوثيون 
ِ
التوجُُّهات الإيراني�ة نحو المتوسِِّــــط، وعلى مصالحها المتدفِّ

درة على الإيذاء والتأثير في حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، لا 
ُ

حُُلفاء إيران في اليمن من قُ
ل قد يسبِِّب�ه انتشار إيران في البحر المتوسِِّط.  سيشجِِّع واشنطن على إبعاد أيّّ خطر مُُحتَمَ

َ
شكَّ

خاتمة
ه تجديد للأطماع الإيراني�ة 

َ
لا يمكن النظر إلى التحرُُّك الإيراني نحو البحر المتوسِِّــــط علــــى أنَّ

ه يرتبط بالأســــاس بحماية المصالــــح الإيراني�ة، وتعزيــــز مكانتها الإقليمية، 
َ
الســــابقة، لكنَّ

ه جُُملة من القيود على 
ّ

والحفاظ على علاقاتها مع حُُلفائها الإستراتيجيين، لكن هذا الأمر حِِتدّ
العديد من المستويات المحلية والإقليمية.

ل 
ِ
ه يُُشكِّ

َ
ومن واقع ما مََّت التطرُُّق إليه، لا يمكن النظر إلى التواجد في البحر المتوسِِّــــط على أنَّ

 إيران لا تمتلك إستراتيجية 
َ

أولوية أولى في سياســــات إيران الإقليمية في الوقت الراهن، كما أنَّ
ـــران خلال الفترة المقبلة عدم  ل إيـ

ِ
بعيدة المدى بشــــأن البحر المتوسِِّــــط، ومن الأرجح أن تفضِّ

درة على التأثير في 
ُ

 حريصة على أن يكون لوكيلها حزب الله قُ
ّ

ها ســــتظلّ
َ
ل المباشــــر، لكنَّ

ُ
التدخُّ

المتوسِِّط.
ق بالجســــر البِرِّي من غرب إيران إلى شرق المتوسِِّــــط، ودور سوريا كمنفذ لإيران 

َ
وفيما يتعلَّ

 إيران قد تكون مهتمََّة بإنشاء موانئ 
َ

ه على الرغم من أنَّ
َ
شير المصادر إلى أنَّ

ُ
على البحر المتوسِِّط، تُ

درة البحرية اللازمة لحماية تلك 
ُ

ها لا تمتلك في المستقبل المنظور القُ
َ
على ساحل المتوسِِّط، لكنَّ

 الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. وعلى الرغم من ذلك، فهناك مخاوف 
ّ

الموانئ في سوريا ضدّ
ل أكبر في المتوسِِّط، وهو الأمر 

ُ
بأن تدفع بعض التطوُُّرات في المتوسِِّــــط بإيران لأن يكون لها تدخُّ

ر بالتوازنات الدولية، والدورين الأمريكي والروسي في المتوسِِّط.
َ
الذي سيت�أثَّ

وى 
ُ

لكن ارتب�اط الدور الإيراني في المتوسِِّــــط لا يقتصر علــــى التوازنات الدولية، فمواقف القُ
ر للبحر المتوسِِّــــط على 

َظَ
 الموقف الأوروبي، إذ يُُن

ً
والأطراف الإقليمية لها تأثيرها المهم، خاصََّةً

ه منطقة نفوذ أوروبي، وكذلك الإستراتيجية التركية تجاه المتوسِِّط، في إطار عقيدة »الوطن 
َ
أنَّ

الأزرق«. هذا التعقيد في المشهد الإقليمي وطبيعة التوازنات الإقليمية والدولية، من شأنها أن 
رًًا على الاستقرار الإقليمي.

ِ
ا للمشهد، ومؤثِّ

ً
دً

ِ
تجعل التحرُُّك الإيراني نحو دور أكبر في المتوسِِّط معقِّ
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باحث في قضايا الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب

مستقبل العلاقات الإيرانية-الروسية 
في ظل رئاسة بزشكيان

 مستخلص:
الرئيــس فــوز  بعــد  الإيراني�ة–الروســية  العلاقــات  مســتقبل  الدراســة  هــذه   تتن�ــاول 

 »الإصلاحي« مســعود بزشــكيان في الانتخابــات الرئاســية في يوليــو 4202م، حيــث شــهدت
ــم رئيسي، في ــابق إبراهي ــس الس ــة الرئي ًـا خلال رئاس ًـا متن�اي�م ــن تقارب� ــات بين البلدي  العلاق
ــة، ــدول الغربي� ــع ال ــات م ــتعادة العلاق ــا باس ــا خاصًً ــكيان اهتمامًً ــس بزش ــر الرئي  حين أظه
 في التوجهــات الإيراني�ــة إزاء العلاقــات مــع روســيا. ومــن ثــم تســعى

الًا
 وهــو مــا قــد يمثــل تحــو

ــأثير فــوز الرئيــس الجديــد علــى التقــارب الإيراني-الــروسي،  هــذه الدراســة لبحــث مــدى ت
 وحــدود التغــيير والاســتمرارية في سياســة بزشــكيان مقارنــة بسياســة ســلفه »المحافــظ«
عــزز مــن توجــه الرئيــس »الإصلاحي« لتغــيير السياســة

ُ
 تجــاه روســيا، والعوامــل التي تُ

ــن ــد م ــل التي تح ــيا، والعوام ــاه روس ــابق تج ــس الس ــا الرئي ــة التي انتهجه ــة الإيراني�  الخارجي
ــة- قــدرة بزشــكيان علــى التغــيير، وتوقــع المســارات المحتملــة لمســتقبل العلاقــات الإيراني�
ــوء ــات في ض ــذه العلاق ــاه ه ــح لاتج ــين�اريو المرج ــكيان، والس ــة بزش ــل رئاس ــية في ظ  الروس

ــة. ــة الراهن ــة والدولي ــة والإقليمي ــغيرات الداخلي المت

 الكلمات  المفتاحية: روسيا، إيران، الولايات المتحدة، العقوبات، البرنامج النووي الإيراني،
الحرب في غزة، حزب الله، الحوثيين.
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Abstract
This research article analyzes the future of Iran-Russia relations after the 
election of “reformist” Masoud Pezeshkian as president in July 2024. During 
the term of former President Ebrahim Raisi, the relationship between the two 
countries grew closer, but Pezeshkian has shown a keen interest in restoring 
relations with Western countries, representing a shift in Iran-Russia relations. 
This research article examines the impact of the newly elected Iranian President 
Pezeshkian on Iran-Russia relations, comparing his policies with those of his 
“conservative” predecessor, Raisi. It also explores the factors that influence 
Pezeshkian’s reform agenda with regard to Iranian foreign policy toward Russia 
and the constraints he faces in implementing these changes. Finally, it suggests 
potential scenarios for Iran-Russia relations under Pezeshkian, taking into 
account current internal, regional, and international developments.

Key Words: Russia, Iran, sanctions, the Iranian nuclear program, the war in 
Gaza, Hezbollah, the Houthis.
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مقدمة
 يمثل فوز الرئيس الإيراني »الإصلاحي« مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيراني�ة 
عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيســــي متغيرًًا مهمًًا في المشــــهد السياسي الإيراني، يُُتوقع أن 
 فيما يتعلق بمستقبل 

ً
يكون له تداعياته على توجهات السياســــة الخارجية الإيراني�ة، خاصةً

العلاقات الإيراني�ة-الروســــية، حيث شهدت هذه العلاقات تطورًًا كبيرًًا في كافة المجالات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية في عهد رئيســــي، في حين أدلى بزشكيان بالعديد من 
التصريحات بشــــأن توجهات سياســــاته الخارجية تجاه الدول الغربي�ــــة، ودعا إلى خفض 
التوتر والعودة إلى المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقد أثارت هذه التصريحات 

مخاوف الروس من تراجع العلاقات الإيراني�ة–الروسية خلال الفترة المقبلة.
م تساؤلات   ومن ثم يطرح فوز بزشــــكيان في الانتخابات الرئاسية الإيراني�ة الأخيرة 2024
عديدة حول مســــتقبل العلاقــــات الإيراني�ة–الروســــية، والعوامل والمحــــددات التي تؤثر 
على مســــتقبل هذه العلاقات، وتوقع مساراتها وســــين�اريوهاتها المحتملة، وحدود التغيير 
 بالمســــتوى الذي وصلت إليه خلال فترة رئيسي، 

ً
والاستمرارية في هذه العلاقات، مقارنةً

 التطورات التي 
ً

وذلك في سياق المتغيرات التي تشهدها البيئ�ة الدولية والإقليمية، وخاصةً
تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

: العلاقات الروسية–الإيرانية في ظل رئاسة رئيسي أولًاا
م بداية مرحلة جديدة في العلاقات الروسية-الإيراني�ة،   مثل انتخاب رئيســــي في عام 2021
ا تجــــاه الدول الغربي�ة، مــــع إعطاء الأولوية 

ً
ا وتشــــددً

ً
حيث تبنى رئيســــي نهجًًا أكثر تحفظً

 الصين 
ً

ا، التي اســــتن�دت إلى الاعتقاد بأن الدول الشرقية، خاصةً
ً

لإستراتيجية التوجه شرقً
وروسيا، هم شركاء أكثر موثوقية لإيران من الغرب.

 وقد عززت الحرب الروسية–الأوكراني�ة بجانب التن�افس العالمي المتصاعد بين الولايات 
المتحدة وروســــيا والصين من هذا التوجه، وكانت هذه الإستراتيجية –في تقدير رئيسي- 
أداة فعالة في مواجهة تأثير العقوبات الأمريكية، وتوســــيع نطاق الخيارات الإســــتراتيجية 
الإيراني�ة على المدى الطويل، وحظي هذا التوجه بدعم الفصيل »المتشــــدد« الذي ينتمي 

 تكتيكية1.
ً

إليه رئيسي، باعتب�اره خيارًًا استراتيجيًًا أكثر منه مناورةً
ا« التي انتهجها رئيســــي بمجموعة متنوعة من 

ً
 وقد تأثرت إســــتراتيجية »التوجه شرقً

العوامل، ولاســــيما الإخفاق فــــي إحياء خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة ورفع العقوبات 
الأمريكية المســــتمرة، وفي الوقت نفسه وفر المشهد الجيوسياســــي المتغير في أوراسيا 
 أمــــام العلاقات بين 

ً
والشــــرق الأوســــط، مثل الحرب الروســــية في أوكراني�ا فرصًًا جديدةً

 على تصاعد موجة متزايدة من »التشدد« التي اجتاحت المشهد السياسي 
ً

البلدين. علاوةً
م، ولاســــيما الاستبعاد الواسع النطاق لجميع  الإيراني منذ الانتخابات الرئاســــية لعام 2021
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المرشــــحين »المعتدلين« و »الإصلاحييــــن« من قِِبل مجلس صيانة الدســــتور في هذه 
الانتخابات، بجانب تصاعُُد الاحتجاجات الشــــعبي�ة الإيراني�ة. وشــــهدت إدارة رئيسي دورًًا 
ا للحرس الثوري الإيراني مع تولي قادة ســــابقين في الحرس لمناصب سياسية رفيعة 

ً
متزايدً

ا في تشــــكيل السياسة 
ً
المســــتوى، ولعبت قوة القدس النخبوية التابعة للحرس دورًًا بارزً

الخارجية وتنفيذها 2.
م، فقد شــــهدت العلاقات الإيراني�ة-الروسية في عهد رئيســــي تطورًًا كبيرًًا، من 

َ
 ومن ثَّ

ذلك تنسيق البلدين مواقفهما بشأن عدد من القضايا الدولية، بما في ذلك البرنامج النووي 
الإيراني، والحرب في سوريا، والوضع في منطقة بحر قزوين، والعمليات السياسية والأمني�ة 
في أفغانستان، بالإضافة إلى التنسيق في أســــواق النفط والغاز. كما لعبت إيران دورًًا مهمًًا 
م،  في تزويد روسيا بالأســــلحة بعد تصاعد الحرب الروســــية-الأوكراني�ة. وبعد عام 2022
أصبحت إيران لاعبًًا مهمًًا في خطط إنشاء ممر الشمال– الجنوب للالتفاف على العقوبات، 

وهو جانب آخر من جوانب تنشيط العلاقات الاقتصادية الروسية الإيراني�ة3.
 واقتربت روسيا وإيران من بعضهما سياسيًًا وعســــكريًًا، حيث  انضمت طهران لاتفاقية 
التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراســــي بقيادة روســــيا4، وتوسع التعاون العسكري 
الروســــي-الإيراني بشكل كبير منذ بداية الحرب الروســــية في أوكراني�ا، وبدأ الإيرانيون في 
إرســــال مئات الطائرات الاســــتطلاعية والهجومية بعيدة المدى إلى روسيا في أغسطس 
م، بعد أن اســــتنفد الروس إمداداتهم من الصواريخ، وسمحت هذه الطائرات لروسيا  2022
بالحفاظ علــــى الضغط على الدفاعــــات الجوية الأوكراني�ة وزيادته، حتــــى مع عملها على 
توســــيع إنت�اج أنظمة الصواريخ الخاصة بها وتعديلها، كما ســــاعد الإيرانيون روسيا في بن�اء 

مصنع ضخم في تت�ارستان الروسية قادر على إنت�اج الآلاف من هذه الطائرات دون طيار5.
شــــير التقارير إلى أن روســــيا زودت إيران ببرامج مراقبة متقدمة، وأموال ومســــاعدة 

ُ
 وتُ

فني�ــــة لبرنامج إطلاق الصواريخ ومركبة الإطلاق الفضائي�ــــة الإيراني�ة. ويُُعد برنامج إطلاق 
الصواريخ الفضائي�ة مهمًًا بالنسبة لإيران؛ لأنه يمكن أن يدعم تطوير الصواريخ الباليستي�ة 
العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس نووية. وسلم الروس الإيرانيين طائرتين تدريبيتين 
م، كما أشارت بعض التقارير إلى أن الروس  قتاليتين من طراز ياك-130 في 02 سبتمبر 2023
كانوا يتقاسمون الأسلحة التي استولوا عليها من الولايات المتحدة وحِِلف شمال الأطلسي 
مع إيران؛ من أجل إعادة تصنيعها وتطوير تدابيــــر مُُضادة لها. وأكدت التقارير أن الإيرانيين 
طلبوا من روسيا المساعدة في الحصول على مواد نووية إضافية في تصنيع الوقود النووي6.

 وقد دفعهمــــا هذه التقارب المتن�امي في اتجاه توقيع اتفاقية للتعاون الشــــامل، ففي 25 
م أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أن بلاده تتوقع توقيع اتفاقية  يونيو 2024
م  20 ا، وكان البلدان قد اتفقا في عام 20

ً
التعاون الشامل مع إيران في المستقبل القريب جدً

م  على العمل على اتفاقية جديدة تحل محل الوثيقة القديمة، حيث دعت اتفاقية عام 2001
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إلى التعاون في مجالات الأمن ومشــــاريع الطاقة بما يشــــمل الاســــتخدام السلمي للطاقة 
النووية، وبن�اء محطات الطاقة النووية، والصناعة والتكنولوجيا7. ويب�دو أن وفاة رئيسي قد 

حالت دون توقيع هذا الاتفاق الاستراتيجي، وأرجأته حتى يأتي الرئيس الجديد.
 وعلى الرغم من التفاهم الروســــي–الإيراني تجاه العديد من الملفات الإقليمية، فإن ثمة 
تب�اين في الــــرؤى بين الدولتين إزاء بعض القضايا الإقليمية، وعلى ســــبي�ل المثال الموقف 
م أكد وزير الخارجية  الروســــي من احتلال إيران للجزر الإماراتي�ة الثلاث، ففي يوليــــو 2023
الإيراني الســــابق، حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لا تتســــامح مع أي طرف آخر في قضايا 
ا إلى أن طهران تلقت تفســــيرات روســــية لكنها غير 

ً
تتعلق بسلامة الأراضي الإيراني�ة، لافتً

كافية، وجاء ذلك بعد انتقادات إيراني�ة حادة لروســــيا بسبب تأيي�دها طلبًًا إمارايًًت�ا لحل أزمة 
الجزر الثلاث عبر الحلول الســــلمية8. فيمــــا تتب�اين الرؤى الإيراني�ة والروســــية في الملف 
السوري، بســــبب العديد من العوامل ومن أبرزها: التنسيق الروسي مع الأطراف الإقليمية 
والدولية في ســــوريا بمعزل عن إيران، ولاســــيما تقارب المصالح التركية–الروسية في ظل 
تصادم الطموح الإيراني–التركي وانتماءاتهما المذهبي�ة المختلفة، وأولوية الأمن الإسرائيلي 
د من الميليشيات في سوريا، أما إيران   على رغبة روسيا في الَحَ

ً
في الأجندة الروسية، علاوةً

مستمرة في تعزيز حضورها المسلح لفرض واقع مكافئ للوجود العسكري الروسي9.

ا: توجهات السياسة الخارجية للرئيس بزشكيان ثانًيً
 عندما توفي الرئيس الســــابق إبراهيم رئيســــي ووزير خارجيت�ه حسين أمير عبد اللهيان في 
 

ً
م، لم يُُظهِِر النظام الإيراني خاصةً حادث تحطم مروحية في التاســــع عشــــر من مايو 2024

مكتب المرشــــد الأعلى ومجلس صيانة الدســــتور أي علامات على تغيير إستراتيجيت�ه في 
 

ً
»هندسة الانتخابات« للحفاظ على سيطرة »المحافظين« على السلطة التنفيذية. علاوةً

ا بسياسات رئيسي، ودعا إلى استمرارها. 
ً
على ذلك، أشاد المرشد الأعلى آية الله خامنئي علنً

مما جعل انتخاب مسعود بزشكيان مفاجأة لكثيرين.
 لقد وعد بزشــــكيان بإحياء العمليات الدبلوماســــية مع الغرب، وإعــــادة العمل بالاتفاق 
النووي، وقال: »ربما يمكن للمرء أن ينجو من العقوبات، ولكن لا يمكن للمرء أن يتقدم«، كما 
أكد الحاجة إلى تهدئة التوترات مع الغرب، وقال: »نسعى إلى علاقات جيدة مع أوروبا تقوم 
على الاحترام المُُتب�ادل والمســــاواة. كما أن الافتقار إلى العلاقات السياســــية مع الولايات 

المتحدة لا ينبغي أن يؤدي إلى توترات وصراعات مكلفة«10.
 وقد عد كثير من المراقبين والمتابعين للشــــأن الإيراني أن دعوة بزشــــكيان خلال حملته 
شــــير إلى نهج »براجماتي« يُُعيد 

ُ
الانتخابي�ة إلى »الحوار والانفتاح على العالم الخارجي«، تُ

التوازن بين تأثير البعدين »الأيدلوجي« و»البراجماتي« على السياســــة الخارجية لإيران، 
ويدفع نحو رفع العقوبات الاقتصادية بما يُُســــهم في تخفيف حالة العُُزلة والحصار، كخيار 
ا دائمًًا لإشــــعال نيــــران الاحتجاجات 

ً
أنجــــع لمعالجة القضايــــا الداخلية، التي تشكل وقودً
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الضاغطة على النظام الإيراني، إذ يُُســــهم الانفتاح علــــى العالم الخارجي وفق رؤية الرئيس 
بزشــــكيان في خلق بيئ�ة مواتي�ة لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية المُُتردية، وتعزيز 

النمو الاقتصادي، ووقف مسار الهجرة لإعادة بن�اء الدولة الإيراني�ة الجديدة11.
 وقد تضمنت كلمة بزشــــكيان أثن�اء مناظرته التلفزيوني�ة الأولى فــــي الجولة الثاني�ة من 
م إشارات إلى ضرورة المساومة، والجلوس مع  الانتخابات الرئاســــية بت�اريخ 01 يوليو 2024
الخصوم لحل كل الخلافات العالقة، بقوله: »علين�ا أن نجلس ونســــاوم ونحل مشــــاكلنا مع 
العالم«. وأوضح: »سياســــتي الخارجية هي من أجل الشــــعب وتحفيزه على البقاء والبن�اء 
والنمو الاقتصادي والتنمية«. وحدد في مقالته المعنونة بــ »رسالتي إلى العالم الجديد«، 
م المصلحة كمبدأ أصيل ضمن المبادئ الحاكمة لسياساته الخارجية،  بت�اريخ 12 يوليو 2024
بقوله: إن »السياسة الخارجية لحكومته تستن�د على مبادئ العزلة والحكمة والمصلحة«. 
رب وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، من الرئيس الجديد قبل الانتخابات 

ُ
كما أن قُ

وبعد اســــتلامه الســــلطة، يحمل دلائل واقعية بالغة الأهمية علــــى التوجهات البراجماتي�ة 
للرئيس الجديد تجاه القضايا الخارجية، في ســــين�اريو يحاكــــي توجهات روحاني-ظريف 
تجاه الغرب الأوروبي الأمريكي12. ومن ثم يمكن الإشــــارة إلى أهم ملامح توجهات السياسة 

الخارجية للرئيس بزشكيان على النحو الآتي:
العودة لفتح الحوار مع الولايات المتحدة والدول الغربي�ة.1 

شــــير تصريحات بزشــــكيان خلال حملته الانتخابي�ة إلى توجه مختلف عن نهج رئيسي، 
ُ

 تُ
بالعودة إلى الحوار مع الولايات المتحدة والدول الغربي�ة، لكون مســــار الانغلاق في تقديره، 
حال دون تحقيق الهدف الأســــمى للمرشــــد، والمتمثل في تحويل إيران إلى المرتب�ة الأولى 
م؛ لذلك يرى أن فلسفة السياسة القائمة على  إقليميًًا في كافة المجالات بحلول العام 2025
الدبلوماسية الاقتصادية لإفقاد ورقة العقوبات جدواها التي تبن�اها الرئيس الراحل رئيسي، 
فلح في التخفيف من وطأة العقوبات وتحســــين الأحوال المعيشية، وتراجع معدلات 

ُ
لن تُ

الاحتجاجات الشعبي�ة؛ لكونها تعمل على المدى البعيد، إنما الأزمات الإيراني�ة الراهنة تحتاج 
إلى حلول فورية وســــريعة، ويتطلب ذلك بذل العودة لفتح الحــــوار مع الولايات المتحدة 
ســــهم في تحســــين 

ُ
والــــدول الغربي�ة، من أجــــل رفع العقوبات وتوفير عوائد مالية كبيرة تُ

المســــتويات الاقتصادية والمعيشية في البلاد. ويرى أن أولوية المفاوضات النووية مُُلحة 
بهدف رفع العقوبات الضاغطــــة على الاقتصاد الإيراني، حيــــث إن العودة للاتفاق النووي 
لها مردود إيجابي كبير على إيران بوقف نزيف الخســــائر الإيراني�ة اليومية بعدم القدرة على 
تعزيز صادرات النفط في ظل تزايد حالة الاحتقان الشــــعبي، لذلك وعد بزشكيان بمراجعة 
قانون الخطوة الإســــتراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية لخفض الالتزامات النووية الذي 
م. كما عبّّر الرئيس الإيراني عن رغبت�ه في الدخول في حوار  20 أقره البرلمان في ديســــمبر 20
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ا إلى مبادئ الاحترام 
ً

بن�اء مع الدول الأوروبي�ة لوضع العلاقات على المسار الصحيح استن�ادً
المتب�ادل13.

الحياد وعدم الانحياز تجاه الشرق والغرب.2 
م لبزشــــكيان حول مزايا   كشــــفت المناظرة الرئاســــية التي جرت في الأول من يوليو 2024
التحول في السياســــة الخارجية الإيراني�ة نحو الشــــرق، عن توجه بزشكيان لتحقيق نوع من 
التوازن في العلاقات مع الشرق والغرب، واستشهد بزشكيان بشعار المرشد الأعلى السابق 
آية الله الخميني »لا شــــرق ولا غرب«، ودافع عن الاتفاق النووي، وخطة العمل الشــــاملة 
ط الضوء على الحاجة إلى استعادة الحياد التقليدي لإيران وعدم الانحياز في 

ّ
المشتركة، وسلّ

الشــــؤون الخارجية، مما يؤدي إلى اتب�اع نهج مختلف عن سلفه الراحل إبراهيم رئيسي يُُعيد 
إيران إلى الانخراط مع الغرب.14 ولذلك على الرغم من توجه بزشــــكيان للانفتاح على الدول 
الغربي�ة لكنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز العلاقات مع روسيا والصين، ولاسيما 
في سياق بن�اء عالم مُُتعدد الأقطاب؛ لأن تعزيز العلاقات مع هذه الدول يُُعزز القوة الإيراني�ة 
وشروطها التفاوضية، يقول: »الصين وروسيا دائمًًا ما كانا يقفان بجانبن�ا في الأيام الصعبة 
ا: »روسيا حليف إســــتراتيجي ذو قيمة بالنسبة لإيران، 

ً
ونحن نقدر هذه الصداقة«، مضيفً

وهي جارتن�ا، وســــتتعهد حكومتي بتوســــيع وتعزيز التعاون معها وسأواصل إعطاء الأولوية 
للتعاون الثن�ائي والمتعدد الأطراف مع روســــيا، وخاصة في أطــــر مثل مجموعة البريكس، 

ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي «15.
م حدد بزشكيان مبادئ سياســــته الخارجية في مقال   وفي الثاني عشــــر من يوليو 2024
شر في صحيفة »طهران تايمز«، أكد فيه أن إدارته »ستسعى إلى اتب�اع 

ُ
باللغة الإنجليزية نُ

سياســــة مدفوعة بالفرص« تهدف إلى »خلق التوازن في العلاقات مــــع جميع البلدان«، 
ا اســــتراتيجيًًا قيمًًا«، ودعا إلى »التعاون على 

ً
وأشار بزشكيان إلى روســــيا باعتب�ارها »حليفً

ا من 
ً
نطاق أوســــع« مع الصين. ومع ذلك، تظل نبرة بزشــــكيان تجاه الغــــرب مزيجًًا مألوفً

التحذيرات والمظالم التاريخية النموذجية لمسؤولي الجمهورية الإسلامية. وينقل المقال 
أن أي تحسن في العلاقات يجب أن يب�دأ باتخاذ الغرب للخطوة الأولى. وهو ما وصفه بعض 
المراقبين بأنه بي�ان يُُشير إلى الاستمرارية وليس التغيير، حيث يُُشير بعض المراقبين إلى أن 
المبادئ التي ذكرها بزشكيان من إعطاء الأولوية للعلاقات مع الجيران إلى تعزيز الشراكات 
مع روسيا والصين، والمشــــاركة الفعّّالة في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس 
تعكس تلك التي ســــعت إليها إدارة رئيســــي على مدى الســــنوات الثلاث الماضية. وعلى 
سبي�ل المثال، يصف حميد أبو طالبي، المستشار السياسي للرئيس السابق حسن روحاني، 
مقال بزشــــكيان بأنه »صورة مشوشــــة وغير محددة الأولويات وحالمة وغير متماسكة مع 
الكثير من العموميات«. ويسأل بزشــــكيان: »إذا كانت الدول الأوروبي�ة قد انتهكت جميع 
ـــران الالتزام من جانب واحد  التزاماتها )كما تقول( لكنهــــا تتوقع بشكل غير معقول من إيـ
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بجميع التزاماتها بموجب خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة، فكيف تكون مستعدة لإجراء 
حوارات بن�اءة مع الدول الأوروبي�ة؟«. ومع ذلك، يرى الدبلوماســــي الإيراني الســــابق محمد 
كاظم سجادبور، أن الرسالة الرئيسية لمقال بزشكيان هي »التوازن والتوازن«، ويفترض أن 

السياسة الخارجية لبزشكيان ستكون »مزيجًًا من الاستمرارية والتغيير«16.

ا: محفزات التغيير في السياسة الإيرانية تجاه روسيا ثالًثً
 تجد إيران نفسها في ظل رئاسة بزشكيان في مواجهة عوامل تدفعها في اتجاه تحقيق نوع من 
التوازن في سياستها تجاه الشــــرق والغرب، وعوامل أخرى تدفعها نحو الاستمرار ومواصلة 
سياســــة الرئيس الراحل، وتتمثل عوامل التغيير ودوافعه في سياسة طهران تجاه روسيا في 

العوامل الآتي�ة:
الضغوط السياسية والاقتصادية الداخلية.1 

، وعلى رأســــها اقتصاد ضعيف، أضعفته 
ً

 مُُلحةً
ً

 يواجه الرئيس بزشــــكيان ضغوطًًا داخليةً
سنوات من ســــوء الإدارة والعقوبات، وانقســــام اجتماعي عميق في أعقاب حملات القمع 
م. ويُُشــــير مراقبون إلى أن المرشد الإيراني  الوحشية للاحتجاجات الشعبي�ة في عام 2022
خامنئي ودائرته الداخلية، التي وافقت على قائمة المرشــــحين، يعترفون بأن الاضطرابات 
الأخيرة شوهت إلى حد كبير شرعية النخبة الحاكمة في إيران، وأن انتخاب بزشكيان يعكس 
الفشل الشامل لسياسات رئيسي »المتشددة« في تحقيق النجاح في التعامل مع القضا يا 

الاقتصادية والاجتماعية الداخلية17.
 وقد أظهرت المشــــاركة الضعيفة نســــبيًً�ا في الانتخابات الرئاسية مدى يأس الإيرانيين 
من النظام السياســــي، الذي يهيمن عليه »المحافظون« واقتن�اعهم بعجزه عن إيجاد حلول 
لمشاكلهم. وقد ســــبق ذلك العديد من الاحتجاجات التي أخذت منحًًا تصاعديًًا كمًًا ونوعًًا، 
ا 

ً
وربما يكون هذا هو الذي دفع خامنئي إلى هندســــة الانتخابات بالطريقة التي جرت بها بحثً

عن مخــــرج للأزمة الداخلية. فمن المعلوم أن جذور الأزمــــة تكمن في العقوبات المصرفية 
والدولية، لذلك ثمة من يرى أن خامنئي قد يُُفســــح المجال لبزشــــكيان لفتح قنوات الحوار 
مع الدول الغربي�ة على أمل أن تفضي سياسته إلى رفع العقوبات لتجنب اندلاع احتجاجات 

جديدة18.
ا« لم توفر سوى فرص 

ً
 وقد أشــــار بعض المراقبين إلى أن إســــتراتيجية »التوجه شــــرقً

اقتصادية محدودة لا تكفي لتعويض التأثير السلبي للعقوبات؛ فقد خضعت إيران لمجموعة 
واسعة من العقوبات بســــبب برنامجها النووي، ودعمها للإرهاب وسجلها في مجال حقوق 
الإنســــان، وعندما أعادت إدارة الرئيس الأمريكي الســــابق دونالد ترامب فرض العديد من 
م انهار الاقتصاد الإيراني، وانخفضت صادراتها النفطية، وارتفعت  العقوبات في عام 2018

م19. % في فبراير 2024 معدلات التضخم لمؤشرات قياسية، حيث بلغ 40
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الجدل في الداخل الإيراني حول جدوى العلاقات مع روسيا.2 
شير التقارير إلى وجود جدل متن�امٍٍ داخل النخبة الإيراني�ة حول تطور العلاقات مع روسيا، 

ُ
 تُ

حيث يوجد اتجاهان بشــــأن تطوير العلاقــــات، يدعو الاتجاه الأول الذي تمثله مؤسســــة 
الحرس الثوري وقياداتها وبعض رموز النظام إلى دعم العلاقات مع روســــيا، ويدعو الاتجاه 
الثاني، الذي يعبر عنه رموز التي�ار »المعتدل« مثل وزير الخارجية السابق، جواد ظريف إلى 

توخي الحذر إزاء الاصطفاف مع روسيا ومعاداة الدول الغربي�ة.
 ويُُشير مراقبون إلى أن هناك سقف أقصى لشكل التعاون الإستراتيجي مع إيران يمكن أن 
تصل إليه سريعًًا خلال هذه الفترة كرد فعل على الدعم الإيراني لها. ولا شك أن بلوغ السقف 
والتراجع عن تقديم المزيد لإيران في المستقبل، سوف يؤدي إلى ترجيح رؤية الاتجاه الثاني 
داخل النخبــــة الإيراني�ة التي تعاني من تخبط واضح تجاه ما يشــــهده المجتمع الإيراني من 

حراك غير مسبوق20.
ا الجهود الرامية إلى رفع 

ً
 وكما يوضح انتخاب بزشكيان، فإن الشــــعب الإيراني يؤيد أيضً

العقوبات، ويلقي باللوم عليها في بعض التردي الاقتصادي الذي تعاني منه إيران؛ فقد زادت 
العقوبات الغربي�ة من الحوافــــز التي تدفع إيران إلى التجارة مع روســــيا والصين والاعتماد 
عليهما، وأضعفت العقوبات القطاع الخاص المستقل والطبقة المتوسطة، ومكنت النظام 
من مكافأة أنصاره بالوصول إلى العملات الأجنبي�ة والفرص الاقتصادية، وبالتالي زيادة قوة 

النظام في مواجهة المجتمع21.
 ولكن الرئيس بزشكيان، على غرار »المعتدلين« في إيران، يُُعارض اعتماد طهران الأحادي 
على روسيا، ويرى أن التعاون مع روسيا ليس بالأمر السهل، ويُُشير إلى أن الإمكانات الكاملة 
لهذه العلاقات لن تتكشــــف إلا بعد رفع العقوبات وتأسيس سياســــة متعددة الاتجاهات. 
ويدافع العديــــد من المنتمين للتي�ــــار »الإصلاحي« عن هذا التوجه، ويرون أن مســــاعدة 

موسكو في حربها ضد أوكراني�ا لم تؤدِِ إلا إلى زيادة أعباء العقوبات المفروضة على البلاد. 22
الموقف الروسي الحذر تجاه الصراع في منطقة الشرق الأوسط.3 

 يب�دو أن الموقف الروســــي تجاه الصراع في منطقة الشرق الأوسط لم يُُلبِِ تطلعات قطاع 
كبير من النخبة الإيراني�ة الذين يرون أن موســــكو ما تــــزال تحافظ على موقف حذر وتعاون 
محدود مع ايران تجاه الصراع في المنطقة، فمن الواضح أن العلاقات بين روسيا وإسرائي�ل 
ودول الخليج تفرض خيارات صعبة أمام روســــيا تجاه إيران، حيث تسعى روسيا إلى تحيي�د 
الدور الإسرائيلي في الحرب الروسية– الأوكراني�ة، ومنع إسرائي�ل من تقديم الدعم العسكري 
درك ذلك في مقابل تفاهمات روســــية–

ُ
لأوكراني�ا في هــــذه الحرب، ويب�دو أن إســــرائي�ل تُ

إســــرائيلية لتجنب المواجهة في سوريا والشرق الأوســــط. ومن ثم يب�دو أن موسكو تحاول 
قدر الإمكان الحفاظ على موقف »براجماتي« ومحايد تجاه الصراع الإيراني-الإســــرائيلي 
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ا في 
ً

في منطقة الشــــرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، لا ترغب موســــكو في أن تذهب بعيدً
علاقاتها مع طهران بشكل يضر بعلاقتها مع الدول الخليجية.

 وهناك من يرى أن موســــكو تب�دو مســــتفيدة من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، 
لأن الدعم العسكري الأمريكي ســــوف يُُركز على حماية أمن إسرائي�ل ويخفف من الضغط 
الأمريكي والغربي في ســــاحة الحرب الروسية-الأوكراني�ة، وربما أصبح الروس في غنى عن 
سلاح المســــيرات الإيراني�ة؛ لأنهم قاموا بتوطين هذه الصناعة، وعلى الرغم من الاتصالات 
السياسية الروسية مع حزب الله، والحوثيين، وحماس، التي تعود إلى سنوات عديدة، لكنها 
لم تسفر عن مســــاعدة أمني�ة من روســــيا لهذه الجهات الفاعلة، وإنما ضبط إيقاع الحرب 

والصراع في حدود المستوى الذي لا ترغب روسيا في تجاوزه23.
 وعلى الرغم من الدعم العســــكري الإيراني لروســــيا في حربها مع أوكراني�ا، فإن روسيا لم 
تقدم للإيرانيين ما يطلبونه بشكل كاف من الدعم العســــكري، فهناك أشــــياء معين�ة أرادها 
الإيرانيون منــــذ فترة طويلة ولم يحصلــــوا عليها بعد، مثل الطلــــب الإيراني للحصول على 
طائرات سوخوي 35 المقاتلة. ويفسر مراقبون الرفض الروسي لمنح إيران أنظمة عسكرية 
معين�ة بعدم رغبة روســــيا في إثارة العداء، خاصة مع قوى خليجية مثل الرياض وأبو ظبي، 
حرصًًا من موســــكو على مصالحها مع هذه الدول والتنســــيق في »أوبــــك+« في مواجهة 

الضغوط الأمريكية24.
الرغبة الأوروبي�ة في استمالة الرئيس »الإصلاحي« وخفض التوتر في الشرق الأوسط.4 

 يشــــير مراقبون إلى أن ثمة رغبة أوروبي�ة في فك الارتب�اط بين النظامين الإيراني والروسي، 
 على مخاوف أوروبي�ة من اتســــاع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب القلق 

ً
علاوةً

الأوروبي إزاء التعاون العســــكري بين إيران وروســــيا في المجال النــــووي، وبالتالي فإن فوز 
 

ً
 ملائمةً

ً
الرئيس »الإصلاحي« مســــعود بزشــــكيان في الانتخابات الإيراني�ة قد يُُمثل فرصةً

 في ظِِل الإشــــارات والرســــائل 
ً

للعواصم الغربي�ة لاســــتمالة الرئيس »الإصلاحي«، خاصةً
الإيراني�ة التي بعث بهــــا الرئيس الإيراني ووزير خارجيت�ه عبــــاس عراقجي، التي تؤكد رغبة 
طهران في العودة إلى المفاوضات حول برنامجها النووي، وبالتالي فإن الاستجابة الأوروبي�ة 
لهذه الرســــائل الإيراني�ة قد يُُعزز من الجهود الأوروبي�ة لمنع المزيد من التصعيد العسكري 
في الشرق الأوســــط، وتحيي�د الدور الإيراني في الحرب الروســــية-الأوكراني�ة، وقد يشجع 
الأوروبيين على الضغط على إسرائي�ل لوقف إطلاق النار في غزة، ومنع اتساع نطاق الصراع 

إلى حرب إقليمية25.
م،   وبعد اغتي�ال إســــرائي�ل للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في 27 سبتمبر 2024
وتكثيف الغارات الإسرائيلية على جنوب لبن�ان، أصدرت بعض الدول الغربي�ة مثل الولايات 
م يدعو إسرائي�ل وحزب الله إلى  ا في 25 سبتمبر 2024

ً
ا مشتركً

ً
المتحدة وفرنسا وحلفائها بي�انً

الموافقــــة على وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًًا، ويمكن خلالها إجراء مفاوضات بشــــأن حل 
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دبلوماســــي للأزمة على الحدود الإســــرائيلية-اللبن�اني�ة26. وعلى الرغم من الانتقادات التي 
وُُجهت للساســــة الغربيين في دعمهم إســــرائي�ل، فإن بعض القادة الغربيين، مثل الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون، قد دعا إلى حظر تقديم السلاح لإســــرائي�ل، وهو ما أثار موجة 

غضب كبيرة داخل الحكومة الإسرائيلية27.

ا: عوامل الاستمرارية في السياسة الإيرانية تجاه روسيا رابًعً
 على الرغم من مُُحفزات التغيير التي تدفع بزشــــكيان نحو تبني سياسة مختلفة عن سلفه، 
تجاه العلاقات مع روســــيا والدول الغربي�ة، فإن ثمة كوابح وتحديات تواجه سياسة الرئيس 

بزشكيان، ويمكن تن�اولها على النحو الآتي:
تصاعد التوترات الأمريكية-الإيراني�ة في منطقة الشرق الأوسط.1 

 يُُســــيطر على منطقة الشرق الأوســــط حالة من التوتر، وعدم الاســــتقرار وترقب لضربة 
ا على الضربة العســــكرية الإيراني�ة التي استهدفت مواقع وقواعد 

ً
عسكرية إســــرائيلية، ردً

ا على قيام إسرائي�ل باغتي�ال 
ً

م، التي جاءت ردً عسكرية في إسرائي�ل في الأول من أكتوبر 2024
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إســــماعيل هني�ة، في 31 يوليو الماضي، ثم اغتي�ال 

م. إسرائي�ل للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله في 27 سبتمبر 2024
 وقد دفعت هذه الضربة الإيراني�ة بمزيد من التصعيد العسكري بين إيران وإسرائي�ل، حيث 
أكدت تل أبيب على حقها في الرد، وتدرس إســــرائي�ل خياراتهــــا لتوجيه ضربة قوية لإيران. 
 للمفاعل 

ً
 عســــكريةً

ً
وفي هذا الســــياق توقع العديد مــــن المراقبين أن توجه تل أبيب ضربةً

النووي، أومنصات ومنابع النفط الإيراني�ة ومقر المرشد الإيراني، وهو ما يُُتوقع حال حدوثه 
دخول المنطقة في حلقة مفرغــــة من العنف والهجمات العســــكرية والهجمات المضادة 
بين إيران وإســــرائي�ل، وليس من المســــتبعد أن يؤدي المزيد من التصعيد بين القوتين إلى 
تدخل عســــكري أمريكي لحماية إسرائي�ل وأمنها، وقد اتجهت الولايات المتحدة بالفعل إلى 
حشد قواتها في المنطقة تحسبًًا للضربة العسكرية المحتملة، وهو ما يزيد من مناخ التوتر 
 على 

ً
بين إيران والولايــــات المتحدة وزيادة احتمالات التصعيد بين إســــرائي�ل وايران، علاوةً

الضربات العسكرية الإسرائيلية المستمرة لمواقع حزب الله واستهداف قياداته، واستمرار 
الهجمات العسكرية بين »الحوثيين« والولايات المتحدة في منطقة البحر الأحمر، وهو ما 
يتوقع معه زيادة التوتــــرات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وتقليص فرص العودة 

إلى الحوار بين الجانبين.
 وقد حدد الرئيس الإيراني بزشكيان بالفعل بعض أولوياته الإقليمية في »دعم المقاومة 
المتجذرة في جوهر سياســــة إيران«، وشــــكر »جماعة أنصــــار الله الحوثي�ة« على دعمهم 
للشعب الفلســــطيني، وأشــــاد بهجماتهم على خطوط الشــــحن الدولية في البحر الأحمر 
باعتب�ارها قرارًًا شــــجاعًًا، ومن ثم فإن اتصالات بزشكيان مع محور المقاومة الإيراني لا تؤكد 
فقط على مركزية هذه الجماعات في جهود طهران لمواجهة إســــرائي�ل، خاصة مع استعداد 
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ا إلى استمرار السياسة الإقليمية 
ً

الجيش الإسرائيلي لهجوم محتمل على لبن�ان، بل تشير أيضً
التي تنتهجها إيران منذ فترة طويلة.28

 ويرى مراقبون أن التصعيد في منطقة الشــــرق الأوســــط يأتي نتيجــــة انخراط إيران في 
ـــران تواجه تحدي انتقال المواجهات مع روســــيا إلى  الحرب الروســــية-الأوكراني�ة، وأن إيـ
أراضيها بهدف إثن�ائها عن دعم الأخيرة، أو على الأقل رفع كلفة هذا الدعم. وقد تعرض مركز 
م بواسطة  تصنيع للذخائر في مدين�ة أصفهان الإيراني�ة لهجوم عســــكري في 29 ين�اير 2023
ثلاث مســــيرات، ودشــــن بداية مرحلة جديدة من المواجهات مع إيران، فعلى الرغم من أن 
الهجوم لم يكن الأول من نوعه على منشــــأة اســــتراتيجية في إيران، إلا أن التصريحات التي 
صدرت عن ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني بأن »منطق الحرب مقيت ويجعل 
المرتكبين والمتواطئين يدفعون الثمن«، قد دفعت إيران للشــــك في اشتراك أوكراني�ا مع 

إسرائي�ل التي اتهمتها إيران فور وقوع التفجير بتنفيذه29.
الرهان الإيراني على الدور الروسي في سوريا.2 

 على الرغم من الدعم الروســــي المحدود للموقف الإيراني في الصراع بين إيران وإســــرائي�ل 
في منطقة الشــــرق الأوسط، إلا أنه يب�دو أن طهران لا تزال تعول على دور روسيا في الحفاظ 
على المعادلة الحالية داخل ســــوريا بما يخدم مصالح إيران، وثمة تداعيات خطيرة يمكن أن 
تتعرض لها روسيا في حال خروجها مهزومة من الحرب في أوكراني�ا أو على الأقل إنهاكها في 
حرب طويلة لم تكن مُُســــتعدة لها، بشكل سوف يؤثر حتمًًا على تواجدها القوي في الداخل 
السوري، الأمر الذي ســــيُُعرضها للانكشاف أمام المعارضة الســــورية المسلحة، وبالتالي 
تسعى طهران إلى تجنب تحمل تكلفة هزيمة روســــيا في الحرب، وبالتالي تلافي تداعيات 

هذه الهزيمة على مصالحها في سوري ا30.
 أما روسيا فلا تزال تعول على الدعم العسكري الإيراني في الحرب الروسية ضد أوكراني�ا، 
وقد زار ســــكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، سيرجي شــــويغو، طهران ووصف اغتي�ال 
هني�ة بأنه »مأســــاوي وأمر من المســــتحيل تجاوزه« في المحادثات مع الحكومة الإيراني�ة. 
وقال نائب وزير الخارجية الروســــي ميخائي�ل بوغدانوف في تصريح منفصل: إن موســــكو 
»تدعــــو الجميع إلى الامتن�اع عن تصعيد الوضع حتــــى لا يتحول إلى كارثة لجميع اللاعبين 
الإقليميين«31. وأعربت موسكو عن اســــتي�ائها من اغتي�ال إسرائي�ل لحسن نصر الله، حيث 
أكد مندوب روســــيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاســــيلي نيبينزيا أن إسرائي�ل بقتلها لحسن 

نصر الله، تعمدت تصعيد النزاع، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد32.
 وقد تعزز التطورات الأخيرة على صعيد الحرب الروســــية–الأوكراني�ة من توجه البلدين 
 بعد توغل أوكراني�ا في منطقة كورسك الروسية 

ً
للإبقاء على مستوى التعاون بينهما، خاصةً

م الذي يعد أهم تطــــور على الإطلاق منذ  الذي نفذته في الســــادس من أغســــطس 2024
م، حيث تمكنت أوكراني�ا وللمرة الأولى منذ اندلاع  الاجتي�اح الروسي لأوكراني�ا في فبراير 2022
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الحرب من قلب معادلة التوازن لصالحها على الأرض باختراق العمق الروسي لأكثر من ألف 
كيلومتر، وهو ما يدفع الجانب الروســــي إلى مزيد من التصعيد لطرد القوات الأوكراني�ة من 
كورســــك، والحصول على الدعم العسكري من القوى الصديقة مثل إيران، في مقابل الدعم 

العسكري المتزايد والمقدم لأوكراني�ا33.
توجهات المرشحين »الديمقراطيين« و»الجمهوريين« في الانتخابات الأمريكية.3 

 يرى مراقبون أن خيارات السياســــة الإيراني�ة تجاه تعزيز العلاقات مع واشنطن سوف تكون 
 إذا فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأعاد إحياء سياسات 

ً
أكثر صعوبةً

»الضغــــط الأقصى« على إيران34. ومن ثم فإن فوز ترامب في هذه الانتخابات ســــوف يحد 
من فرص إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة حال وصوله إلى البيت الأبيض مرة أخرى، 
وربما تطالب إدارة ترامب في حــــال رغبتها الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران إدراج بعض 
الملفــــات الأخرى، مثل نفوذ إيران الإقليمي الأمر الذي تعــــده طهران أحد الخطوط الحمراء 

التي لا يمكن أن تسمح بتجاوزها35.
م قد   أما بالنســــبة لكامالا هاريس، فإن الظروف المرتبطة بالاتفاق النــــووي لعام 2015
م، مثل قدرتها على تخصيب  تغيــــرت، فإيران لديها قدرات إضافية لم تكن لديها فــــي 2015
م غير واردة36.  اليورانيوم، وإنت�اج قنبلة نووية في مدى قصير؛ لذلك فإن العودة إلى اتفاق 2015
ويُُشــــير مراقبون إلى أن سياسة هاريس ستتشــــابه إلى حدٍٍ كبير مع الإدارات الديمقراطية 
ا لاعتماد الدبلوماسية لكنها لم تسفر عن أي اتفاق، ولم يكن 

ً
السابقة، وأن بايدن بذل جهودً

بايدن يسعى إلى زيادة الضغط على إيران، ولكن واشنطن ردت عندما ضربت طهران قواتها، 
 من إدارة ديمقراطية 

الًا
ا مماث

ً
ا حين هددت إسرائي�ل، وعلى هذا الأســــاس يتوقع موقفً

ً
وأيضً

أخرى في المســــتقبل. كما أن التطورات في منطقة الشرق الأوســــط، والتي تعد إيران جزءًًا 
منها، ســــتجعل هاريس غير مُُســــتعدة للانخراط في أي نوع من المفاوضات الدبلوماسية 

النووية مع الإيرانيين حال فوزها بمنصب الرئاسة37.
ضغوط الحرس الثوري والتي�ار »المتشدد« في إيران.4 

 يتفق العديد من المراقبين على أن قدرة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على إحداث تغيير 
 تجاه روسيا، ولاسيما في ظل قبضة »المتشددين« 

ً
في السياسة الخارجية محدودة، خاصةً

على السلطة داخل البلاد، لذلك يواجه بزشــــكيان مهمة صعبة، وربما مستحيلة، في حشد 
الدعم من المرشــــد الإيراني، الذي يتخذ القرار النهائي في أغلب مسائل الأمن القومي. وفي 
السنوات الأخيرة، كانت قرارات خامنئي بشأن هذه الملفات خاضعة إلى حد كبير لتوجيهات 

ا في إيران38.
ً

الحرس الثوري والفصائل السياسية الأكثر تشددً
 ويمنح النظام الإيراني المرشــــد الأعلى صلاحيات واســــعة، وهذا ينطبق بشكل خاص 
على السياسة الخارجية. فالصلاحيات الرسمية للرئيس تقتصر إلى حد كبير على السياسة 
الداخلية، مع احتفاظ المرشــــد بالســــيطرة على القرارات الرئيســــية المتعلقة بالسياسة 
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م مع إسرائي�ل، والتي كانت المرة  شــــير المواجهات التي جرت في إبريل 2024
ُ

الخارجية. وتُ
الأولى تهاجم فيها الدولتان بعضهما بشكل مباشــــر وعلني، على الرغم من العداء المستمر 
 إلى المواجهة أكثر من أي وقت مضى39.

الًا
منذ 35 عامًًا، إلى أن النظام الإيراني أصبح أكثر مي

لذلك، فإن توقع تغيير كبير أو جوهري في السياســــة الخارجية لإدارة بزشــــكيان أمر غير 
ا للتغيير، وهو أمر غائب 

ً
ظهِِر المراكز غير المنتخبة القوية في إيران اســــتعدادً

ُ
واقعي ما لم تُ

أو غير واضح حاليًًا. ويسمح هيكل وتدفق الســــلطة داخل إيران للمؤسسات غير المنتخبة 
بتعطيل الخطط وإحباطها التي تضعهــــا الهيئ�ات المنتخبة مثل الحكومة ومجلس الوزراء، 
 في مجال السياسة الخارجية، وقد 

ً
لكن الأخير لا يستطيع أن يفعل الشيء نفســــه، خاصةً

يكون بزشــــكيان ووزير خارجيت�ه عباس عراقجي قادرين على الاضطلاع بوظيفة دبلوماسية 
رســــمية من حيث التفاعلات بين الحكومات. ومع ذلك، فإن هؤلاء لن يقودوا السياســــة أو 
يكونوا منفذيها الوحيدين، إذ ستظل قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني تلعب دورًًا 

حاسمًًا على الأرض في تنفيذ السياسة الخارجية.40

ا: المسارات المستقبلية للعلاقات الإيرانية-الروسية خامًسً
 يأتي تولي مســــعود بزشــــكيان رئاســــة إيران في خضم تحولات تشــــهدها البيئ�ة الدولية 
والإقليمية، فعلى الصعيد الدولي، يترقب العالم نت�ائج السباق الرئاسي بين ترامب وهاريس، 
فيما يستمر تصاعد الحرب الروسية–الأوكراني�ة وتداعياتها على تحركات روسيا الخارجية، 
وتشهد البيئ�ة الإقليمية تصاعد التوتر بين إســــرائي�ل وإيران وحزب الله اللبن�اني بعد عملية 
اغتي�ال إسرائي�ل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هني�ة، واغتي�ال إسرائي�ل 
القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ثم اغتي�ال إســــرائي�ل للأمين العام لحزب الله، حسن نصر 
الله، وضغوط الحرس الثوري الإيراني والمرشد الإيراني برد إيراني قوي على إسرائي�ل، وهو ما 
دفع الولايات المتحدة إلى حشــــد قواتها في المنطقة تحسبًًا للرد على هجوم إيراني مُُحتمل 
ضد إسرائي�ل. فيما يواجه الرئيس الإيراني العديد من التحديات الداخلية التي تفرض عليه 
 الوضع الاقتصادي المتدهور بســــبب العقوبات الغربي�ة 

ً
ضرورة التعامل معها بحذر، خاصةً

على إيران، وحالة الانقسام والخلاف حول توجيه ضربة عسكرية قوية لإسرائي�ل. وفي هذا 
الســــياق الدولي والإقليمي والإيراني يمكن توقع ثلاثة ســــين�اريوهات مستقبلية للعلاقات 

الإيراني�ة–الروسية، وذلك على النحو الآتي:
السين�اريو الأول: التحالف الإستراتيجي

 يتوقع هذا السين�اريو أن إدارة الرئيس بزشكيان سوف تعمل على تعزيز العلاقات مع موسكو 
والارتقاء بها إلى مســــتوى التحالف الإســــتراتيجي، من خلال توقيع المزيد من الاتفاقيات 
الأمني�ة والدفاعية التي تضمن دعم كل طرف منهما للآخر سياسيًًا وعسكريًًا، حيث تستمر 
طهران في تقديم الدعم العسكري لموسكو في الحرب ضد أوكراني�ا، في حين تقدم موسكو 
لطهران الدعم السياسي في منطقة الشرق الأوسط، كما تقدم موسكو السلاح الذي تطلبه 
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طهران بدون قيد أو شــــرط. ويفترض هذا السين�اريو أن التوتر الإقليمي بين إيران وإسرائي�ل 
والولايات المتحدة من جانب، واســــتمرار تصاعد الحرب الروسية-الأوكراني�ة، يوفر فرص 
ا ويعززم ن ذلك 

ً
ملائمة لدفع البلدين لهذا الخيار، والمُُضي قدمًًا في سياســــة التوجه شــــرقً

إعلان بزشكيان أن روســــيا وإيران ســــتوقعان اتفاقية شراكة إســــتراتيجية شاملة في قمة 
م.41 البريكس في أكتوبر 2024

ا لعِِدة أسباب، وأهمها تردد إدارة بزشكيان في التوقيع على 
ً

 ويب�دو هذا السين�اريو مستبعدً
الاتفاق الإستراتيجي مع روســــيا، الذي تأخر التوقيع عليه بسبب رغبة الرئيس الإيراني في 
مراجعة وإعادة النظر في الاتفاق42، وهذا يعني أن طهران بصدد مراجعة علاقاتها مع روسيا، 

ناهيك عن وجود خلافات بين النخبة السياسية الإيراني�ة حيال العلاقات مع روسيا.
 ويشير مراقبون إلى أن هناك عوامل عديدة تجعل من الصعب على إيران وروسيا الدخول 
في تحالف إســــتراتيجي على غِِرار التحالف بين روســــيا وبي�لروســــيا، ومن أبرزها اختلاف 
أولويات كل طرف، حيث تعد الحرب الروسية–الأوكراني�ة أولوية بالنسبة لروسيا، أما إيران 
تنظر إلى الصراع في منطقة الشــــرق الأوســــط كأولوية، ناهيك عن ضعف مستوى الثقة 
التاريخية بين البلدين، حيث يســــتخدم كل طرف الآخر كورقة مساومة وضغط مع الدول 
الغربي�ة، وقد سعت موســــكو دائمًًا إلى تعطيل التوصل إلى اتفاق بين إيران والدول الغربي�ة 

حول البرنامج النووي الإيراني.
 وثمة ما يُُشــــير إلى وجود تفاهمات ضمني�ة بين الدول الأوروبي�ة وإيران على عدم تزويد 
موسكو بصواريخ باليســــتي�ة، وفي المقابل، لاتزال روســــيا تتردد في تزويد طهران ببعض 
الأســــلحة والنظم الدفاعية كنظام إس-300، وذلك لعدم إثارة العداء مع إسرائي�ل وخصوم 
طهران في منطقة الشــــرق الأوســــط، بما في ذلك بعض الدول الخليجيــــة. وجدير بالذكر 
الإشــــارة إلى الخلافات العميقة تجاه تحركات البلدين في منطقة القوقاز، لا سيما مساعي 
روســــيا مؤخرًًا في التقارب مع أذربيجان ودعم مشروع إنشــــاء »ممر زنغزور« والضرر الذي 
تنظر إليها إيران من جراء هذه التحركات الروسية على مصالحها الحيوية في هذه المنطقة، 
حل 

ُ
 على تلكؤ الروس في مجال اســــتكمال محطة بوشــــهر للطاقة النوويــــة، إذ لم تُ

ً
علاوةً

الخلافات بين موســــكو وطهران بالكامل، ويكفي أن نت�ذكر كيف تغض موسكو الطرف عن 
الهجمات الإســــرائيلية ضد القوات الإيراني�ة في ســــوريا، أو منع إيران المقاتلين الروس من 

استخدام قواعدها العسكرية بسوريا43.
السين�اريو الثاني: التحالف التكتيكي

 يتوقع هذا السين�اريو أن البلدين سوف يحافظان على نوع من التحالف السياسي والعسكري 
المؤقت، الــــذي يرتبط بالضرورة التــــي تفرضها الحرب الروســــية–الأوكراني�ة والعقوبات 
مليها التوترات مع الدول الغربي�ة بسبب البرنامج 

ُ
الغربي�ة بالنسبة لموسكو، والضرورة التي تُ

النووي والعقوبات الغربي�ة والتصعيد الإســــرائيلي في منطقة الشــــرق الأوســــط بالنسبة 

https://tass.com/world/1814573
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لطهران، وبالتالي فإن البلدين ســــوف يعملان على دعم كل منهما للآخر بشكل مؤقت، وفي 
نطاق جغرافي محدد، وسقف أقصى وتعاون عسكري محدود، ومن ثم فهو تحالف تكتيكي 
في مواجهــــة الضغوط الأمريكية، لذلك قــــد يزول هذا التحالف في حال توصل موســــكو 
لصفقة مع الدول الغربي�ــــة لإنهاء الحرب في أوكراني�ا، أو توصــــل طهران لصفقة مع الدول 

الغربي�ة حول برنامجها النووي.
 ويفترض هذا الســــين�اريو أن روســــيا وإيران قد وصلتا إلى السقف الذي لا يمكن تجاوزه 
في تقديم كل منهما الدعم للآخر، وأن هذا الســــقف لم يعد يحقــــق للطرفين أو أحدهما أي 
مكاسب إســــتراتيجية مثلما تقدمه الصفقة المتوقعة مع أطراف أخرى، ويمكن أن يحدث 
ذلــــك في حال توصلت الــــدول الغربي�ة إلى صفقة مع بوتين لإنهاء الحــــرب في أوكراني�ا، أو 

التوصل لصفقة مع النظام الإيراني لتحيي�د الدعم العسكري الإيراني لروسيا في أوكراني�ا.
 ويب�دو هذا الســــين�اريو مُُرجحًًا في ظل استمرار الحرب الروســــية في أوكراني�ا، وضعف 
مؤشــــرات التقارب الأمريكي-الإيراني، مع عدم تقديــــم الديمقراطيون وعود أو مقترحات 
ـــران حول برنامجها النووي، ناهيك عن اســــتمرار التوترات  محددة بخفض التوترات مع إيـ
بين إسرائي�ل وإيران ومحور المقاومة، على من محاولات التهدئة والتوصل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار في غزة، وتمسك طهران وحزب الله بضرورة تنفيذ ضربة عسكرية ضد إسرائي�ل، 
ا على اغتي�الها للقيادي في حزب الله فؤاد شــــكر، ورئيس مكتب حركة حماس إســــماعيل 

ً
ردً

هني�ة.
السين�اريو الثالث: التعاون البراجماتي

 يتوقع هذا الســــين�اريو أن يحافظ البلدان على التعاون السياسي، مع الالتزام بالحياد وعدم 
حافظ على عدم التدخل لدعم 

ُ
التدخــــل لدعم كل منهما للآخر، ويعني هذا أن إيران ســــوف تُ

روســــيا في الحرب ضد أوكراني�ا، في مقابل عدم تدخل موســــكو لدعم طهران في سوريا، أو 
حربها ضد إســــرائي�ل، أو الموافقة على صفقات سلاح من شــــأنها أن تثير غضب إســــرائي�ل 

وخصوم طهران في منطقة الشرق الأوسط.
 ويتفق هذا السين�اريو مع رؤية الرئيس »الإصلاحي« مسعود بزشكيان، الذي يدعو إلى 
الحفاظ على نوع من التوازن تجاه العلاقات مع الشــــرق والغرب، حيث تتجه إيران للحفاظ 
على علاقاتها مع روسيا وتحافظ على علاقات هادئة و »براجماتي�ة« معها، في الوقت الذي 
تتجه فيه طهران إلى تعزيز التقارب مع واشنطن وإحياء المفاوضات حول البرنامج النووي 

الإيراني.
 ويفترض هذا الســــين�اريو مرونة المرشــــد الأعلى تجاه التوجهــــات الخارجية للرئيس 
بزشكيان من أجل رفع العقوبات واحتواء التوترات الداخلية، وفتح قنوات الاتصال مع الدول 
الغربي�ة لإحياء الاتفاق النووي، كما يفترض هذا السين�اريو أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد 
تجد أنه من المناســــب فتح الحوار مع طهران لاحتواء التوتــــرات المتن�امية في المنطقة44، 
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وإحياء خطة العمل الشــــاملة المشتركة النووية، وهو أمر لا يستطيع بزشكيان أن يب�ادر إليه 
دون موافقة خامنئي والحرس الثوري الإيراني45.

 وخلاصــــة القول، يب�دو أن مســــتقبل العلاقات الإيراني�ة–الروســــية ســــوف يكون بين 
السين�اريوهين الثاني والثالث، أي ما بين التحالف التكتيكي لمواجهة الضغوط الأمريكية، 
والتقارب »البراجماتي« الذي يضمن نوع من التوازن لإيران في علاقاتها مع الشــــرق بشكل 
لا يؤثر على علاقاتها مع الدول الغربي�ة، كما يضمن لروسيا حرية الحركة في منطقة الشرق 

الأوسط، وتحقيق نوع من التوازن في العلاقات بين إيران وإسرائي�ل والدول الخليجية.

خاتمة
 يمكن القول، إن العلاقات الإيراني�ة–الروســــية في عهد الرئيس الســــابق إبراهيم رئيســــي 
ظلــــت في نطاق التحالف التكتيكي وليس التحالف الإســــتراتيجي، ولا يُُتوقع لها أن تتطور 
في عهد الرئيس مسعود بزشــــكيان إلى مستوى التحالف الإســــتراتيجي، فعلى الرغم من 
تطورها فهي لا تخلو من خلافات سياسية، ومن ثم لا يمكن وصفها بالتحالف الإستراتيجي، 
على غرار العلاقات بين روســــيا وبي�لروسيا على ســــبي�ل المثال، ومن المرجح أن تظل هذه 
مليه 

ُ
العلاقات بين ســــين�اريوهات »التحالف التكتيكي« و»التعــــاون البراجماتي«، الذي تُ

المصلحة والســــياق الدولي والإقليمي، حيث تدفع الحرب الروسية–الأوكراني�ة والتصعيد 
في منطقة الشرق الأوسط هذه العلاقات في مسار التعاون »البراجماتي« وليس التحالف 
الإستراتيجي، فبينما تحافظ روسيا على علاقات استراتيجية مع إيران دون أن تصطف معها 
في مواجهة إســــرائي�ل أو دول الخليج، تســــعى إيران للتوصل إلى صفقة مع الدول الغربي�ة 
ا في نطاق لا يتعدى التحالف 

ً
لرفع العقوبات. ومن ثم يبقى مســــتقبل هذا التعاون محــــدودً

التكتيكي والتعاون »البراجماتي«، وسيعتمد ترجيح الطرفين لمسار العلاقات بينهما على 
مدى التطورات والمتغيرات على ساحة الحرب في أوكراني�ا ومنطقة الشرق الأوسط، وحدود 
الانخراط الأمريكي وتوجهات الإدارة الأمريكية القادمة إزاء روسيا وإيران، فقد تستمر الإدارة 
الأمريكية في عزل الدولتين، أو تتجه نحو فتح الحــــوار مع إيران، بالإضافة إلى مدى مرونة 

المرشد، وحدود الضغوط التي سيمارسها الحرس والتي�ار المحافظ على الرئيس بزشكيان.
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باحث دكتوراه في العلاقات الدولية والسياسة الدولية 
بجامعة بطرسبورغ الحكومية في روسيا

 العلاقات الروسية بجماعة الحوثي
في إطار الصراع الجيوسياسي مع الغرب

 مستخلص:
في مطلــع العقــد الأول مــن القــرن الحادي والعشــرين، بــدا أن روســيا تخلــت عن الدعــم التقليدي 
والســوريين  واللبن�انــيين  الفلســطينيين  لأصدقائهــا  الســوفيتي  الاتحــاد  يقدمــه  كان  الــذي 
واليمنــيين؛ ففــي عهــد يلتــسين وبــوتين -إلى حــد مــا- كان المســار الــروسي في الشــرق الأوســط 
ا لإســرائي�ل، أمــا الآن فيظهــر أن روســيا تدعــم مــرة أخــرى أعــداء إســرائي�ل، وكانــت نقطــة 

ً
مؤيــدً

التحــول في عــام 7002م، في مؤتمــر ميونيــخ للأمــن، عندمــا أعلــن بــوتين بوضــوح ولأول مــرة أن 
روســيا ليســت مســتعدة للاكتفــاء بــدور دولــة هامشــية، أو حتى قوة عــظمى إقليمية، ولا شــك أن 
الســابع مــن أكتوبــر 3202م، ومــا تبعــه مــن تداعيــات إقليميــة فتــح البــاب أمــام كثير من الأســئلة 
عــن طبيعــة الــدور الــروسي في المنطقــة، وكيــف عملــت موســكو علــى توظيــف هــذه الأحــداث 
ــة  ــرى إن الإستراتيجي ــرة أخ ــول م ــانحة ليق ــة س ــذه فرص ــت ه ــوتين كان ــبة لب ــا؟ فبالنس لصالحه
الأمريكيــة طويلــة المـدى في المنطقــة كانــت فاشــلة، كمــا أثــارت هــذه التطــورات الجــدل حــول 
 
ً
مزايــا الطــرق اللوجســتي�ة البديلــة لموســكو، والمحافظــة علــى أســعار نفــط مرتفعــة، فــضلاً

عــن التلويــح باســتخدام هــذه الجبهــة لإلحاق الضــرر بأعدائــه الغربــيين، الذيــن تخطــوا معظــم 
الخطــوط الحمــراء لموســكو في الجبهــة الأوكراني�ــة. وتحــاول هــذه الدراســة أن تستكشــف طبيعة 
العلاقــة بين جماعــة الحــوثي وموســكو، وكيــف يمكــن للكرمــلين الاســتفادة ممــا يحــدث في البحــر 

ــة. الأحمــر، وتوظيفــه في ســياق معركتــه الجيوسياســية مــع الغــرب علــى الجبهــة الأوكراني�

الكلمات  المفتاحية:  روسيا، الحوثيون، اليمن، الولايات المتحدة، البحر الأحمر، باب المندب.
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Abstract
In the early years of the 21st century, it appeared that Russia had abandoned 
the traditional support once offered by the Soviet Union to its Palestinian, 
Lebanese, Syrian, and Yemeni allies. During the terms of Yeltsin and, to some 
extent, Putin, Russia’s path in the Middle East seemed to favor Israel. However, 
it now appears that Russia is again supporting Israel’s foes. A turning point 
occurred in 2007 at the Munich Security Conference when Putin explicitly 
declared for the first time that Russia was not prepared to content itself with a 
marginal role or even regional superpower status. Undoubtedly, the events of 
October 2023  ,7, and the subsequent regional ramifications have opened the 
door to many questions about the nature of Russia’s role in the region and how 
Moscow has worked to leverage these events to its advantage. For Putin, this 
was a timely opportunity to assert once more that the long-term US strategy in 
the region had failed. These developments have also sparked debate about the 
viability of alternative logistical routes for Moscow, the maintenance of high 
oil prices, and the potential to use this front to harm its Western adversaries, 
who have crossed many of Moscow’s red lines on the Ukrainian front. This article 
seeks to explore the nature of the relationship between the Houthis and Moscow 
and how the Kremlin might capitalize on the situation in the Red Sea within the 
context of its geopolitical battle with the West on the Ukrainian front.

Keywords: Russia, Houthis, Yemen, United States, Red Sea, Bab al-Mandab.
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مقدمة
خلقت التطورات الجارية في الشــــرق الأوســــط منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى ســــاحة 
جديدة للتن�افس بين القوى الكبرى، ولاسيما أن الصراع قد اتسع إقليميًًا، وامتد إلى نطاقات 
جيوإستراتيجية شــــديدة الحساســــية، كمنطقة البحر الأحمر عقب دخول الحوثيين على 
خط الصراع، الأمر الذي جذب تدخل القوى الدولية المتن�افسة، التي تسعى لتعزيز نفوذها 
الإقليمي، وربما تكون روســــيا إحدى هــــذه القوى التي وجدت في الصــــراع فرصة من أجل 
إلحاق الضرر والتأثير على الولايات المتحدة والغرب المنخرطين ضد روسيا في حربها على 
أوكراني�ا، وهذا السلوك الروسي ربما يتسق مع سياسة موسكو في محاولة موازنة الضغوط 
ضد الولايات المتحدة والغرب، للتأثير على مجريات المواجهة الراهنة، وهذا ما أشــــار إليه 
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروســــي، والرئيس الســــابق دميتــــري ميدفيديف، عبر 
قناتــــه على تيليغرام، بدعوته إلى الانتقام من الغرب “في كل مكان ممكن” بســــبب الصراع 
المتزايد في أوكراني�ا والعقوبات اللاإنســــاني�ة ضد روسيا وشعبها، وأشار ميدفيديف، الذي 
وصف الغربيين بـ”الأعداء”، إلى الحاجة إلى خلق “صعوبات اقتصادية لهم، وإثارة الاستي�اء 
الشــــعبي من السياســــات غير الكفؤة التي تنتهجها الســــلطات الغربي�ة، وتطوير الحلول 
الدولية وتعزيزها التي تتعدى على مصالح العالم الغربي. وأشــــار صديق بوتين القديم إلى 
أن هذا يجب أن يتم “بشكل مســــتمر ومنهجي وعلني قدر الإمكان”، ليس هذا فحسب، بل 
ينبغي على المرء “القيام بأنشــــطة أخرى على أراضي الغرب ليس من المعتاد الحديث عنها 

ا” )١(.
ً
علنً

وهذا التوجه الذي يب�دو رسميًًا مدفوع بمطالب تركز على ضرورة استغلال روسيا للصراع 
الناشــــئ في البحر الأحمر؛ للرد على التوجهات الغربي�ة والأمريكية ضد روسيا في أوكراني�ا، 
وكنوع من موازنة الضغوط والتأثير على مجريات الصراع، وذلك عبر مد الحوثيين بالسلاح 
اللازم لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة، كما تفعل الولايــــات المتحدة مع أوكراني�ا وتمدها 

بالسلاح الذي يهدد روسيا)٢(.
شــــير تقارير إخبارية أمريكية حول تقديم الروس دعمًًا عســــكريًًا للحوثيين في 

ُ
وبينما تُ

حملتهــــم ضد الولايات المتحدة، فليس من المســــتبعد أن تعمق روســــيا من انخراطها في 
هذا الصراع؛ لأن ذلك يمنحها تأثيرًًا جيوسياســــيًًا ضد الولايات المتحدة في المنطقة، وقد 
 عن أنه يعزز من توجهاتها الرامية 

الًا
ــــا على مواجهتها الحالية في أوكراني�ا، فض ينعكس إيجاب�

إلى إضعاف الهيمنة الأمريكية، وإضعاف نفوذها الإقليمي. من هنا تثور أسئلة حول علاقة 
 حول العوامل المؤثرة على علاقة روسيا بالحوثيين، والتطور في 

الًا
روسيا بالحوثيين، وتفصي

العلاقة بعد حرب غزة ودخول الحوثيون على خط الصراع، وكيفية توظيف روسيا لهذا الصراع 
في مواجهتها مع الولايات المتحدة والغرب، وتداعيات دخول روسيا على خط الصراع؟
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أولا: عوامل مؤثرة على علاقة روسيا بالحوثيين
تؤثر جملة من الاعتب�ارات على علاقة روسيا بالحوثيين، أهمها:

1. تغيير طبيعة السياسة الخارجية الروسية
بالعودة إلى مفهومي السياســــة الخارجية الروســــية التي تبن�اها الرئيس الروسي فلاديمير 
م، سنجد أن روسيا ركزت في مقارباتها لقضايا الصراع على  م، و2023 بوتين في عامي 2016
ضرورة أهمية تفعيل القانون الدولي، وحل هذه الصراعات عبر منصة الأمم المتحدة، وعبر 
ا للبن�د )34( في 

ً
تفعيل دور الدبلوماســــية متعددة الأطراف، ودعم الأنظمة الشرعية. فوفقً

المفهوم الأول: “تعمل روسيا على تعزيز آليات التسوية السياسية والدبلوماسية للصراعات 
الإقليمية على أساس العمل الجماعي للمجتمع الدولي، وعلى أساس أن حل هذه الصراعات 
ممكن من خلال إشــــراك جميع الأطراف في الحوار والمفاوضات، وليس عن طريق عزل أي 
ا في البن�د 92 من المفهوم ذاته، 

ً
من أطرافها” )٣(، وقد جاء ذكر منطقة الشرق الأوسط تحديدً

وأكد ضرورة “ اتب�اع موســــكو لمسار ثابت نحو الحل السياسي والدبلوماسي للصراعات في 
دول هذه المنطقة على أســــاس احترام سيادتها وسلامة أراضيها، والحق في تقرير مصيرها 

دون تدخل خارجي”)٤(.
م التوجهات ذاتها؛ إذ جاء في  وقد أكد مفهوم السياســــة الخارجية الروســــية لعام 2023
المادة السادســــة ما يؤكد أن السياسة الخارجية لروسيا ســــلمية، ومنفتحة، ويمكن التنبؤ 
بها، ومتسقة، وواقعية، وتقوم على احترام مبادئ القانون الدولي وقواعده المقبولة عموما، 

والرغبة في التعاون الدولي المتساوي من أجل حل المشاكل وتعزيز المصالح المشتركة.
واســــتجابة للتطورات الجارية على الســــاحة الدولية، فقد أظهر المفهوم الجديد نزعة 
جديدة أكثر مــــيلا نحو التدخل والانخــــراط، حيث نصت المادة 11 فــــي الفصل الثاني من 
المفهوم الجديد “أن تفاقم النزاعات المســــلحة طويلة الأمد في عــــدد من المناطق، يزيد 
التهديد للأمن العالمي، ويزيد من مخاطر الاشتب�اك بين الدول الكبيرة، بما في ذلك القوى 
النووية، ويرفع من احتمالات مخاطر مثل هذه الصراعات وتصعيدها إلى مستوى الحروب 
الإقليميــــة أو العالمية، لهذا ركــــزت المادة 24 من المفهوم الجديد فــــي الفقرة الرابعة على 
ضرورة” اتخاذ تدابير سياسية ودبلوماســــية لمواجهة التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
ذات الســــيادة، التي تهدف في المقام الأول إلى تعقيد الوضع السياسي الداخلي، أو التغيير 
غير الدستوري للســــلطة أو انتهاك السلامة الإقليمية للدول، وفيما يتصل بالوصول الآمن 
للبحار والمحيطات وضمان تصدير المنتجات الروســــية دون أي عوائق اعتمدت روسيا في 
 رئيســــا في المفهوم، ومما جــــاء في هذا الفصل 

الًا
مفهوم سياســــتها الخارجية الجديد فص

الفقرة الأولى من المادة 36، التي تتضمن” ضمان الوصول الحر والآمن والكامل لروسيا إلى 
المساحات الحيوية والمهمة وغيرها، واتصالات النقل، والموارد في المحيط العالمي”.
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ا في الفقرة الثالثة من المادة 17 ضرورة تعزيز تطوير استجابات فعالة 
ً

وأكد المفهوم أيضً
وشاملة من قبل المجتمع الدولي للتحديات والتهديدات المشتركة، بما في ذلك الصراعات 
والأزمات الإقليمية، لكن بقدر ما أكدت روسيا التزامها بقواعد القانون الدولي في مقارباتها 
في حل الصراعات، وهو ما أكده المفهوم الجديد لسياستها الخارجية، إلا أن الفقرة السابعة 
من المادة السابقة نفسها تنص على أهمية تقديم الدعم لحلفاء روسيا وشركائها في تعزيز 
المصالح المشتركة، وضمان أمنهم وتنميتهم المســــتدامة، بغض النظر عمّّا إذا كان هؤلاء 

الحلفاء والشركاء حاصلين على اعتراف دولي، أو عضوية في المنظمات الدولية”)٥(.
ا مثيرًًا للتساؤلات حول 

ً
ا جديدً

ً
وهكذا يتضح أن روسيا قد ضمنت في مفهوما الجديد بُُعدً

مــــا إن كان القصد هو تقديم الدعم للكيانات التي اعترفت بها روســــيا منفردة كجمهوريات 
مستقلة في فضائها السوفيتي السابق كأوسيتي�ا الجنوبي�ة وأبخازيا، أم أن هذا الدعم يشمل 
كيانات وجماعات خارج فضائها الإقليمي السابق، ولم تحصل على اعتراف روسي كجماعة 
الحوثي، خاصة أن الجماعة حاولت مرارًًا قبل الحرب الروســــية على أوكراني�ا الحصول على 
اعتراف روسي بمجلسها السياسي!، وهل يمكن الربط بما جاء في النص واعتراف الحوثيين 

بلوغانسك ودونيتسك كجمهوريتين مستقلتين؟.
2. طبيعة دور روسيا بوصفها وسيطًًا بين أطراف الأزمة اليمين�ة

م التواصل مع روسيا من أجل الحصول  حاول الحوثيون بعد انقلابهم على السلطة في 2015
ا إلى التحالف الذي يجمع موســــكو مع طهــــران في العديد من 

ً
على الدعم؛ وذلك اســــتن�ادً

الملفات، على غرار التخادم الجاري في ســــوريا على ســــبي�ل المثال، لكن روســــيا امتنعت 
م عن تقديم أي دعم للحوثيين في صراعهم الداخلي)٦(، وفي الوقت نفســــه  منــــذ عام 2015
م هددت باســــتخدام حق النقض  عارضت أي قرار دولي ضــــد الحوثيين؛ ففي أبريل 2015
ضد مشــــروع قرار خليجي في مجلس الأمن بشــــأن اليمن، الذي اقترح فرض عقوبات على 
 عن فرض حظر على 

ً
زعماء الحوثيين والرئيس اليمني الســــابق علي عبد الله صالح، فضلاً

م، أحبط الفيتو الروسي إصدار بي�ان لمجلس الأمن الدولي،  الأسلحة، وفي أغسطس 2016
كان قد دعا وفد الحوثيين وحليفهم صالح إلى التعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن آنذاك 
إسماعيل ولد الشــــيخ، ودعا إلى تدخل مجلس الأمن لفرض مقترح اتفاق سلام في اليمن، 
 من ذلك طالبت روســــيا بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف بما في 

الًا
وبد

ا في مجلس الأمن. وفي مارس 
ً

ذلك الحكومة المعترف بها دوليًًا، لكن القرار تم تمريره لاحقً
م، عارضت روســــيا إصدار مجلس الأمن لبي�ان يدعو إلى وقف هجمات الحوثيين على  2021

مأرب الغني�ة بالغاز.
ورغم المواقف الروســــية المبكرة التي منعت تحركات دولية كبيرة ضد الحوثيين، إلا أن 
سّّر على أنه نابع من خلاف 

ُ
الجماعة لم تشعر بالحماس تجاه الدور الروسي، الذي يب�دو أنه فُ

ا إســــتراتيجيًًا تبنت�ه موســــكو لصالحهم، على غرار الدعم 
ً

موســــكو مع الغرب، وليس موقفً
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الروسي للنظام الســــوري، وهذا ما أكده زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بقوله: “روسيا 
لها حســــاباتها ومصالحها وسياساتها، ونحن لا نداعبها ولا نعول عليها، وأتمنى أن تستيقظ 

الدبب�ة الروسية من سباتها الشتوي بسبب النيران الأميركية”.
لقد كان من الواضح أن روسيا حريصة على علاقات جيدة مع كافة أطراف الأزمة اليمين�ة، 
م نجحت روسيا رويدا رويدا من ترسيخ نفسها بوصفها وسيطًًا رئيسًًا في  وبالفعل منذ 2016
الأزمة اليمني�ة، خاصة بعدما وجهت حركة أنصار الله )الحوثيين( اليمني�ة رسالة إلى القيادة 
الروسية برؤيتها لحل الصراع في اليمن المستمر منذ نحو 10 سنوات)٧(، وبعد الانقسام الذي 
جرى بين الحكومة الشــــرعية والمجلس الانتقالي المدعوم مــــن الإمارات. وعلى الرغم من 
انســــحاب قوات أبوظبي من اليمن، إلا أنها هي التي فتحت الطريق أمام هذا الدور الروسي، 
م، بدأت في تسهيل الاجتماعات بين المجلس الانتقالي  حتى إنها في أواخر أغسطس 2019
الجنوبي ومبعوث بوتين الخاص إلى الشرق الأوســــط وأفريقيا، ميخائي�ل بوغدانوف، وفي 
اليوم نفسه، التقى الروس بالحوثيين وبنجل على عبدالله صالح، مع الحفاظ على الاتصال 

ضيفت العديد من الوفود اليمني�ة في موسكو)٨(.
ُ

بممثلي هادي، واستُ
3. علاقة روسيا بالقوى الإقليمية المنخرطة في اليمن

إقليميًًا كانت روسيا حريصة على التمســــك بسياستها المتمثلة في عدم الانحياز إلى الكتل 
ا كانت روسيا حريصة 

ً
الإقليمية المتن�افسة في الشرق الأوسط، وفي الأزمة اليمني�ة تحديدً

ألا تعــــرّّض علاقاتها الودية مع المملكة العربي�ة الســــعودية للخطــــر، وكان الهدف الرئيس 
لروسيا هنا هو إبعاد حليف رئيس للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وهو السعودية عن 
واشــــنطن، لهذا يلاحظ أن الكرملين استخدم سياسة متوازنة ومفتوحة على كافة الأطراف 
المتعلقة بالملف اليمني، ويُُشــــار في هذا الســــياق إلى ما أكده المستشرق الروسي بافيل 
غوسترين، الذي عمل في اليمن لعدة سنوات ضمن البعثة الدبلوماسية الروسية في العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين بقوله: لا يمكن لموسكو أن تنحاز إلى أحد جانبي الصراع؛ 
لأن ذلك من شأنه أن يفسد العلاقات مع إيران، التي تدعم الحوثيين، أو مع المملكة العربي�ة 
الســــعودية القوة الإقليمية المؤثرة، والحليف المهم لروسيا في أوبك+، ويضيف أن مهدي 
المشــــاط ممثل جماعة الحوثيين ليس ممثلا للحكومة الشرعية، فالمجتمع الدولي يعترف 
م، ويشير غوسترين  نتخب عام 2012

ُ
بالزعيم الشــــرعي لليمن عبد ربه منصور هادي الذي اُ

إلى أن تقديم المساعدة العسكرية للحوثيين يتعارض مع أحد مبادئ الدبلوماسية الروسية.
ا إلى علاقته مع الرياض، 

ً
هكذا أظهر الكرملين مقاربات حذرة في اليمن، وذلك اســــتن�ادً

خصوصًًا مع حالة الحياد الدقيق التي أظهرتها الأخيرة فيما يتعلق بالأزمة الأوكراني�ة، وعدم 
انضمامها للعقوبات الغربي�ة ضد موســــكو؛ فالســــعودية الرائدة في سوق النفط العالمي، 
والدولة الرائدة في العالم الإسلامي يتحتم على موســــكو عــــدم إغضابها، حتى لا يتم دفعها 
م،  20 للمواجهة مع روسيا في حرب أسعار في ســــوق الطاقة، كتلك التي حدثت في عام 20



99

العلاقات الروسية بجماعة الحوثي في إطار الصراع الجيوسياسي مع الغرب

w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g

د. يوســـــف مرعــــــي

ا، خاصة في ظل جبهات حربها 
ً

ا باهظً
ً
والتي ســــتدفع موســــكو على إثرها فيما لو حدثت ثمنً

المســــتعرة مع الغرب ســــواء في جبهة الطاقة، أو العقوبات الاقتصادية، وحتى في الجبهة 
العسكرية والسياسية في الســــاحة الأوكراني�ة، فالإبقاء على أسعار نفط مرتفعة مصلحة 
روسية – سعودية مشتركة، فموسكو ترى أن ذلك سيصب في مسار الحفاظ على استقرار 
عملتها الوطني�ة، الذي بدوره ســــيحافظ على اســــتقرار جبهتها الداخلية التي يراهن البيت 

الأبيض عليها كثيرًًا لإلحاق الهزيمة بنظام بوتين.
تدرك موســــكو أيضا أن الرياض تملك الكثير من أوراق الضغط، وتستخدم ورقة الطاقة 
في ظل حاجة الغرب لها؛ لتنويع شــــراكاتها الإستراتيجية مع الكثير من اللاعبين الدوليين، 
 عن أن المملكة استطاعت تعميق شراكتها الاقتصادية مع الصين، لا شك أن مصلحة 

الًا
فض

الرياض وموسكو تكاد تكون متطابقة في الحفاظ على أسعار نفط مرتفعة، واستمرار سريان 
م، التي تحتاج  اتفاق خفض الإنت�اج على مستوى أوبك+، فللسعودية رؤيتها الطموحة 2030
مشاريعها لمئات المليارات، ولروسيا أهمية استقرار عملتها الوطني�ة الروبل، للحفاظ على 
تماسك جبهتها الداخلية، كما أن للرياض رؤيتها الخاصة بمعالجة شواغلها الأمني�ة في إطار 

ا عن استخدام الحلول العسكرية.
ً

ترتيب�اتها الإقليمية بعيدً
4. أهمية منطقة البحر الأحمر في إدارة الصراع مع الغرب

تعد منطقة البحر الأحمر ذات أهمية إســــتراتيجية للغــــرب؛ كونها أقصر ممر حيوي للتجارة 
العابرة بين الشــــرق والغرب، ولهذا نرى كثافة التواجد العســــكري الغربــــي عبر العديد من 
القواعد العســــكرية على شواطئ البحر الأحمر، وقرب مدخله من جهة الجنوب عند مضيق 
باب المندب، وفي حين تواجه روســــيا عقوبات اقتصادية غربي�ــــة صارمة، ومحاولة لقطع 
صلتها مع العالم؛ مــــن أجل التأثير على قرارها في حرب أوكراني�ا، فإن روســــيا تجد في هذه 
المنطقة أهميــــة خاصة في ظل تصاعد التوترات العالمية بســــبب الحرب الأوكراني�ة التي 
تحولت إلى حرب بالوكالة بين روســــيا وحلف شمال الأطلســــي بقيادة الولايات المتحدة، 

ا مهمًًا للحوثيين.
ً
وبعدما أصبحت هذه المنطقة هدفً

فقد حظــــي الملف اليمني في الآونة الأخيرة باهتمام روســــي أكبر مــــن أي وقت مضى، 
باعتب�اره قد وفر ســــاحة لروســــيا من أجل الضغط على الغرب، ولهــــذا يلاحظ تغير علاقة 
م زار وفد حوثي برئاسة  روســــيا بالحوثيين بعد الحرب على أوكراني�ا، ففي اغســــطس 2022
المتحدث الرســــمي باسم الجماعة محمد عبد السلام موســــكو، وتحدث في صفحته على 
تويتر عن تغير حقيقي في الموقف الروســــي تجاه جماعته، وإدراك أن اليمن يســــتطيع أن 

يكون مؤثرًًا إستراتيجيًًا)٩(.
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ثانيا: توظيف روسيا لهجمات الحوثيين
كانت حرب غزة لحظة فارقة في الشرق الأوسط؛ إذ إنها فجرت حالة من الفوضى الإقليمية، 
والتدخلات الخارجية غير المســــبوقة، وكان تدخل الحوثيين على خط الصراع فيما يعرف 
ا 

ً
بجبهة إسناد غزة أحد أهم تداعيات هذا الصراع، ولاسيما أن تدخل الحوثيون قد هدد واحدً

 من جانــــب الولايات المتحدة 
الًا

مــــن أهم ممرات التجارة العالمية، وهو ما اســــتوجب تدخ
وحلفائها الغربيين، ولا شك أن روســــيا والصين اللتين تتفقان في محاولة تقويض الهيمنة 
الأمريكية، وإضعاف دورها في الشرق الأوسط، قد وجدتا في هذه التطورات فرصة لإشغال 
واشــــنطن، ودفع سياســــاتهم ونفوذهم في المنطقة، من خلال فــــرض ضغوط وتحديات 
متزايدة أمام الولايات المتحدة، ولهذا يمكن تفســــير التغير الذي طرأ على موقف روسيا من 
الحوثيين، ومن الحملة التي تقودها الولايــــات المتحدة ضد الحوثيين فيما يعرف بتحالف 
الازدهار، ويمكن ملاحظة تطورات موقف روســــيا بعد حرب غزة، وهجمات الحوثيين على 

السفن المارة بالبحر الأحمر والمحيط الهندي على النحو الآتي:
1. إعادة صياغة العلاقة مع الحوثيين

كثفت روسيا من نشاطها الدبلوماســــي مع الحوثيين، كما يلاحظ إدراج الصراع في الشرق 
الأوسط على أجندة المباحثات بين الجانبين، حيث أعقب التصعيد في البحر الأحمر ضمن 
ما يطلق عليه الحوثيون بـ”إسناد غزة” زيارة وفد من الحوثيين بقيادة ممثل الحوثيين محمد 
م، التقى خلالهــــا بالمبعوث الخاص للرئيس  عبدالسلام موســــكو في ال25 من ين�اير 2024
الروسي للشرق الأوســــط ودول أفريقيا، ونائب وزير الخارجية ميخائي�ل بوغدانوف، وكانت 
، حيث استقبل نائب وزير  آخر زيارات المتحدث الرســــمي للحوثيين في الـ 2من يوليو 2024
الخارجية الروسية ومستشار الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ميخائي�ل بوغدانوف 
ا حوثيًً�ا برئاسة ممثلهم الرســــمي محمد عبد السلام، ونشرت وزارة الخارجية الروسية 

ً
وفدً

عبر موقعها الرسمي أن المحادثات التفصيلية تن�اولت مناقشة مفصلة حول قضايا التسوية 
الشــــاملة للأزمة العســــكرية والسياســــية في اليمن، والمســــتمرة منذ ما يقرب من تسع 
ســــنوات، وأكدت أهمية زيادة الجهود الدولية لتهيئ�ة الظروف اللازمة بسرعة لإطلاق حوار 
وطني واســــع النطاق بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة )1(، وبجانب مناقشة قضية 
التســــوية الشاملة للأزمة العسكرية والسياسية في اليمن مع الحوثيين بحسب ما جاء في 
بي�ان الخارجية الروسية، فقد تم إيلاء اهتمام خاص خلال اللقاء بتطور الأحداث المأساوية 

 عن تفاقم الوضع في البحر الأحمر.
الًا

في منطقة الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي، فض
2. الاستفادة من هجمات الحوثيين للتأثير على المصالح الاقتصادية للغرب

بينما أعادت روســــيا توجيه تجارتها إلى حد كبير نحو الصين وموانئ الشــــرق الأقصى عبر 
النقل بالســــكك الحديدية، حيث لم يعد يمر أكثر من 10% من حجم تجارة روسيا الخارجية 
عبر قناة السويس، فإنها رأت أن التصعيد في البحر الأحمر مفيد لروسيا اقتصاديًًا في التأثير 

المصدر: إعداد الباحث.
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ثانيا: توظيف روسيا لهجمات الحوثيين
كانت حرب غزة لحظة فارقة في الشرق الأوسط؛ إذ إنها فجرت حالة من الفوضى الإقليمية، 
والتدخلات الخارجية غير المســــبوقة، وكان تدخل الحوثيين على خط الصراع فيما يعرف 
ا 

ً
بجبهة إسناد غزة أحد أهم تداعيات هذا الصراع، ولاسيما أن تدخل الحوثيون قد هدد واحدً

 من جانــــب الولايات المتحدة 
الًا

مــــن أهم ممرات التجارة العالمية، وهو ما اســــتوجب تدخ
وحلفائها الغربيين، ولا شك أن روســــيا والصين اللتين تتفقان في محاولة تقويض الهيمنة 
الأمريكية، وإضعاف دورها في الشرق الأوسط، قد وجدتا في هذه التطورات فرصة لإشغال 
واشــــنطن، ودفع سياســــاتهم ونفوذهم في المنطقة، من خلال فــــرض ضغوط وتحديات 
متزايدة أمام الولايات المتحدة، ولهذا يمكن تفســــير التغير الذي طرأ على موقف روسيا من 
الحوثيين، ومن الحملة التي تقودها الولايــــات المتحدة ضد الحوثيين فيما يعرف بتحالف 
الازدهار، ويمكن ملاحظة تطورات موقف روســــيا بعد حرب غزة، وهجمات الحوثيين على 

السفن المارة بالبحر الأحمر والمحيط الهندي على النحو الآتي:
1. إعادة صياغة العلاقة مع الحوثيين

كثفت روسيا من نشاطها الدبلوماســــي مع الحوثيين، كما يلاحظ إدراج الصراع في الشرق 
الأوسط على أجندة المباحثات بين الجانبين، حيث أعقب التصعيد في البحر الأحمر ضمن 
ما يطلق عليه الحوثيون بـ”إسناد غزة” زيارة وفد من الحوثيين بقيادة ممثل الحوثيين محمد 
م، التقى خلالهــــا بالمبعوث الخاص للرئيس  عبدالسلام موســــكو في ال25 من ين�اير 2024
الروسي للشرق الأوســــط ودول أفريقيا، ونائب وزير الخارجية ميخائي�ل بوغدانوف، وكانت 
، حيث استقبل نائب وزير  آخر زيارات المتحدث الرســــمي للحوثيين في الـ 2من يوليو 2024
الخارجية الروسية ومستشار الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ميخائي�ل بوغدانوف 
ا حوثيًً�ا برئاسة ممثلهم الرســــمي محمد عبد السلام، ونشرت وزارة الخارجية الروسية 

ً
وفدً

عبر موقعها الرسمي أن المحادثات التفصيلية تن�اولت مناقشة مفصلة حول قضايا التسوية 
الشــــاملة للأزمة العســــكرية والسياســــية في اليمن، والمســــتمرة منذ ما يقرب من تسع 
ســــنوات، وأكدت أهمية زيادة الجهود الدولية لتهيئ�ة الظروف اللازمة بسرعة لإطلاق حوار 
وطني واســــع النطاق بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة )1(، وبجانب مناقشة قضية 
التســــوية الشاملة للأزمة العسكرية والسياسية في اليمن مع الحوثيين بحسب ما جاء في 
بي�ان الخارجية الروسية، فقد تم إيلاء اهتمام خاص خلال اللقاء بتطور الأحداث المأساوية 

 عن تفاقم الوضع في البحر الأحمر.
الًا

في منطقة الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي، فض
2. الاستفادة من هجمات الحوثيين للتأثير على المصالح الاقتصادية للغرب

بينما أعادت روســــيا توجيه تجارتها إلى حد كبير نحو الصين وموانئ الشــــرق الأقصى عبر 
النقل بالســــكك الحديدية، حيث لم يعد يمر أكثر من 10% من حجم تجارة روسيا الخارجية 
عبر قناة السويس، فإنها رأت أن التصعيد في البحر الأحمر مفيد لروسيا اقتصاديًًا في التأثير 
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على حركة التجارة نحو الغرب، وأنه يمكن الاســــتفادة من أزمة البحر الأحمر، والوقوف في 
صــــف كل من يقف ضد دول الغــــرب، وفي هذا الصدد من المهم الإشــــارة إلى ما قاله وزير 
م عندما قارن تصرفات الحوثيين  الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 27 من فبراير 2024
في البحر الأحمر بالعقوبات المفروضة على بلاده قــــائلا: “إن تأثير تصرفات الحوثيين في 
البحر الأحمر على التجارة العالمية يمكن مقارنت�ه بت�أثير العقوبات الغربي�ة غير القانوني�ة ضد 
الاتحاد الروســــي”، وقال خلال مؤتمره الصحفي عقب محادثــــات أجراها مع رئيس الوزراء 
اليمني ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك: “إن الغرب شــــجع اســــتخدام الأوكرانيين 
لمهاجمة الممــــرات الآمنة المفترضة والمخصصــــة خلال الفترة التي كانــــت فيها مبادرة 
الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن حبوب البحر الأسود، وما زالت سارية المفعول، وأوضح 
لافروف أن تأثير ذلك انعكس على التسليم اللوجستي المعقد للغاية للبضائع من نقطة إلى 

أخرى، وأدى إلى زيادة حادة في أسعار التأمين”)2(.
ا الإشارة إلى ما ذكره موقع قناة تسار جراد المحافظة المملوكة لكونستانتين 

ً
من المهم أيضً

فاليريفيتش مالوفيف السياسي والملياردير الروســــي المقرب من الكرملين، وأحد ممولي 
الشــــعار القومي “العالم الروســــي” أنه لو لم يكن الحوثيون موجودين، لكان من الضروري 
اختراعهم، وأن أحداث البحر الأحمر تظهر للعالم بشكل مباشــــر سبب احتفاظ الأميركيين 
والبريطانيين بقواعدهم على طرق تجارية ذات أهمية إستراتيجية. صحيح أن روسيا اليوم 
لا تمتلك مثل هذه القواعد عمليًًا، لكن الحوثيين موجودون اليوم، ويمكن الاســــتفادة منهم، 
وحتى لو وافقت إسرائي�ل على ترك غزة وشــــأنها، وهو أمر يصعب توقعه من رئيس وزرائها 
بني�امين نتني�اهو، الذي ين�اضل من أجل بقائه السياســــي، لكن مــــن غير المرجح أن تتوقف 
هجمات الحوثيين، الذين عثروا على منجم للذهب، خاصة ضد ســــفن الدول الغربي�ة التي 
قصفتهم. وهنا يُُعاد طرح تســــاؤل ميدفيديف للغرب، وهو: لماذا ينبغي لروسيا وحدها أن 

تخضع “لقيود لا نهاية لها”؟ إذا أردتم حربًًا هجين�ة، فسوف تحصلون عليها!)3(.
عيد طرح الحوثيين في تن�اول الإعلام الروســــي كورقة رابحة يمكن أن يســــتفيد 

ُ
وهكذا أُ

منها الكرملين، ومما جاء في هذه التن�اول اللافت للنظر أن روسيا لا تملك نسخة حوثي�ة في 
جوارها الإقليمي، إذ كان من الضروري لموســــكو قبل عشرين عاما البدء في إنشاء منظمات 
وحركات تن�اضل من أجل الاستقلال عن الهيمنة الأمريكية في بلغاريا أو روماني�ا، وكانت بلا 
ا مثالية في 

ً
شك ستشكل بيئ�ة ممتازة للأعمال التخريبي�ة، حينها كانت موسكو تملك ظروفً

دول البلطيق لتشكيل حركات وجماعات موالية لها، التي كان من الممكن لهذه الجماعات أن 
تكون “كابوسًًا” للنازيين المحليين )4(.

وكانت صحيفة The Wall Street Journal قد أوردت هذا الشــــهر تقريرًًا مثيرًًا للاهتمام 
تحدثت فيه عن عودة ت“اجر الموت الروســــي” فيكتور بوت لبيع الأسلحة للحوثيين، وكان 
بض عليه في 

ُ
 في ســــجون الولايات المتحدة الأمريكيــــة، وكان قد قُ

ً
بوت قد قضى 12 عااًم
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م في تايلانــــد، بقيادة عملاء إدارة مكافحــــة المخدرات الأمريكية  عملية ســــرية عام 2008
طلق سراحه في صفقة تب�ادل 

ُ
متنكرين في هيئ�ة متمردين يســــاريين كولومبيين، وكان قد أُ

م، ووصف مســــؤولو البيت الأبيض ذلك بأنه قرار  الأسرى في ديسمبر/كانون الأول 2022
صعب، ولكنه كان السبي�ل الوحيد لإخراج الأمريكية بريتني جرينر من سجون روسيا.

وذكرت الصحيفة أن صفقة الأســــلحة الصغيرة التي قيل إن بوت كان يتوسط فيها كانت 
مع ممثلين حوثيين ســــافرا إلى موسكو تحت غطاء شــــراء المبي�دات الحشرية والمركبات 
وزارا مصنع لادا. ولم يعرف الأشــــخاص المطلعون على الصفقة ما إذا كانت الصفقة يجري 
التفاوض عليها بن�اء على طلب الكرملين أم بموافقته الضمني�ة فقط. وفي حين كان الحوثيون 
يسعون للحصول على أســــلحة روسية الصنع، لم تتمكن صحيفة وول ستريت جورنال من 
 فيكتور بوت ما تن�اولته الصحيفة 

َ
تحديد المصدر المحدد للإمدادات المخطط لها.5 وعــــدَّ

الأمريكية في مقابلة مع قناة REN TV. بمنزلة “هدية” من الغرب للرئيس الروسي بوتين في 
عيد ميلاده، وبحســــب قوله فإن المقال يقول إنه لا توجد حقائق، بل هناك تكهنات معين�ة، 
لكنه أكد في مقابلته، أن الحوثيين حلفاء لروســــيا ويحتاجون إلى الدعم؛ لأنهم حسب رأيه 
فعالون للغاية في محاربة طائرات الاســــتطلاع الأمريكية دون طيار، وكلما أسقطوا طائرات 
أكثر، قلت فرص الولايات المتحدة لاستخدام هذه الطائرات في البحر الأسود ضد روسيا)6(.

3. الحفاظ على علاقة متوازنة مع القوى الإقليمية وإبعادها عن واشنطن
لم يكن مســــتغربًًا أن ت“حالف حارس الازدهار” الذي شكلته واشــــنطن على عجل، لم يضم 
لاعبيــــن إقليميين مهمين فــــي الملف اليمني؛ فقــــد تجنبت المملكة العربي�ة الســــعودية 
والإمارات العربي�ة المتحدة المشاركة فيه؛ إذ لا ترغب الدولتان في تحمل تكاليف صورتهما 
ا تحت رعاية الأمريكيين ضد الحوثيين، الذين 

ً
في العالم العربي من خلال المشــــاركة علنً

يقولون إنهم يدعمون غزة، فضلا عن حسابتهما الأمني�ة)7(. وتجدر الإشارة هنا إلى أن روسيا 
كانت قد امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمــــن الدولي الذي أدان الحوثيين، هذا 
الامتن�اع الذي ســــمح بتمرير القرار، والواضح أن هذا الموقف جاء ضمن حسابات الكرملين 
الذي يريد من جهته المحافظــــة على علاقات متوازنة مع كل الأطــــراف المهيمنة إقليميًًا، 
فضلا عن الأطراف الداخلية اليمني�ة، كما أن إدانتها للضربات الأمريكية البريطاني�ة لمواقع 
الحوثيين بعد تمريرها لقرار مجلس الأمن الدولي، من خلال الامتن�اع عن التصويت، واعتب�ار 
ا لمساعي السلام، التي كانت قد 

ً
ا لقواعد القانون الدولي وتقويضً

ً
ا للسيادة وخرقً

ً
ذلك انتهاكً

ا بمخاوفها 
ً

قطعتها المملكة العربي�ة الســــعودية مع جماعة الحوثي، وربما كان مدفوعًًا أيضً
المتعلقة بصادراتها الضخمة من النفط للهند، والتي تمر بالبحر الأحمر.

4. شن حملة دبلوماسية ضد الولايات المتحدة وبريطاني�ا
تدعم موســــكو في الوقت الحالي وبنشــــاط الخطاب المناهض للاســــتعمار، في محاولة 
لكسب تعاطف الجنوب العالمي من خلال انتقاد الهيمنة الأمريكية، وبالإضافة إلى الانتقاد 
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الإلزامي لأي تصرفــــات أمريكية، وقد وجدت في الصراع الجاري فــــي البحر الأحمر فرصة 
من أجل الني�ل من صورة الولايات المتحدة، ومــــن إظهار تجاوزها للقانون الدولي، ولنزعتها 
الإمبريالية، وهذا السلوك أكثر ارتب�اطًًا برغبة روســــيا في مراجعة النظام الدولي وإضعاف 
الهيمنة الأمريكية، وتوظيف التدخل الأمريكي العســــكري ضد واشنطن وحلفائها، ومن ثم 
عارضت روســــيا الهجمات التي شــــنتها الولايات المتحدة وبريطاني�ا على اليمن، وتم إدانة 
الهجمات الصاروخية التي شــــنتها الدولتان، باعتب�ارها تزعزع استقرار الوضع الإقليمي)8(، 
ووصف الكرملين هذه الأفعال بأنها غير شــــرعية، ودعا مجلس الدوما الروسي إلى محاكمة 
بايدن، وقالت الخارجية الروســــية على لســــان المتحدثة باســــم الوزارة ماريا زاخاروفا “إن 
الغارات الجويــــة الأمريكية على اليمن هي مثــــال آخر على تحريف الأنجلوسكســــونيين 
لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتجاهل التام للقانون الدولي باســــم تصعيد 

الوضع في المنطقة لأغراضهم التدميرية”.
كما بادر الاتحاد الروسي إلى الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي “فيما يتعلق 
بالضربات الأمريكية والبريطاني�ة على اليمن”، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري 
بيســــكوف علق بالقول “إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا الحوثيين بشكل عاجل إلى 
إيقاف هجماتهم في البحر الأحمر لم يعط الحق لأي كان بشــــن ضربات، وأن الضربات التي 
ا لبيســــكوف 

ً
ا للقانون الدولي، ووفقً

ً
قامت بها الولايات المتحدة غير قانوني�ة، وتشكل انتهاكً

فإن بلاده دعــــت مرارًًا وتكرارًًا الحوثيين إلى التخلي عن الاعتداءات على الســــفن التجارية 
الدولية، إذ نعتبرها غير صحيحة”)9(.

فعلى المســــتوى الخطابي تحاول موســــكو تقديم أزمة البحر الأحمــــر كمثال آخر لأزمة 
الهيمنة الأمريكية، وأن ما يحدث لا يصب إلا في مصلحة روســــيا “ولن يقود إلى أي نتيجة، 
وأن اســــتمرار القصف دليل آخر على معاناة الهيمنة الأمريكية” بحســــب تعليق فيلسوف 

الكرملين ومفكره الكسندر دوغين على قناته في التليغرام.
كما أن تدخل روســــيا في الصراع كان فرصة لموسكو لإظهار تن�اقضات الغرب وازدواجية 
 عن أن الصراع قد اســــتلزم إعادة بعض الأصول العســــكرية 

الًا
المعايير التــــي يتبعها، فض

 عن مد إســــرائي�ل بمزيد من الأسلحة والمعدات، وهو ما أثر 
الًا

الأمريكية إلى المنطقة، فض
بلا شك على الدعم الموجه إلى أوكراني�ا، ونظرًًا لأهمية ممر البحر الأحمر في إطار المصالح 
الأمريكية والغربي�ة؛ فإن اشــــتعال هذه المنطقة يمثل فرصة لخلق صعوبات أمام الخصوم، 
وورقة ضغط يمكــــن لروســــيا أن توظفها ضد الولايــــات المتحدة والغرب، ولا شــــك بأن 
المصالحة التي رعتها الصين بين إيران والسعودية منحت لروسيا لعب دور أكبر فاعلية في 
الملف اليمني، ويب�دو أن أحد أهم المصالح الروسية في اليمن هو تخفيف الضغوط الغربي�ة 

في أوكراني�ا، من خلال لعب دور في بؤر التوتر الأخرى في العالم مثل اليمن)10(.
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ثالثا: الفرص والتحديات أمام روسيا
مثلما تشكل هجمــــات الحوثيين على البحر الأحمر فرصة لروســــيا، فإنه ذلك ينطوي على 

ا، ويمكن الإشارة إلى هذه الفرص والتحديات على النحو الآتي:
ً

تحديات أيضً
1. الخسائر والتحديات

ربما لا يقتصر التأثير الاقتصادي للاضطرابــــات في البحر الأحمر نتيجة لهجمات الحوثيين 
على الغرب وحسب، بل قد تتضرر روسيا بصورة غير مباشرة، فبالإضافة إلى الواردات التي 
ا عن عبور البحر الأحمر، فإن روسيا ما زالت 

ً
تصل روسيا من الصين عبر الممرات البرية بعيدً

تســــتقبل منتجات أوروبي�ة بطرق مختلفة، ونظرًًا لأن المصنعين الأوروبيين يســــتخدمون 
مكونات ومواد خام من الصين تمر عبر البحر الأحمر، فإن الصراع ســــوف يزيد من التكاليف 
النهائي�ة للمنتجات على روســــيا. وبالنظر إلى أن حرب روسيا على أوكراني�ا جعلت من البحر 
ا حيويًًا للنفط الروسي، نتيجة للوضع القسري الذي فرضته الحرب الروسية-

ً
الأحمر طريقً

ا 
ً

الأوكراني�ة خاصة بعد العقوبات الغربي�ة ضد روســــيا، وبعد فرض الاتحاد الأوروبي ســــقفً
لســــعر النفط الروســــي عند حوالي 60 دولارًًا للبرميل، فإن تصدير النفط الروسي سيصبح 
أكثر صعوبة، ففي الســــابق كان الأوربيون هم المشــــتري الرئيس للنفط الروسي، وكان يمر 
عبر قناة الســــويس فقط حوالي 0.12 مليون برميل يويًًما إلى المستهلكين الآسيويين، لكن 
موســــكو أعادت توجيه إمدادات النفط من أوروبا إلى آســــيا، وبالأحرى نحو الصين والهند، 
ومع حلول نهاية نوفمبر 2023 م، كانت شركات النقل الروسية تنقل ما يقارب من 1.7 مليون 

برميل يويًًما عبر السويس)11(.
وفي ظل المخاطر المتزايدة في البحر الأحمر قد تلجأ شركات الشحن إلى استخدام طريق 
بحر الشمال بشكل أكثر نشاطًًا، وبالفعل تروج موسكو لطريق آخر، الذي تم تصميمه بوصفه 
 لقناة السويس، وهو ممر النقل )شــــمال – جنوب( من روسيا عبر إيران إلى المحيط 

الًا
بدي

الهندي، وممر نقل بحر الشمال، وربما إذا ما تفاقم الصراع وتضررت حركة الملاحة أن تلجأ 
موســــكو إلى إرســــال ناقلات النفط عبر طريق رأس الرجاء الصالح، لكن القدرات المتاحة 
لروسيا ليست كافية لذلك؛ لذا سيكون من الضروري تجديد أسطول ناقلات الشحن بشكل 
عاجل، وهذا ما قد يفسر امتن�اع روســــيا عن التصويت، وعدم استخدام حق النقض الفيتو 
م، الذي خول لواشنطن وبريطاني�ا توجيه  ضد قرار مجلس الأمن رقم 2722 في 11 ين�اير 2024
ضربات جوية للحوثيين، ومن المهم هنا الإشــــارة إلى أن موسكو أدانت باستمرار تصرفات 
الحوثيين، داعية إلى م“لاحة حرة وآمنة في المنطقة”، كما أكد الكرملين أنه دعا الحوثيين 

مرارًًا وتكرارًًا إلى التخلي عن مثل هذه الممارسات ويعدها خاطئة للغاية.
وقد يفرض اســــتغلال الحوثييــــن لعلاقاتهم مع روســــيا تكلفة إقليمية على موســــكو، 
وذلك بالنظر إلى مخاوف الســــعودية والإمارات من تأثير الاســــتقطاب الراهن على الأمن 
 عن الإضــــرار بمصالحهم، فما يب�دو أن تخلي روســــي عن دور 

الًا
والاســــتقرار الإقليمي، فض
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الوســــيط، والتدخل للتأثير على مجريات الأحداث خدمــــة لمصالحها وصراعها مع الغرب 
بدأ صداه يُُســــمع في الريــــاض وأبوظبي، إذ إن اللافــــت للنظر عودة الصــــراع بين كل من 
الحركة المتمردة والحكومة المعترف بهــــا دوليًًا، ومهاجمة زعيم الحوثيين للمملكة العربي�ة 
الســــعودية، على خلفية إجراءات البنــــك المركزي اليمني في عدن ضد عــــدد من البنوك 
والمصارف في مناطق ســــيطرة الانقلابين، ليعلن بعد ذلك عــــن إلغاء هذه الإجراءات، على 
ا بين الحكومة الشرعية والحوثيين؛ ما يعني أن الجماعة 

ً
أن يُُن�اقش الملف الاقتصادي لاحقً

ستستمر في مناورتها في البحر الأحمر للمساومة من أجل الحصول على الاعتراف الدولي، 
ا مجانيًً�ا لروسيا في صراعها مع الغرب، 

ً
بالإضافة الى محاولتها الدائمة بتقديم نفسها حليفً

كما يمكن لروســــيا توظيفها ضمن أوراق مســــاومتها في المنطقة، فعلى إثر زيارة لوفد من 
الحوثيين لموسكو أشارت بعض وكالات الأنب�اء الروسية إلى أن هذه الزيارة جاءت في سياق 
أن اليمن قد أصبح ضمن المنطقة الكلية للنفوذ الروســــي، وأن روســــيا إذا ما سيطرت على 
ا كبيرًًا ليس في أورآسيا وحدها، إنما على 

ً
البوابات الجنوبي�ة للبحر الأحمر ستكتســــب نفوذً

مستوى العالم، وتم اقتراح إطلاق خط ملاحي مباشــــر بين أحد الموانئ الروسية م)نطقيا 
مين�اء نوفوروسيســــك( والحديدة؛ حيث يمكن تصدير الإمــــدادات من المنتجات الزراعية 
بصورة مباشرة دون الاعتماد على دولة ثالثة، كما لم يتم استبعاد أن تكون الغارة الإسرائيلية 
علــــى الحديدة مرتبطة على وجه التحديد بزيارة الحوثيين الأخيرة إلى موســــكو، إذ لا يمكن 

لـ”المنافسين” السماح للنفوذ الروسي بالانتشار في هذه المنطقة )12(.
وبينما ظــــن الكرملين أن الحرب في غــــزة والتصعيد في البحر الأحمر سيشــــتت جهود 
الغرب على الجبهة الأوكراني�ة، إلا أن حزمة المســــاعدات الأمريكية المالية التي أعلن عنها 
الكونجرس، والتي بلغت 61 مليار دولار لكييف قد كشفت عن أن الغرب لم ينشغل بالصراع 
في أوكراني�ا، وأنه ما يزال لديه تصميم على إلحاق هزيمة إســــتراتيجية بروسيا، تقضى على 
تطلعاتها الجيوسياســــية، وربما تنظر روســــيا بحذر إلى الهجوم الناجح من جانب أوكراني�ا، 
 عن اســــتهداف المصالح الحيوية 

الًا
واحتلال أراضي روســــية في مقاطعة كورســــك، فض

الروسية بما في ذلك مناطق إنت�اج النفط.
2. المكتسبات والفرص

منــــذ بداية أحداث البحر الأحمر، كان واضحًًا أن المخاطــــر التي يمكن أن يشكلها الحوثيون 
على الصادرات النفطية بالنســــبة لموسكو تب�دو ضئيلة، وكانت روسيا الدولة الوحيدة التي 
لم تقلل من عبور النفط عبر البحر الأحمر، فوســــط الهجمات واصل أسطول ناقلات النفط 
ا أن الحوثيين لم يهاجموا السفن 

ً
)الظل( العبور من خلال هذا الطريق، كما بدا واضحًًا أيضً

ا كأهداف، يرجع ذلك إلى أن موسكو اســــتفادت من علاقتها بإيران التي تزود 
ً

الروســــية عمدً
الحوثيين بمعلومات حول مســــار ناقلات النفط الروسية لتجنب الحوادث والأخطاء، وفي 
هذا الصدد يُُشــــار إلى ما أكده محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله 
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)الحوثيين( في مقابلة مع صحيفة إزفيســــتي�ا الروســــية، أكد فيها أن الحوثيين مستعدون 
لضمان المرور الآمن للســــفن من جميع الدول باستثن�اء إسرائي�ل، وشدد بشكل خاص على 
الضمانات الأمني�ة للســــفن الروسية والصيني�ة.)13( لذلك، بعد ســــاعات قليلة من تعرض 
سفين�ة “سوان أتلانتيك”، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، لهجوم بطائرة دون طيار نتيجة 
م، عبرت الناقلة “باترفلاي” الروسية المتجهة إلى  لهجوم الحوثيين في 18 ديســــمبر 2023
الهند محملة بنفط “روسنفت” منطقة الخطر، وعبرت في اليوم نفسه خمس ناقلات أخرى 

محملة بالنفط الروسي البحر الأحمر بعد مرورها عبر قناة السويس.
لقد نجحت روســــيا في تأمين حركة تجارتهــــا عبر البحر الأحمر؛ ففــــي البداية طرحت 
بدائلها الممكنة لحماية عبور سفنها في البحر الأحمر، من خلال دراسة للباحثين كوبريانوف 
أليكسي فلاديميروفيتش، ورامنيك إيليا ألكسندروفيتش، وركزت هذه الدراسة المنشورة 
م على إمكاني�ة التعاون مع الحوثيين، وذلك من خلال مســــارين، الأول: إنشاء  في عام 2021
هياكل خاصة أو عامة من شــــأنها أن تشارك في الحماية المباشرة للسفن في البحر الأحمر، 
بمعنى إنشــــاء وكلاء خاصين أو قوة مباشــــرة في المنطقة، لضمان حماية السفن الروسية، 
والســــفن ذات المصالح الاقتصادية الروسية، والشركاء المحتملون في مثل هذا السين�اريو 
يمكن أن يكونوا دول شــــرق أفريقيا وعلــــى وجه الخصوص إريتريــــا. والثاني: تطوير نظام 
تب�ادل المعلومات المشــــروط من نوع “صديق–عدو”، وهو يشــــير إلى إنشــــاء نظام ثلاثي 
لتب�ادل المعلومات )روســــيا-إيران-أنصار الله( بشــــأن مســــألة عبور الســــفن عبر البحر 
الأحمر، ويمكن لهذا النظام تجنب عرقلة مرور السفن الروسية عبر المنطقة وتقليل التوتر 

العسكري بشكل عام.
وبينما كان الخيار الأول لضمان أمن الســــفن الروســــية يتطلب نفقات مالية كبيرة، فإن 
ا وأكثر فاعلية؛ لأنه يتعلق بالمجال المعلوماتي والدبلوماســــي، وهو 

ً
الخيار الثاني يب�دو واعدً

ما لا يتطلب استثمارات مالية كبيرة )14(.
وعلى ما يب�دو أن الحوثيين وعدوا كلا من روسيا والصين بعدم مهاجمة سفنهم في البحر 
م، حيث  الأحمر وخليج عدن، وذلك بحسب ما ذهبت إليه وكالة بولمبرج في 21 مارس 2024
نقلت عن مصادر لم تســــمها أن الطرفين تمكنا من التوصل إلى مثل هذا التفاهم، جاء بعد 
مفاوضات أجريت في مســــقط، ويُُزعم أن الحوثيين بعد هــــذه المحادثات يتوقعون دعمًًا 
سياســــيًًا من موســــكو وبكين في الهياكل الدولية، وخاصة في مجلــــس الأمن التابع للأمم 
المتحدة)15(، وبالنســــبة لروســــيا يلعب هذا الطريق دورًًا إســــتراتيجيًًا؛ لأن أكثر من نصف 

صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًًا، أو حوالي مليوني برميل يويًًما تت�دفق عبره.
رغم الاعتراضات الروسية على نهج وواشنطن وإدانة ســــلوكها في الأزمة برمتها، لكنها 
فعليــــا لم تت�دخل بأي شكل مــــن الأشكال ضد التصرفات الأمريكية فــــي البحر الأحمر، بل 
نجحت واشنطن في 11 ين�اير في الحصول على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 
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2722 لإضفاء الشــــرعية على الهجمات على البني�ة التحتي�ة للحوثيين في اليمن، وروســــيا، 
ا لعادتها لم تســــتخدم حــــق النقض ضد هذا القرار، ويب�دو أن روســــيا كانت راغبة في 

ً
خلافً

توريط واشنطن والغرب في الصراع، لهذا بعدما شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
م عقب القرار مباشــــرة، عندها فقط بدأت  أولى ضرباتهما ضد الحوثيين في 12 ين�اير 2024
روسيا تصر على أن القرار المعتمد لا يعطي الحق في ضرب اليمن(16)، ومن الصعوبة بمكان 
أن نتصور أن الجانب الروســــي عند التصويت على هذه القضية فــــي مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة لم يكن يدرك أن الأمريكيين يمكنهم تفسير البن�د الخاص بـ “ضرورة القضاء 
على الأســــباب الجذرية التي تؤدي إلى زيادة التوتر الإقليمي وزعزعة الاســــتقرار” في شن 
حملة ضد الحوثيين، ولاسيما أنه كان من الواضح خلال التصويت أن الأمور تتجه نحو شن 

الولايات المتحدة وبريطاني�ا ضرباتهما)17(.

خاتمة
اتبعت روســــيا مقاربات حذرة تجاه العديد من ملفات الصراع في الشــــرق الأوسط، خاصة 
 لتشــــابكاته الإقليمية وطبيعة علاقة روسيا مع كل الأطراف الإقليمية 

ً
الملف اليمني؛ نظراً

الفاعلة في المشــــهد اليمني، فرغــــم رهان جماعة الحوثي على طبيعــــة العلاقة التي تربط 
طهران بموســــكو في الحصول على اعتراف دولي من الكرملين خصوصا بعد اعتراف طهران 
بحكومة صنعــــاء الانقلابي�ة، وهو الاعتــــراف الوحيد الذي حصلت عليــــه الجماعة، ورغم 
اعتراف موســــكو بحكومة هادي باعتب�ارها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًًا، ومع ما تبع 
م ، الذي كانت  ذلك من أحداث في المشــــهد اليمني انتهت بمقتل صالح في ديسمبر 2017
تربطه علاقة جيدة بموسكو، وما أثار ذلك من حنق روسي تم على إثره نقل السفارة الروسية 
من صنعاء إلى الرياض، إلا أن جماعة الحوثي لم تي�أس من محاولة إظهار نفســــها كجماعة 
قريب�ة من توجهات موســــكو وبكين، ويقرأ ذلك من خلال رســــالة القيــــادي الحوثي مهدي 
المشــــاط إلى موســــكو وطلبه التدخل لحل الأزمة اليمني�ة، وإيقاف العدوان وفك الحصار 
 عن اعتراف الحوثيين باســــتقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك فور 

ً
على اليمن، فضلاً

ا أن 
ً

إعلان موسكو عن عمليتها الخاصة بحســــب الوصف الروسي، كما تدرك موسكو أيضً
مقاربتها الحذرة القائمة على اتب�اع نهج مســــار التوازن بيــــن الأطراف الإقليمية الفاعلة في 
اليمن سيسهم في تحسين علاقاتها مع الدولتين المهيمنتين في الخليج العربي)السعودية 
والإمــــارات(، بالنظر لحاجتها إلى ملاذات آمنة لرؤوس أموالها، بســــبب العقوبات الغربي�ة 
ا في 

ً
المفروضة عليها بسبب حربها في أوكراني�ا خصوصا مع دولة الإمارات، وبما يسهم أيضً

الحفاظ على علاقاتها مع إيران، وفيما يتعلق بالحرب الإســــرائيلية على غزة، وربط الحوثي 
عملياته في البحر الأحمر بها، والموقف الروســــي المنحاز لتوجهات المجموعة العربي�ة في 
الأمم المتحدة، والذي ظهر معظم الأحيان كما لو أنه داعم للمقاومة الفلسطيني�ة. برأيي أن 
هذا الموقف ما كان ليصبح على ما هو عليه الآن لو لم تكن موســــكو في حالة حرب مفتوحة 
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د. يوســـــف مرعــــــي

مع العواصم الغربي�ة على الســــاحة الأوكراني�ة، بالنظر إلى العلاقة الودية التي كانت تجمع 
الكرملين بحكومات نتني�اهو المتطرفة قبل الحرب الأوكراني�ة، لذلك فروسيا تدرك حاجتها 
لفتح جبهات جديدة لإضعاف الهيمنة الغربي�ة، وأهمية إشغال الغرب وتشتيت جهوده في 

جبهات الشرق الأوسط؛ حتى لا ينشغل بها في أوكراني�ا.
وبقدر ما منحت أزمة البحر الأحمر لموسكو فرصة طرح مزايا لطرقها اللوجستي�ة البديلة، 
 
ً
 عن زيادة نشــــاط طرق الســــكك الحديدية، التي تربط البر الصيني بالروسي وصولاً

ً
فضلاً

إلى أوروبا، وبقدر ما أظهرت معاناة الهيمنة الأمريكية حســــب وصــــف مفكري الكرملين، 
ا في موقف موســــكو تجاه هذه الأزمة، حيث أدانت 

ً
إلا أنها في الوقت نفســــه أظهرت ارتب�اكً

هجمات الحوثيين، لكنها في الوقت نفســــه ســــمحت بتمرير قرار مجلس الأمن الدولي من 
خلال امتن�اعها عن التصويــــت، ثم نددت بالعدوان الأمريكــــي البريطاني على اليمن، هذا 
الارتب�اك قد يكون مدفوعًًا بحالة التوازن الذي ترى موســــكو أنها تنتهجها في المنطقة، رغم 
 عن خشــــيتها على صادرات نفطها الهائلة التي تمر 

ً
اختلالها الواضح لصالح طهران، فضلاً

إلى الهند عبر هذا الطريــــق، كما أن ربط إدانتها للضربات الأمريكيــــة – البريطاني�ة لمواقع 
 لمسار مسقط 

ً
الحوثيين بمحاولة واشنطن تقويض مسار جهود السلام في اليمن، وإفشالاً

بين الحوثيين والمملكة العربي�ة الســــعودية يأتي في ســــياق إظهار موســــكو لرغبتها بعدم 
إغضاب الرياض المهتمة بإنهاء شواغلها الأمني�ة، وحتى لا ينعكس ذلك سلبا على اتفاقات 
أوبك+ المتعلقة بخفض الإنت�اج، بالإضافة إلى أنها تنظر للتوجهات المستقلة التي أظهرتها 
الرياض في سياستها الخارجية من خلال حالة “الحياد الدقيق” التي انتهجتها الأخيرة فيما 
يتعلق بالأزمة الأوكراني�ة يأتي في سياق دعم دول الجنوب العالمي للتوجه الرئيس لموسكو 

الداعي إلى بن�اء نظام عالمي متعدد الأقطاب.
ا للنظر خلال الأشهر الأخيرة من عمر هذه الأزمة أن الإعلام الروسي المقرب 

ً
لكن ما بدا لافتً

من الكرملين يدعو بشكل متواصل إلى ضرورة تزويد الحوثيين بالخبرات والتقني�ات اللازمة 
ا مهمًًا لموسكو، ويب�دو الأمر كما لو أن له علاقة بتطورات 

ً
والأســــلحة، واعتب�ار الحركة حليفً

متسارعة تشــــهدها الجبهة الأوكراني�ة، وزيادة في حجم الدعم الغربي لنظام كييف، وهو ما 
ين�ذر بانتقال الصراع مع الناتو الى مرحلة أكثر خطورة.
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باحـــــث فـي الشــــؤون الصينيـــة

آفاق الوساطة الدبلوماسية الصينية 
بين المملكة العربية السعودية وإيران

 مستخلص:
العربي�ــة  المملكــة  بين  الصــراع  حــل  في  الصيني�ــة  الوســاطة  الدراســة  هــذه  تتن�ــاول 
ــاد  ــة إلى اعتم ــوََّة الناعم ــتخدام الق ــن اس ــصين م ــوُُّل ال ــدرس تح ــعودية وإيــران، وت الس
جٍٍْ أكثر جيوسياســية. كمــا تبحــث هــذه الدراســة في الســياقات التاريخيــة للعلاقــات  نه�
فيــه  توسََّــطت  الــذي  الأخير،  الدبلومــاسي  الاتفــاق  وأهمِِّيــة  الســعودية-الإيراني�ة، 
ِـل إستراتيجيــة الوســاطة الصيني�ــة وفعاليتهــا وآثارهــا علــى الاســتقرار 

ل
الــصين، بــل تح�

الإقلــيمي والدين�اميكيــات الدبلوماســية العالميــة، كمــا تخــوض في مــدى نجــاح أو فشــل 
ب�ة علــى الموقف الدبلومــاسي الجديد. 

ِ
التحــوُُّل الجيوســياسي الصــيني، والتكاليــف المترتِّ

وتســتخدم الدراســة منهجيــة وصفيــة تحليليــة، وذلــك باســتخدام مصــادر ثانويــة 
لإجــراء دراســة نقديــة، لتــقصِّيي أثــر الــصين علــى الشــرق الأوســط والعلاقــات الدولية.

الكلمــات  المفتاحيــة:  الصيــن، الصــراع الســعودي-الإيراني، الوســاطة، الجغرافيــا 
السياســية، الاســتقرار الإقليمــي.
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Abstract

This research article explores China’s mediation in the conflict between Iran 
and Saudi Arabia, examining its transition from the use of soft power to the 
adoption of a more geopolitical approach. It investigates the historical context 
of Iran-Saudi relations and the significance of the recent diplomatic agreement 
brokered by China. The research article analyzes China’s mediation strategy, its 
effectiveness, and the implications for regional stability and global diplomatic 
dynamics. It also delves into the potential success or failure of China’s 
geopolitical shift and the costs associated with this new diplomatic stance. 
The research article employs an analytical descriptive methodology, utilizing 
secondary sources to critically examine the impact of China on Middle Eastern 
and international relations.

Keywords: China, Iran-Saudi conflict, mediation, geopolitics, regional 
stability.
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مقدِِّمة
ة عوامــــل تاريخية وديني�ة 

َ
ـــران من عدَّ ينبثــــق الصراع بين المملكة العربي�ة الســــعودية وإيـ

وجيوسياسية، ويمكن إرجاع ذلك إلى تاريخ تأسيس »الجمهورية الإسلامية الإيراني�ة« في 
عام 1979م، الذي كان بمثابــــة نقطة تحوُُّل كبيرة في دين�اميكيات القوََّة الإقليمية1، إذ جلبت 
يًًا على 

ِ
ل تحدِّ

َ
الثورة الإيراني�ة بقيادة الخميني نظامًًا ثيوقراطيًًا شــــيعيًًا إلى السُُــــلطة؛ ما شكَّ

ة في الشرق الأوسط2.
َ
الوضع الراهن، الذي يهيمن عليه السُُنَّ

ي�ة والوصية على أقدس المواقع 
ِ
وكانت المملكة العربي�ة الســــعودية -وهي مملكة سُُــــنِّ

 مباشــــر لسُُلطتها 
ٌ

ه تهديدٌ
َ
الإسلامية- تنظر إلى النظام الشــــيعي الجديد في إيران، على أنَّ

ة والشيعة سببًً�ا في تغذية 
َ
الديني�ة ونفوذها الإقليمي، وكان الانقسام الأيديولوجي بين السُُنَّ

التن�افس، إذ يتن�افس البلدان على زعامة العالم الإسلامي3.
ومن الناحية الجيوسياســــية، تفاقم الصراع بســــبب المنافســــة من أجل الهيمنة على 
ا عن المنافسة 

ً
المناطق الإستراتيجية الرئيسية، مثل منطقة الخليج، وأسفر التن�افس أيضً

درات الدفاعية، ويسعيان إلى إقامة 
ُ

العسكرية، فكلا البلدين يستثمران وبقوََّة في مجال القُ
ر الصراع ســــلبًًا على الاســــتقرار الإقليمي، 

َ
برى4. هذا وقد أثَّ

ُ
وى العالمية الكُ

ُ
فات مع القُ

ُ
تحالُ

رات الطائفية 
ُ
وغالبًًا ما أعاق الجهود المبذولة لحل الصراعات الأخرى، وساهم في نشوء التوتُّ

في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
 
ً
ل الدور الناشئ، الذي تلعبه الصين كوسيط في الصراع السعودي-الإيراني، تحوُُّلاً

ِ
ويمثِّ

كبيرًًا في سياســــتها الخارجية ونهجها الدبلوماســــي، فالصين معروفــــة تقليديًًا بمبدأ عدم 
ها مالت تدريجيًًا نحو لعِِب دورٍٍ أكثر نشاطًًا 

ّ
ل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لكنّ

ُ
التدخُّ

 في الشرق الأوسط56.
ً

في تسوية الصراعات الدولية، خاصََّةً
 جهود الوساطة الصيني�ة، مدفوعة بمصالحها الاقتصادية والإستراتيجية 

َ
ويمكن القول إنَّ

المتن�امية فــــي المنطقة، فالصين من منطلق كونها أكبر مســــتورد للنفــــط في العالم، لها 
مصلحة راسخة في ضمان الاســــتقرار في الشرق الأوســــط لتأمين إمداداتها من الطاقة7. 
ــــا من »مبادرة الحزام والطريق« الصيني�ة، التي   المنطقة جزءًًا مه�م

ُ
دَُّعَ

ُ
بالإضافة إلى ذلك، تُ

ف إلى تعزيز الاتصال والتكامل الاقتصادي عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ُ

تهدُ
ي 

ِ
ويمتاز نهْْج الصين في الوســــاطة، بالتركيز على الحــــوار والمفاوضات، إلى جانب تبنِّ

ــــوى الغربي�ة، التــــي غالبًًا ما تنحاز إلى أحــــد الجانبين في 
ق�

موقــــف محايد. وعلى عكس ال
م نفســــها كوســــيط محايد، وتســــتفيد من علاقاتها 

ِ
 الصين تقدِّ

َ
الصراعات الإقليمية، فإنَّ

ا بحضورها 
ً
 من المملكة العربي�ة السعودية وإيران، وقد منح هذا الحياد -مقترِِنً

ٍ
الجيِِّدة مع كلٍّ

الاقتصادي- الصين ميزة فريدة في تسهيل الحوار بين الدول المتن�افسة.
ا، 

ً
ا أهداف سياستها الخارجية الأوسع نطاقً

ً
وتعكس إستراتيجية الوساطة الصيني�ة أيضً

 من نفــــوذ الولايات المتحدة في 
ّ

د الأقطاب، والحدّ
ِ

لــــة في تعزيز نظام عالمي متعــــدِّ
ِ
المتمثِّ
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�اء في حل الصراعات الإقليمية، إلى 
ّ
ف الصين من خلال لعِِب دورٍٍ بنّ

ُ
الشرق الأوسط8. وتهدُ

برى مسؤولة.
ُ

ها قوََّة كُ
َ
تعزيز استقرارها العالمي، وترسيخ نفسها على أنَّ

ا أكبر في السنوات الأخيرة، 
ً
وقد اكتسبت الجهود الدبلوماسية، التي بذلتها الصين، بروزً

ى في دورها كوســــيط في الاتفاق التاريخي لاســــتعادة العلاقات الدبلوماسية بين 
َ
كما تجلَّ

المملكة العربي�ة الســــعودية وإيران، وقد أظهر هذا النجاح إمكانات الصين كوســــيط، وبرز 
نفوذها المتن�امي في تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

ص الغرض من هذه الدراســــة، في إجراء دراســــة نقدية لدور الصين كوسيط في 
َ

ويتلخَّ
ـــران، مع التركيز على التحوُُّل من اســــتخدام  الصراع بين المملكة العربي�ة الســــعودية وإيـ
ف الدراســــة إلى تقييم مدى 

ُ
ي نهْْج أكثر جيوسياســــية. وتهدُ

ِ
الصين للقوََّة الناعمة، إلى تبنِّ

فعالية إستراتيجية الوســــاطة الصيني�ة، وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي، وتداعياتها على 
هج الصين في 

ْ
الدين�اميكيات الدبلوماسية العالمية. وتســــعى الدراسة -من خلال تحليل نْ

جاهات الناشئة في 
ّ
حل الصراعات وتأثيرها في الشرق الأوسط- إلى المساهمة في فهْْم الاتّ

وى الصاعِِدة في تشكيل السياسة العالمية.
ُ

الدبلوماسية الدولية، ودور القُ
وتكمُُن أهمِِّية هذه الدراسة، في تن�اولها لهذا التطوُُّر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، 
وهي منطقة ذات أهمِِّية إســــتراتيجية للأمن العالمي وأسواق الطاقة، وبالتالي يصبح فهْْم 
دور الصين -مع استمرار ترسيخ وجودها على المسرح العالمي- في التوسُُّط في الصراعات 
اع السياســــات والباحثين والمراقبين الدوليين. 

ّ
الإقليمية، أرًًما بالغ الأهمِِّية بالنســــبة لصُُنّ

ر نت�ائج هذه الدراسة رؤى قيِِّمة حول تعقيدات السياسة الخارجية للصين، وإمكاناتها 
ِ
وستوفِّ

ا للدين�اميكيات المتطوِِّرة للقوََّة والدبلوماســــية في 
ً

ر منظورًًا دقيقً
ِ
كصانعة للسلام؛ مــــا يوفِّ
القرن الحادي والعشرين.

: الإطار النظري أولًاا
يتطرََّق الإطــــار النظري إلى مفهوم الوســــاطة، والقوََّة الناعمة، والجغرافيا السياســــية في 

الدبلوماسية، وذلك على النحو الآتي:

1. نظريات الوساطة في الصراعات
ل طرف 

ُ
ر نظريات الوســــاطة في الصراعات إطارًًا لفهم وحل الصراعات، من خلال تدخُّ

ِ
توفِّ

ف 
ُ

ثالث محايد. وتشــــمل هذه النظريات مجموعة من المناهج والإستراتيجيات، التي تهدُ
إلى تسهيل التواصل والتفاوض والاتفاق بين الأطراف المتن�ازعة. وتتن�اول السطور التالية 

هُُج الأساسية في الوساطة في الصراعات:
ُ
بعض النُ

ز على تحديــــد ومعالجة المصالح 
ِ

أ. النهــــج العلائقي القائم علــــى المصالح، والذي يركِّ
د هذا النهج على أهمِِّية بن�اء العلاقات، 

ِ
نة9. ويؤكِّ

َلَ
 من مواقفهم المُُع

الًا
الأساسية للأطراف، بد

وإيجاد حلول مفيدة للطرفين تلبِِّي احتي�اجات جميع المشاركين.
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محمــــــد زريــــــق

ف إلى تغيير طريقــــة إدراك الأطراف وتفاعلهم مع 
ُ

ب. نهْْج الوســــاطة التحويلية، ويهدُ
ل؛ ما 

َدَ
بعضهم البعض. ويســــعى هذا النهج إلى تمكين الأفراد وتشــــجيع الاعتراف المُُتب�ا

 الصراع10.
ِ

ي إلى تحوُُّلٍٍ في علاقتهم، وحلِّ
ِ

يؤدِّ
ز على دورٍٍ حول الروايات المسرودة في الصراعات؛ ما 

ِ
ج. نهْْج الوساطة الســــرْْدية، ويركِّ

 الصراعات تنشأ من تضارُُب الروايات11. ويساعد الوُُسطاء الأطراف على إعادة 
َ

يُُشير إلى أنَّ
صياغة رواياتهم، وفهْْم وجهات نظر بعضهم البعض، والمشاركة في بن�اء سرْْد جديد يعترف 

بالجانبين12.
ا باســــم التفــــاوض المُُربِِح للجانبين- وهو 

ً
د. نهْْج التفاوض التكاملي -والمعروف أيضً

رضي جميع الأطراف، وترقى لمصالحهم. ويُُشجِِّع هذا 
ُ

إستراتيجية تسعى إلى إيجاد حلول تُ
ق لتحقيق نت�ائج مفيدة للجميع13.

الّا
النهج على حل المشكلات بشكل تعاوني، والتفكير الخ

هُُج في ســــياق الدبلوماســــية الدولية لفهم الكيفية، التي يتعامل 
ُ
ويمكن تطبيق هذه النُ

دة، كما هو الحال مع وساطة الصين في 
َ

بها الوُُسطاء مع الصراعات الجيوسياســــية المعقَّ
ف الوُُسطاء من خلال استخدام إستراتيجيات الوساطة 

ُ
الصراع الســــعودي-الإيراني، ويهدُ

مية.
ْ
المختلفة، إلى تضييق هوََّة الخلافات، وتعزيز الحوار، وتشجيع الحلول السِِلْ

2. القوََّة الناعمة والجغرافيا السياسية في الدبلوماسية
 مفهوما القوََّة الناعمة والجغرافيا السياسية مفهومين حاسمين في عالم الدبلوماسية، 

ُ
دَُّعَ يُُ

ران على الكيفية، التي تتفاعل بها الدول، والطريقة التي ترسِِّــــخ بها الدول من نفوذها 
ِ
ويؤثِّ

درة 
ُ

على المسرح العالمي. ويعني مصطلح »القوََّة الناعمة«، الذي صاغه جوزيف ناي، القُ
على الجذب والضمّّ دون الإكراه أو اســــتخدام القوََّة كوسيلة للإقناع14. وتنبثق القوََّة الناعمة 
مه السياسية، وسياساته الخارجية، والتي من شأنها أن تعمل على توليد  من ثقافة البلد، وقَِِيَ
م القوََّة الناعمة في الدبلوماسية، 

َدَ
ستخ

ُ
النوايا الحسنة، وتعزيز التعاون الدولي. وغالبًًا ما تُ

من خلال التب�ادلات الثقافيــــة، والبرامج التعليمية، ومبادرات الدبلوماســــية العامََّة؛ لبن�اء 
تصوُُّرات وعلاقات إيجابي�ة تسهِِّل تحقيق أهداف السياسة الخارجية15.

ر بها العوامل 
ِ
ومن ناحية أخرى، تشــــمل الجغرافيا السياسية دراســــة الكيفية، التي تؤثِّ

الجغرافيــــة -مثل الموقع والموارد والتضاريس- على القرارات السياســــية، ودين�اميكيات 
السُُــــلطة. وفي الدبلوماســــية، تلعــــب الجغرافيا السياســــية دورًًا حاســــمًًا في تشــــكيل 
الإستراتيجيات والإجراءات، إذ تسعى الدول إلى حماية مصالحها، وتأمين الموارد، وممارسة 
ز العوامل الجيوسياســــية 

ِ
حفِّ

ُ
النفوذ في المناطق ذات الأهمِِّية الإســــتراتيجية16. وغالبًًا ما تُ

اندلاع الصراعات والمفاوضات، وعملية إنشــــاء التحالفات، فــــي الوقت الذي تنخرط فيه 
دة بين القوََّة والأمن والطموحات الإقليمية.

َ
الدول في التفاعلات المعقَّ

ى التفاعل بين القوََّة الناعمة والجغرافيا السياســــية في الدبلوماسية الحديث�ة، إذ 
َ
ويتجلَّ

تســــتخدم الدول مزيجًًا من التأثير الثقافي والمواقع الإستراتيجية لتعزيز مصالحها. وعلى 
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سبي�ل المثال، تكشف »مبادرة الحزام والطريق« الصيني�ة استخدام بكين للقوََّة الناعمة، من 
خلال التنمية الاقتصادية، والتب�ادلات الثقافية، في حين تسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق 

أهداف جيوسياسية، من خلال توسيع بصمتها الإستراتيجية عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا.

3. إستراتيجية الوساطة الصيني�ة في هذا السياق
ا بإســــتراتيجية الوساطة 

ً
 وثيقً

الًا
صِِل مفاهيم القوََّة الناعمة والجغرافيا السياســــية اتصا

ّ
تّت

 في دورها كوســــيط في الصراع الســــعودي-الإيراني. وينبثق النهج الذي 
ً

الصيني�ة، خاصََّةً
�اه الصين في التعامل مع الوســــاطة، من عُُمق أهداف سياستها الخارجية الأوسع، التي 

ّ
تتبنّ

تسعى إلى إيجاد التوازن بين ميلها للقوََّة الناعمة وطموحاتها الجيوسياسية17.
ى قوََّة الصين الناعمة، في جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تقديم نفسها كوسيط 

َ
وتتجلَّ

ف الصين مــــن خلال تعزيز ثقافتها 
ُ

ة الأطــــراف، وتهدُ
َ
محايد يحترم ســــيادة ومصالح كافَّ

مي، إلى بن�اء الثقة 
ْ
وطرْْح نموذج التنمية الاقتصادية ومبادئ عدم التدخل والتعايُُش السِِــــلْ

سَِِّيَــــر نهْْج القوََّة الناعمة على الصين دخولها في  والمصداقية بين دول الشرق الأوسط، ويُُ
نها من العمل كوسيط في صراعات، مثل الصراع 

ِ
المشهد الدبلوماسي في المنطقة؛ ما يمكِّ

السعودي-الإيراني.
 

ُ
دَُّعَ ر إستراتيجية الوساطة الصيني�ة بمصالحها الجيوسياسية، ويُُ

َ
وفي الوقت نفسه، تت�أثَّ

الشرق الأوسط منطقة حيوية لأمن الطاقة في الصين، ونجاح »مبادرة الحزام والطريق«18. 
وتسعى الصين من خلال التوسُُّط في الصراعات وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إلى حماية 
 علــــى ذلك، تتوافق جهود 

ً
مصالحهــــا الاقتصادية، وتعزيز حضورها الإســــتراتيجي. وعلاوةً

ع نفسها كقوََّة عالمية 
ْ

ل في وضْ
ِ
الوســــاطة التي تب�ذلها الصين، مع هدفها الأوســــع المتمثِّ

برى قادرة على تشكيل الشؤون الدولية.
ُ

كُ

ا: السياق التاريخي ثانًيً
ها ارتبطت 

َ
د الوســــاطة الصيني�ة بين المملكة العربي�ة السعودية وإيران من فراغ، لكنَّ

َلَ
و

ُ
لم تُ

بسياقٍٍ تاريخي، وتطوُُّرات مهمََّة لا يمكن إغفالها. في هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى ما يأتي:

1. نظرة عامََّة على العلاقات السعودية-الإيراني�ة
لت 

ِ
كِّ

ُ
ر، التي شُ

ُ
ا من التن�افس والتوتُّ

ً
سادت علاقة المملكة العربي�ة الســــعودية وإيران عقودً

 
ا

لان كلًّا
ِ
بفعل عوامل ديني�ة وأيديولوجية وجيوسياســــية، فقد تن�افست الدولتان -اللتان تمثِّ

ي والشيعي- على النفوذ والزعامة في العالمين العربي والإسلامي؛ الأمر 
ِ
من الإسلام السُُنِّ

م الانقسامات الطائفية.
ُ

ى إلى تفاقُ
َ

الذي أدَّ
وكانت الثورة الإيراني�ة من عام 1979م، التي أسََّست نظامًًا ثيوقراطيًًا شيعيًًا، نقطة تحوُُّل 
ر إلى الأيديولوجية الثورية للحكومة الإيراني�ة 

َظَ
في العلاقات السعودية-الإيراني�ة، وكان يُُن

ها تهديدات مباشرة 
َ
الجديدة ودعواتها للإطاحة بالأنظمة الملكية في منطقة الخليج، على أنَّ
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ا على ذلك، ســــعت المملكة العربي�ة السعودية 
ّ

من جانب النظام الملكي الســــعودي19، وردًّ
إلى مواجهة النفوذ الإيراني، من خلال تعزيز أوراق اعتمادها الديني�ة والسياســــية، وتشكيل 

ي�ة20.
ِ
فات مع الدول الأخرى ذات الأغلبي�ة السُُنِّ

ُ
تحالُ

 هذا التن�افس خلال الحرب الإيراني�ة-العراقية فــــي الثمانيني�ات، حيث دعمت 
َ

دََّتَ

واشــــ

خذ الصراع في 
َتَ
المملكة العربي�ة السعودية العراق كقوََّة موازِِنة لنفوذ إيران المتن�امي21، ثمََّ ا

 غير مباشر، من خلال توظيف الوكلاء، وعلى الأخصّّ في سوريا واليمن 
ً

لً
ً
العقود التالية شكً

ولبن�ان، ودعْْم كلا البلدين الفصائل المتعارِِضة.
ل، على الرغم من الجهود الدبلوماسية، 

َدَ
ت العلاقة محفوفة بالشكوك والعداء المُُتب�ا

َ
وظلَّ

م  ت التطوُُّرات الأخيرة، مثل هجوم عام 2021
َلَ
ومحاولات الحوار بين الحين والآخر. هذا وعمِِ

على منشــــآت النفط الســــعودية، الذي ألقت الريــــاض باللوم فيه على طهــــران والصراع 
ر العلاقات؛ ما جعل أيّّ احتمال للمصالحة صعبًًا22.

ُ
المستمِِرّّ في اليمن، على استمرار توتُّ

2. تطوُُّر سياسة الصين الخارجية
ســــم تطوُُّر السياســــة الخارجية للصين بتحوُُّلات كبيرة، منــــذ تأسيس جمهورية الصين 

َتَ
ا

ة، بتحالفها 
َ

رت سياســــة الصين الخارجية، بشدَّ
َ
19م. ففي البداية، تأثَّ الشعبي�ة في عام 49

الأيديولوجي مع الاتحاد السوفييتي، وتركيزها على دعْْم الحركات الشيوعية في جميع أنحاء 
ي 

ِ
َعََفَ الانقســــام الصيني-السوفييتي في الســــتيني�ات الصين، إلى تبنِّ


العالم، ومع ذلك، د

موقف أكثر استقلالية في السياسة الخارجية23.
 كبيرًًا، مع تطبيع العلاقات 

الًا
ت السياسة الخارجية للصين في السبعيني�ات تحوُُّ

َدَ
ثمََّ شهِِ

مع الولايات المتحدة24، وكان هذا التحوُُّل مدفوعًًا بعوامل إستراتيجية؛ لموازنة نفوذ الاتحاد 
الســــوفييتي، ومتابعة الحداثة الاقتصادية. وكان انفتاح الصين علــــى العالم في عهْْد دنغ 
شياو بينج، في أواخر الســــبعيني�ات وأوائل الثمانيني�ات، بمثابة تحوُُّل إضافي عن السياسة 

الخارجية الأيديولوجية نحو البراغماتي�ة والتنمية الاقتصادية25.
سمت سياسة الصين الخارجية، منذ تســــعيني�ات القرن العشرين، بإستراتيجية 

ّ
وقد اتّ

مية«، التي ترسِِّخ مفاهيم عدم المواجهة والتعاون 
ْ
مي«، أو »التنمية السِِــــلْ

ْ
»الصعود السِِلْ

د الأطراف26، وقد ســــعت الصين إلى طمأنة العالم حول نواياها الحميدة، 
ُ

الاقتصادي وتعدُّ
في الوقت الذي تشــــهد فيه قوََّتها نموًًا، مع التركيز على بن�اء الشــــراكات، ودمْْج نفسها في 

الاقتصاد العالمي.
وأصبحت السياسة الخارجية للصين في السنوات الأخيرة، وفي عهد الرئيس شي جين 
ضِِح من »مبادرة الحزام والطريق«، والمطالبات الإقليمية في بحر 

ّ
بينــــج، أكثر حزمًًا، كما يتّ

الصين الجنوبي، والجهود الرامية إلى زيادة وجودها في المؤسََّســــات الدولية. وقد دفعت 
ب�ــــاع نهْْج أكثر ثقة في تحقيق 

ِ
درات الصين الاقتصادية والعســــكرية المتن�امية بها، إلى اتِّ

ُ
قُ

برى.
ُ

مصالحها، وتأكيد دورها كقوََّة عالمية كُ
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3. التحوُُّل من القوََّة الناعمة إلى الجغرافيا السياسية
يعكس التحوُُّل من القوََّة الناعمة إلى الجغرافيا السياســــية في العلاقات الدولية، تغيُُّرًًا في 
الكيفية، التي تمارس بها الدول نفوذها وسعيها إلى تحقيق مصالحها على المسرح العالمي؛ 
درة أيّّ بلد على اســــتمالة 

ُ
ز على قُ

ِ
فالقوََّة الناعمة -وهو مفهوم من صياغة جوزيف ناي- تركِّ

م السياسية والسياسات الخارجية،  الآخرين واستيعابهم، من خلال الجاذبي�ة الثقافية والقَِِيَ
 من الإكراه، أو استخدام القوََّة كوسيلة للإقناع27، فهي تتمحور حول تشكيل التفضيلات، 

الًا
بد

وبن�اء التصوُُّرات الإيجابي�ة؛ لتحقيق النت�ائج المرجُُوََّة.
ز الجغرافيا السياسية على الاستخدام الإستراتيجي للعوامل الجغرافية، 

ِ
وفي المقابل، تركِّ

مثل الموقع والموارد والتضاريس؛ لاكتساب النفوذ السياسي، وتأمين المصالح الوطني�ة28، 
فهي تنطوي على نهْْجٍٍ أكثــــر تقليدية وواقعية في العلاقات الدولية، تلعب فيه دين�اميكيات 

درات العسكرية دورًًا مركزيًًا.
ُ

القوََّة والسيطرة الإقليمية والقُ
ويمكن فهْْم التحوُُّل مــــن القوََّة الناعمة إلى الجغرافيا السياســــية، ضمن إطار الطبيعة 
وى جديدة. وثمََّة تركيــــزٍٍ متن�امٍٍ -في الوقت الذي 

ُ
يــــات العالمية، وصعود قُ

ِ
المتغيِِّرة للتحدِّ

ا مثل الحرب الســــيبراني�ة والإرهاب 
ً

دً
ُ

ا وتعدُّ
ً

تواجه فيــــه البلدان تهديدات أمني�ة أكثر تعقيدً
يات. 

ِ
ب على هذه التحدِّ

ُ
والتن�افس على الموارد- على الإستراتيجيات الجيوسياسية؛ للتغلُّ

ا 
ّ

ى صعود دول مثل الصين وروســــيا -التي أصبحت حازِِمة جدًّ
َ

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدَّ
د التركيز على الجغرافيا السياسية29.

ُ
في الدفاع عن مصالحها الإقليمية والعالمية- إلى تجدُّ

 
ّ

لَّظَت


 الصراعات، وفي حين 
ّ

ولهذا التحوُُّل آثارٌٌ على الدبلوماســــية والتعاون الدولي وحــــلّ
 عودة ظهور الجغرافيا 

َ
 أنَّ

الّا
فات، وتعزيز النوايا الحسنة. إ

ُ
 مهمََّة لبن�اء التحالُ

ً
القوََّة الناعمة أداةً

ط الضوء على الأهمِِّية الدائمة لتحديد المواقع الإستراتيجية وسياسات 
ِ
السياسية، تســــلِّ

القوة، في تشكيل الشؤون العالمية.

ا: إستراتيجية الوساطة الصينية ثالًثً
استخدمت الصين أدواتها وأوراقها؛ من أجل إنجاح وساطتها بين السعودية وإيران، ويمكن 

توضيح ذلك، من خلال ما يأتي:

1. النهج والتكتيكات الدبلوماسية
تتميََّز إســــتراتيجية الوســــاطة الصيني�ة في الصراعات الدولية، مثل الصراع الســــعودي-

الإيراني بنهجٍٍ دبلوماســــي متميِِّز، ومجموعة من التكتيكات، التــــي تعكس مبادئ وأهداف 
ل أحد العناصر الأساسية للنهج الدبلوماسي الصيني، 

َ
سياستها الخارجية الأوســــع. وتتمثَّ

ل في الشــــؤون الداخلية للدول الأخرى30. ويسمح هذا المبدأ 
ُ

في التزامها بمبدأ عدم التدخُّ
للصين بوضع نفســــها كوسيطٍٍ محايد؛ قادر على تســــهيل الحوار بين الأطراف المتن�ازعة، 
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مية؛ 
ِ

 لها مصلحة خاصََّة في النت�ائج، وهذا الحياد أرٌٌم بالغ الأهِّ
َ

ر إليها على أنَّ
َظَ

مــــن دون أن يُُن
لكسب ثقة طرفي الصراع، ولخلق بيئ�ة مواتي�ة للتفاوض.

ل الصين 
ِ

ا نهجًًا خفيًًا من وراء الكواليس في الوســــاطة، إذ تفضِّ
ً

وتســــتخدم الصين أيضً
ب انتب�اه الرأي العام، أو الاضطلاع بدورٍٍ 

ْ
 من السعي إلى جذْ

الًا
غالبًًا الدبلوماســــية الهادئة، بد

قيادي في مبادرات السلام رفيعة المســــتوى، بل وتنخرط في مناقشات منفصلة، وتعرض 
رات، أو 

ُ
م التوتُّ

ُ
ب تفاقُ

ُ
مساعيها الحميدة لتسهيل المحادثات. ويساعد هذا النهج على تجنُّ

إثارة المقاومة من جانب الجهات الخارجية الأخرى المشاركة في الصراع.
ق بالتكتيكات، من نفوذها الاقتصادي، ومساعداتها التنموية 

َ
وتستفيد الصين فيما يتعلَّ

في عملية الوساطة31. ويمكن للصين من خلال تقديم الحوافز الاقتصادية، مثل الاستثمار 
ص التجارية، تشجيع الأطراف المتن�ازِِعة على المشاركة في الحوار،  َرَ

ُ
أو المساعدات أو الفُ

 بشكل خاص 
الًا

مية32. ويكون هذا النفوذ الاقتصادي فعّّا
ْ
والسعي إلى التوصُُّل إلى حلول سِِلْ

ا ملموسًًــــا 
ً
ر ذلك حافزً

ِ
ل التنمية الاقتصادية فيهــــا أولوية، إذ يوفِّ

ِ
في المناطق، التي تــــشكِّ

للتعاون. كما تتضمََّن إستراتيجية الوساطة الصيني�ة منظورًًا طويل الأمد، منبثِِق من إدراكها 
ف عن الدبلوماسيين   بين عشية وضحاها. هذا ويُُعَرَ

ّ
لَّحَ

ُ
دة لا يمكن أن تُ

َ
 الصراعات المعقَّ

َ
أنَّ

ــــا مع مرور الوقت، وهو أرٌٌم  الصينيين بصبرهــــم ومثابرتهم، وبن�اء العلاقات والثقة تدريجي�
ضروري للوساطة الفعّّالة.

2. دور المصالح الاقتصادية والسياسية
 المصالح الاقتصادية والسياســــية أرًًما محوريًًا في إستراتيجية الوساطة الصيني�ة في 

ُ
دَُّعَ

ُ
تُ

ز الصين على المشــــاركة في جهود الوســــاطة 
ِ

الصراعــــات الدولية، فهذه المصالح لا تحفِّ
ا وجه التكتيكات والأساليب، التي تستخدمها.

ً
ل أيضً

ِ
ها تشكِّ

َ
فحسب، بل إنَّ

 في تأمين 
ً

ولدى الصين من الناحية الاقتصادية مصالح كبيرة في الشرق الأوسط، خاصََّةً
ا رئيســــي للنفط 

ً
 المنطقة مورِِّدً

ُ
دَُّعَ

ُ
موارد الطاقة، وتوســــيع »مبادرة الحزام والطريق«، إذ تُ

 اســــتقرار المنطقة، هو أمــــرٌٌ بالغ الأهمِِّية لضمان إمدادات 
َ

والغاز إلى الصين. وبالتالي، فإنَّ
ف الصين من خلال جهود الوســــاطة، التــــي تب�ذلها، إلى تعزيز 

ُ
الطاقة دون انقطاع33. وتهدُ

بيئ�ة مســــتقِِرََّة تحمي مصالحها في مجال الطاقة، وتســــهيل تنفيذ مشاريع البني�ة التحتي�ة 
ع نفسها 

ْ
ا، من خلال وضْ

ً
والاستثمار في »مبادرة الحزام والطريق«. كما تسعى الصين أيضً

ب المزيد من 
ْ

وة عالمية مســــؤولة وقادرة على جذْ
َ

كوســــيط للسلام، إلى تعزيز سُُمعتها كقَّ
ص الاستثمار. َرَ

ُ
الشراكات الاقتصادية وفُ

ومن الناحية السياسية، تتوافق جهود الوساطة الصيني�ة مع أهداف سياستها الخارجية 
وى 

ُ
 من نفوذ القُ

ّ
د الأقطاب، والحــــدّ

ِ
لة في تعزيز نظــــام عالمي متعدِّ

ِ
ا؛ المتمثِّ

ً
الأوســــع نطاقً

 الولايات المتحدة- في الشرق الأوسط. ويمكن للصين من خلال التوسُُّط 
ً

الغربي�ة -خاصََّةً
الناجح في الصراعات، أن تنمِِّي من حضورها السياســــي، وترسِِّــــخ نفسها كلاعب رئيسي 
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ز نفوذها الدبلوماســــي، ومكانتها في المحافل 
ِ
في الشــــؤون الإقليمية والعالمية، وهو ما يعزِّ

الدولية.
ل جزءًًا من إستراتيجيتها 

ِ
 جهود الوساطة، التي تب�ذلها الصين، تشكِّ

َ
 عن ذلك، فإنَّ

الًا
وفض

الرامية إلى إبراز القوََّة الناعمة، وبن�اء الشراكات الإستراتيجية. هذا ويمكن للصين من خلال 
المساهمة في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، تنمية حُُسن النوايا، وتعزيز علاقاتها 

مع دول المنطقة، التي تحمل أهمِِّية على الصعيدين الاقتصادي والإستراتيجي.

3. مقارنات مع جهود الوساطة السابقة
يمكن مقارنة جهود الوساطة، التي تب�ذلها الصين في الصراعات، بجهود الوساطة السابقة، 

ة جوانب رئيسية.
َ

التي بذلتها جِِهات فاعِِلة أخرى، في عدَّ
ى نهجًًا أكثر مباشرة ووضوحًًا 

َ
وى الغربي�ة، التي غالبًًا ما تتبنَّ

ُ
ا للقُ

ً
أ. النهج والأسلوب: خلافً

م. وقد يلجأ الوُُسطاء 
ُ
ظ والتكتُّ

ُ
سِِم بالتحفُّ

ّ
 الأسلوب الصيني يتّ

َ
في التعامل مع الوساطة، فإنَّ

الغربيون، مثل الولايــــات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، إلى الدبلوماســــية العامََّة، أو الإدلاء 
ل الصين الدبلوماسية 

ِ
بتصريحات قوية، أو فرْْض شروط للمفاوضات34. وفي المقابل، تفضِّ

ب إصدار الإنذارات أو الضغوط 
ُ
الهادئة، مع التركيز على المفاوضات خلف الكواليس، وتجنُّ

العلني�ة.
ل في الشؤون الداخلية 

ُ
ب. المبادئ: تسترشد جهود الوساطة الصيني�ة بمبدأ عدم التدخُّ

للبلدان الأخرى، ويتن�افى هذا المبدأ مع بعض جهود الوساطة، التي يقودها الغرب، التي قد 
م أو حلول خارجية على الأطراف  ها تحمل أجندة خفية، أو تحاول فرْْض قَِِيَ

َ
ر إليها على أنَّ

َظَ
يُُن

ا واحترامًًا لسيادة الدول المعني�ة.
ً

ه أكثر حيادً
َ
ر إلى أسلوب الصين على أنَّ

َظَ
المتن�ازِِعة، ويُُن

ج. النفــــوذ الاقتصادي: غالبًًا ما تســــتخدم الصيــــن قوََّتها الاقتصاديــــة كأداة في جهود 
الوســــاطة، فيمكن للصيــــن من خلال تقديم الحوافــــز الاقتصادية، مثل الاســــتثمارات أو 
ص التجارية، تشــــجيع الأطــــراف المتصارِِعة على الجلوس إلــــى طاولة المفاوضات.  َرََفَ


ال

 بالجهود 
ً

 مميََّزة لإستراتيجية الوساطة الصيني�ة، مقارنةً
ً

ل هذا النفوذ الاقتصادي سِِمةً
ِ
ويشكِّ

الدبلوماسية التقليدية، التي قد تعتمد بشكل أكبر على الضغط السياسي، أو العسكري.
درِِك 

ُ
د. المنظور طويل الأمد: تتميََّز جهود الوســــاطة الصيني�ة بمنظور طويل الأمد، إذ تُ

ها، وهذا يتن�اقض مع بعض جهود الوســــاطة 
ِ
ا وصبرًًا لحلِّ

ً
ب وقتً

َ
دة تتطلَّ

َ
 الصراعات المعقَّ

َ
أنَّ

 استدامة للصراعات.
ّ

السابقة، التي ربما سعت إلى إيجاد حلول أسرع، لكن أقلّ
 ثمََّة اختلاف في السياق الجيوسياسي لجهود 

َ
ه. السياق الجيوسياسي: يمكن القول إنَّ

ل مشاركة الصين في الوســــاطة، من منطلق كونها قوََّة عالمية 
ِ
الوساطة الصيني�ة، إذ تشكِّ

ي 
ِ

صاعدة، جزءًًا من إســــتراتيجيتها الأوســــع لتأكيــــد نفوذها على الســــاحة الدولية، وتحدِّ
وى الغربي�ة. وهذا يتن�اقض مع جهود الوســــاطة الســــابقة، التي رُُبََّما 

ُ
الهيمنة التقليدية للقُ
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وى الراسِِخة في الحفاظ على نفوذها في مناطق 
ُ

كانت مدفوعة بالمصالح الإستراتيجية للقُ
معيََّن�ة.

و. النتيجة والأثر: لا تزال نت�ائج جهود الوســــاطة الصيني�ة في طور التطوُُّر، ويبقى أن نرى 
 نت�ائج جهود الوســــاطة السابقة، التي 

َ
مدى فعاليتها على المدى الطويل. ويمكن القول إنَّ

بذلتها جهات فاعِِلة أخرى، قد جاءت مختلطة، إذ أســــفر بعضها عن اتفاقيات سلام دائمة، 
 دائم35. ويعتمد نجاح الصين في الوســــاطة، 

ٍ
بينما فشــــل البعض الآخر في التوصُُّل إلى حلٍّ

درتها 
ُ

دة للصراعات، التي تنخرط فيها، وقُ
َ

درتها على الإبحار عبر الدين�اميكيات المعقَّ
ُ

على قُ
على تقديم حلول مقبولة لجميع الأطراف المعني�ة.

ا: الآثار على الاستقرار الإقليمي رابًعً
كان للوساطة الصيني�ة تأثيرات جوهرية على التفاعلات الإقليمية، ويمكن تن�اول ذلك، من 

خلال ما يأتي:

1. الآثار قصيرة وبعيدة المدى
لجهود الوساطة الصيني�ة في الصراعات آثارٌٌ قصيرة وطويلة المدى على الاستقرار الإقليمي، 
ع 

ْ
رات، ونْم

ُ
ففي الأمد القريب يمكن أن تســــاعد مشاركة الصين كوســــيط في تهدئة التوتُّ

تصعيد الصراعات. ويمكن للصين من خلال توفير منصََّــــة محايدة للحوار والمفاوضات، 
ل من احتمالات اندلاع أعمال عُُنف فورية، 

ِ
تسهيل التواصل بين الأطراف المتن�ازِِعة؛ ما يقلِّ

ر 
ِ
ت لإطلاق النار، أو اتفاقيات توفِّ

َ
ف مؤقَّ

ْ
ي ذلك إلى وقْ

ِ
أو صراع عســــكري. كما يمكن أن يؤدِّ

الإغاثة الفورية للمنطقة، وتمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح والدمار.
صها  َرَ

ُ
ــــع به الصين، وفُ

ت�
ز النفوذ الاقتصادي، الذي تتم

ِ
 على ذلك، يمكــــن أن يحفِّ

ً
وعلاوةً

ي إلى اتفاقيات 
ِ

الاســــتثمارية، الأطراف المتصارِِعة على الانخراط في المفاوضات؛ ما يؤدِّ
قصيرة الأجل تعمل على اســــتقرار الوضع، كما تعمل هذه الحوافــــز الاقتصادية على تعزيز 
 جاذبي�ة بســــبب التكاليف الاقتصادية 

ّ
ل، ما يجعل الصراع أقلّ

َدَ
الشــــعور بالاعتماد المُُتب�ا

لة. المُُحتَمَ
 

ِ
ســــهِِم في حلِّ

ُ
وعلــــى المدى الطويل، يمكن للوســــاطة الناجحة من جانب الصين، أن تُ

القضايا العميقة، وإرساء السلام الدائم في المنطقة. كما يمكن للصين، من خلال معالجة 
الأسباب الجذرية للصراعات، وتسهيل الاتفاقيات المقبولة لجميع الأطراف، أن تساعد في 
ي إلى زيادة التعاون 

ِ
بن�اء الأســــاس للاستقرار على المدى الطويل، وهو ما من شــــأنه أن يؤدِّ

ز الاستقرار بشكل أكبر.
ِ
والتكامل بين دول المنطقة؛ ما يعزِّ

 الدور النشِِــــط، الذي تلعبه الصين في تعزيز السلام والاستقرار، 
َ

 على ذلك، فإنَّ
ً

وعلاوةً
وى الخارجية؛ ما 

ُ
قادرٌٌ على إعادة تشــــكيل دين�اميكيات القوََّة الإقليمية، والحــــد من نفوذ القُ
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ا، ومن شأن ذلك أن يُُهيِِّئ بيئ�ة أكثر ملامءة 
ً
د الأقطاب أكثر توازنً

ِ
ي إلى نظامٍٍ إقليمي متعدِّ

ِ
يؤدِّ

يات الأخرى، مثل التنمية الاقتصادية، والحوكمة، والأمن البشري.
ِ

ي للتحدِّ
ِ

للتصدِّ
ومع ذلك، تعتمد الآثار طويلة المدى لجهود الوســــاطة الصيني�ة، على مدى فعاليتها في 
ي هذه الحلول ودعمها، 

ِ
امة واســــتعداد الجهات الفاعلة الإقليمية، لتبنِّ

َدَ
تحقيق حلول مُُست

ا، بالسياق الجيوسياسي الأوســــع، والمصالح المتطوِِّرة للصين 
ً

ر هذه الآثار، أيضً
َ
وســــتت�أثَّ

وى العالمية الأخرى في المنطقة.
ُ

والقُ

2. الآثار على الدول المجاورة
من الممكن أن يكون لجهود الوســــاطة الصيني�ة أثرٌٌ كبير على الدول المجاورة في الشــــرق 
رات الإقليمية؛ الأمر 

ُ
ي إلى الحد من التوتُّ

ِ
، يمكن للوســــاطة الناجحة أن تؤدِّ

الًا
الأوسط؛ فأو

ي انخفاض 
ِ

الذي يمكن أن يكون له أثرٌٌ على اســــتقرار البلدان المجاورة، ومن الممكن أن يؤدِّ
قات اللاجئين، أو العُُنف 

ُ
رات إلى تقليل احتمالات حدوث آثار غير مباشــــرة، مثل تدفُّ

ُ
التوتُّ

ا 
ً
عبر الحدود، أو انتشــــار الأيديولوجيات المتطرِِّفة36، وهذا من شأنه أن يخلق بيئ�ة أكثر أنًم

يــــات، التي تواجهها في مجالي التنمية 
ِ

للبلدان المجاورة؛ ما يســــمح لها بالتركيز على التحدِّ
والحوكمة.

وى في المنطقة، إذ يمكن 
ُ

ن القُ
ُ
ر على تــــوازُ

ِ
ثانيًً�ا، يمكن لجهود الوســــاطة الصيني�ة أن تؤثِّ

للصين من خلال العمل كوســــيط، أن تزيد من حضورهــــا، وأن تبني علاقات أقوى مع دول 
الشــــرق الأوسط، وهذا من شــــأنه أن يغيِِّر دين�اميكيات القوََّة التقليدية، التي هيمنت عليها 
برى، مثل المملكة العربي�ة السعودية وإيران. وقد تسعى 

ُ
وى الغربي�ة والدول الإقليمية الكُ

ُ
القُ

الدول المجاورة إلى الانضمام إلى الصين؛ للاســــتفادة من دعمها الاقتصادي والدبلوماسي؛ 
ي إلى تحوُُّلٍٍ في التحالفات والشراكات.

ِ
ما يؤدِّ

ا، قد يكون لتركيز الصين على التنمية الاقتصادية كجزءٍٍ من إســــتراتيجية الوساطة، 
ً
ثالثً

ا، ومــــن الممكن أن تعمل 
ً

التي تنتهجها، آثــــارٌٌ جانبي�ة إيجابي�ة على البلــــدان المجاورة أيضً
الاســــتثمارات في مجالات البنى التحتي�ة والطاقة والتجارة، على تعزيز الاتصال الإقليمي، 
ص التجارية  َرَ

ُ
والتكامل الاقتصادي؛ ما يعود بالنفع على البلدان المجاورة، من خلال زيادة الفُ

والنمو الاقتصادي37.

ب�ة على دين�اميكيات القوََّة العالمية
ِ
3. الآثار المترتِّ

ولجهود الوســــاطة، التي تب�ذلها الصين، آثارٌٌ كبيــــرة على دين�اميكيات القــــوََّة العالمية، إذ 
ى الصين من خلال الانخراط بنشاط في حل الصراعات في الشرق الأوسط، الهيمنة 

َ
تتحدَّ

 الولايات المتحــــدة- في المنطقة، ويعكس هذا التحوُُّل 
ً

وى الغربي�ة -خاصََّةً
ُ

التقليدية للقُ
وى متعددة، بما في ذلك الصين، نفوذها 

ُ
د الأقطاب، تمارس فيه قُ

ِ
الأوسع نظامًًا عالميًًا متعدِّ

على المسرح العالمي.
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ويمكن لوســــاطة الصين الناجحة، أن تعمل على تعزيز مكانتهــــا العالمية، ومصداقيتها 
�اء في السلام والأمن الدوليين، وهذا 

ّ
درتها على المساهمة بشكل بنّ

ُ
الدبلوماسية، وإظهار قُ

ز موقف الصين في المنت�ديات والمفاوضات الدولية، ويزيد من نفوذها في 
ِ
من شأنه أن يعزِّ

تشكيل قواعد ومعايير النظام الدولي.
ز على الحياد 

ِ
�اه الصين في الوساطة، والذي يركِّ

ّ
م النهج، الذي تتبنّ

ِ
 على ذلك، يقدِّ

ً
وعلاوةً

وى 
ُ

ل المرتبطة غالبًًا بالقُ
ُ

 لأساليب التدخُّ
الًا

ل، نموذجًًا بدي
ُ

والتنمية الاقتصادية وعدم التدخُّ
ل الخارجي 

ُ
الغربي�ة38. ومن الممكن أن يروق هذا النهج للدول، التي تشــــعر بالقلق من التدخُّ

فات والشراكات 
ُ
ي إلى إعادة تنظيم التحالُ

ِ
في شــــؤونها الداخلية؛ وهو ما من شــــأنه أن يؤدِّ

لصالح الصين.
ا على منافستها الإستراتيجية 

ً
ولمشاركة الصين المتزايدة في الشرق الأوســــط آثارٌٌ أيضً

مع الولايات المتحدة، إذ تزيد -في الوقت الذي تســــعى فيه الصين إلى توسيع وجودها في 
المنطقة التي كانت ســــاحة تقليدية لمصالح الولايات المتحدة- المنافسة الجيوسياسية 
 هذه المنافســــة إلى ما هو أبعد من الشــــرق الأوسط إلى 

ّ
دَّتَ


بين القوََّتين، ومن الممكن أن تم

مناطق أخرى؛ ما يعيد تشكيل دين�اميكيات القوََّة العالمية بشكل أكبر.
قة 

ِ
يات المتعلِّ

ِ
 صعود الصين كوسيط وقوََّة عالمية، يأتي مع حزمة من التحدِّ

َ
ومع ذلك، فإنَّ

دة، وإدارة علاقاتها 
َ

بذلك، فسوف تحتاج الصين إلى التعامل مع السياسات الإقليمية المعقَّ
وى الأخرى، ومعالجة المخاوف بشأن نواياها واستدامة جهود الوساطة، التي تب�ذلها. 

ُ
مع القُ

درتها على موازنة 
ُ

ويعتمد مدى تأثير وساطة الصين على دين�اميكيات القوََّة العالمية، على قُ
مصالحها مع مصالح المجتمع الدولي، والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

ا: احتمالات النجاح أو الفشل خامًسً
ع إطار جديد للتفاعلات بين السعودية وإيران، وتأثيرها 

ْ
مع أهمِِّية الوساطة الصيني�ة في وضْ

ها محــــل اختب�ار مهم. 
َ
على التفــــاعلات الدولية المرتبطة بالمنطقة على نطاقٍٍ اوســــع، فإنَّ

ويمكن توضيح احتمالات هذا التأثير،ـ على النحو الآتي:

1. العوامل المساهمة في النجاح
ة عوامل:

َ
ويعتمد نجاح جهود الوساطة الصيني�ة على عدَّ

درة الصين على الحفاظ على موقف محايد مع مســــاعيها 
ُ

 قُ
ُ

دَُّعَ
ُ

أ. الحياد والمصداقية: تُ
ر إليها كوسيطٍٍ ذي مصداقية من جانب جميع الأطراف، أرٌٌم بالغ الأهمِِّية، وهو الأمر 

َظَ
لكي يُُن

ا يحترم ســــيادة ومصالح الأطراف المتصارِِعة، دون تفضيل طرف 
ً
ب نهجًًا متوازنً

َ
الذي يتطلَّ

على آخر.
ل الوجود الاقتصــــادي للصين في المنطقة، من 

ِ
ب. النفوذ الاقتصادي: يمكــــن أن يشكِّ

ا قويًًا للأطراف للمشاركة في الحوار، 
ً
خلال مشــــاريع التجارة والاســــتثمار والتنمية، حافزً
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 للتعاون 
ٌ

والتوصُُّل إلى اتفاقيات، إذ يمكن أن تشجِِّع العهود بتقديم المنافع الاقتصادية سُُبُُلٌ
والتسوية39.

ل فعالية الجهود الدبلوماســــية، التي تب�ذلها الصين، بما 
ِ
ج. المهارة الدبلوماســــية: تشكِّ

درتها على فهْْم تعقيدات الصراع وبن�اء الثقة مع الأطراف وتســــهيل المفاوضات 
ُ

في ذلك قُ
البن�اءة، المفتاح لنجاح وساطتها.

وى الإقليمية الأخرى والمجتمع الدولي، 
ُ

د. الدعم الإقليمي والدولي: يمكن للدعم من القُ
ر التعاون مع الجهات 

ِ
ز من شرعية وآثار جهود الوســــاطة الصيني�ة، كما يمكن أن يوفِّ

ِ
أن يعزِّ

الفاعلة الأخرى موارد ووجهات نظر إضافية لعملية الوساطة.
ب الوساطة الناجحة في كثيرٍٍ من الأحيان مشاركة ومتابعة 

َ
ه. الالتزام طويل الأجل: تتطلَّ

 استعداد الصين 
ُ

دَُّعَ مُُستدامة؛ لضمان تنفيذ الاتفاقيات، ومعالجة القضايا الأساسية40، ويُُ
للالتزام بعملية بن�اء السلام الطويلة الأجل، أرٌٌم ضروري لتحقيق النجاح الدائم.

درة الوساطة الصيني�ة على معالجة الأسباب 
ُ

 من شأن قُ
َ

و. معالجة الأسباب الجذرية: إنَّ
د مدى نجاحها 

ِ
 من التركيز فقط على الحلــــول قصيرة الأجل، أن تحدِّ

الًا
الجذرية للصراع، بد

ن 
ُ
رات الطائفية، واختلال توازُ

ُ
على المدى الطويل، ويشــــمل ذلك معالجة قضايا مثل التوتُّ

وى، والمنافسات الإقليمية.
ُ

القُ

يات المحتمََلة
ِ
2. العقبات والتحدِّ

يات المحتملة، ومنها:
ِ

تواجه جهود الوساطة الصيني�ة العديد من العقبات والتحدِّ
ل طبيعة التن�افس الســــعودي-الإيراني الراسِِــــخ وطويل الأمد، 

ِ
ر: تشكِّ

ِ
أ. العداء المتجذِّ

يًًا كبيرًًا لجهود الوســــاطة، 
ِ

الذي تحرِِّكه عوامــــل ديني�ة وأيديولوجية وجيوسياســــية، تحدِّ
ر، الوقت والمشاركة المستمِِرََّة.

ِ
ب على انعدام الثقة والعداء المتجذِّ

ُ
ب التغلُّ

َ
ويتطلَّ

دة في الشــــرق 
َ

ب. الدين�اميكيــــات الإقليمية: يمكــــن للدين�اميكيــــات الإقليمية المعقَّ
د جهود الوساطة، وبالتالي 

ِ
دة، أن تعقِّ

ِ
الأوسط، إلى جانب وجود جهات فاعِِلة ومصالح متعدِّ

ــــوى الإقليمية المختلفة ومعالجة مخاوفها، ليس بالأمر 
ق�

 تحقيق التوازن بين مصالح ال
َ

فإنَّ
السهل.

ل القوى الخارجية، مثل الولايات المتحدة وروســــيا، 
ُ

ج. التأثيرات الخارجية: يمكن لتدخُّ
وى مصالح 

ُ
ر على فعالية الوساطة الصيني�ة، وقد يكون لهذه القُ

َ
في الشــــرق الأوسط، أن يؤثَّ

ر على رغبة الأطراف المتن�ازعة في المشاركة في المفاوضات.
ِ
وأجندات متن�افِِسة؛ ما قد يؤثِّ

يًًا 
ِ

ل تحدِّ
ِ
 ضمان تنفيذه وإنفاذه يمثِّ

َ
وصََّل إلى اتفاق، فإنَّ

َتَ
د. التنفيــــذ والإنفاذ: حتى إن لم يُُ

ق من اســــتدامة اتفاقيات 
ُ

كبيــــرًًا، ويقوِِّض الافتقار إلى آلية قويــــة لرصد الامتث�ال والتحقُّ
السلام.

3. تحليل السين�اريوهات
لة لجهود الوســــاطة   مفيدة لاستكشــــاف النت�ائج المُُحتَمَ

ً
 تحليل الســــين�اريوهات أداةً

ُ
دَُّعَ يُُ

الصيني�ة في الصراع السعودي-الإيراني، ويمكن من خلال النظر في سين�اريوهات مختلفة، 
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لون نطاق الاحتمالات بشكل أفضل، والاستعداد لمختلف 
ِ
اع السياسات والمحلِّ

ّ
أن يفهم صُُنّ

الاحتمالات.
ســــفِِر الوســــاطة الصيني�ة في هذا 

ُ
الســــين�اريو الأول: الوســــاطة الناجحــــة: يمكن أن تُ

السين�اريو، عن التوصُُّل إلى اتفاقٍٍ ناجح بين المملكة العربي�ة السعودية وإيران. وقد تتن�اول 
الاتفاقية قضايا رئيســــية، مثل المخاوف الأمني�ة، والنفوذ الإقليمي، والتعاون الاقتصادي. 
وقد يُُسهِِم موقف الصين المحايد وحوافزها الاقتصادية في بن�اء الثقة وتسهيل الحوار، كما 

ز الوساطة الناجحة مكانة الصين العالمية، وتسهم في الاستقرار الإقليمي.
ِ
يمكن أن تعزِّ

سفِِر الوساطة الصيني�ة عن اتفاقٍٍ جزئي يعمل على 
ُ

السين�اريو الثاني: النجاح الجزئي: قد تُ
 القضايا الأساســــية بشكلٍٍ كامل، وقد يتضمََّن الاتفاق تدابير 

ّ
ه لا يحِِلّ

َ
رات، لكنَّ

ُ
تهدئة التوتُّ

ق 
ِ

 هذا السين�اريو لا يحقِّ
َ

دة. وعلى الرغم من أنَّ
َ

ا في مجالات محدَّ
ً

ا محدودً
ً
لبن�اء الثقة أو تعاونً

ل من مخاطر الصراع، ويفتح الباب لمزيد من المفاوضات في 
ِ
ه يقلِّ

َ
 أنَّ

الّا
السلام الشــــامل، إ

المستقبل.
الســــين�اريو الثالث: الجمود: قد صِِتل جهود الصين المبذولة في عملية الوســــاطة إلى 
طريقٍٍ مســــدود، مع عدم رغبة المملكة العربي�ة السعودية أو إيران في تقديم تن�ازلات كبيرة، 
عيق التقدم. وفي هذا الســــين�اريو، يصبح دور 

ُ
ــــرات الخارجية تُ

ث
ر والمؤ�

ِ
فالتن�افس المتجذِّ

ا كما هو دون تغيير.
ً

الصين كوسيط محدود، ويظل الوضع الراهن في المنطقة جادًم
السين�اريو الرابع: تصعيد الصراع: في هذا السين�اريو، تفشل جهود الوساطة، وتتصاعد 
ــــرات بين المملكة العربي�ة الســــعودية وإيران إلى صراعٍٍ أكثر مباشــــرة. وقد ينجُُم هذا 

ت�
التو

السين�اريو عن انهيار المفاوضات، أو الاســــتفزازات الخارجية، أو الضغوط الداخلية، ومن 
ف عواقِِب كبيرة على الاستقرار الإقليمي، والأمن العالمي؛ الأمر 

ِ
شأن تصعيد الصراع أن يخلِّ

الذي قد يقوِِّض موقف الصين كوسيط.
ص مختلفة لجهود  َرَ

ُ
يات وفُ

ِ
ط كل سين�اريو من السين�اريوهات تلك الضوء على تحدِّ

ِ
ويسلِّ

ب�اع نهٍٍج دقيق وقابل للتكيُُّف، لحل الصراعات في 
ِ
د على أهمِِّية اتِّ

ِ
الوســــاطة الصيني�ة، ويؤكِّ

الشرق الأوسط.

ا: التكاليف بالنسبة للصين سادًسً
ب على الوساطة الصيني�ة تكلفة واسعة النطاق على الصين، ويمكن توضيح ذلك، 

َ
قد يترتَّ

من خلال العناصر الآتي�ة:

1. التكاليف الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية
تنطوي جهود الوساطة الصيني�ة على تكاليف اقتصادية وسياسية وإستراتيجية مختلفة:

ب جهود الوســــاطة الصيني�ة استثمارات مالية كبيرة، 
َ
أ. التكاليف الاقتصادية: قد تتطلَّ

ظ السلام، أو المســــاعدات الإنساني�ة، أو جهود إعادة الإعمار 
ْ

بما في ذلك تمويل بعثات حفْ
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في ســــين�اريوهات ما بعد الصراع. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمصالح الصين الاقتصادية 
في المنطقة، مثل إمدادات الطاقة ومشــــاريع البني�ة التحتي�ة، أن تتعرََّض للخطر إذا فشلت 

ت إلى مزيد من عدم الاستقرار.
َ

جهود الوساطة وأدَّ
ا سياسية، فالفشل 

ً
ب. التكاليف السياسية: تحمل مشاركة الصين في الوساطة تكاليفً

 من شــــأنه أن يُُلحِِق الضرر بسُُمعة الصين باعتب�ارها وسيطٌٌ جدير بالثقة 
ّ

في التوصُُّل إلى حلّ
 على ذلك، يتعيََّن على الصين أن تعمل على موازنة علاقاتها مع مختلف 

ً
وقوََّة عالمية. وعلاوةً

ي إلى تداعيات دبلوماســــية، 
ِ

 تفضيل طرف على آخر قد يؤدِّ
َ

البلدان في المنطقة بعناية، لأنَّ
ويُُضِِرّّ بمصالحها في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط.

ج. التكاليف الإســــتراتيجية: قد يُُســــفِِر تورط الصين في صراعات الشرق الأوسط، عن 
ي 

ِ
دة وصراعات على السُُــــلطة؛ الأمــــر الذي قد يؤدِّ

َ
وقوعها فــــي دين�اميكيات إقليمية معقَّ

إلى تحويل الانتب�اه والموارد عن أولويات إســــتراتيجية أخــــرى. وبالإضافة إلى ذلك، تخاطِِر 
برى أخــــرى، مثل الولايات المتحدة أو روســــيا، 

ُ
وى كُ

ُ
الصيــــن بالانجرار إلــــى صراعات مع قُ

رات الجيوسياســــية 
ُ
ي هذا إلى زيادة التوتُّ

ِ
التي لها مصالحها الخاصََّة في المنطقة، وقد يؤدِّ

مي.
ْ
يات، التي تواجه سعي الصين إلى البروز السِِلْ

ِ
والتحدِّ

2. مخاطر التورُُّط في صراعات الشرق الأوسط
قد ينطوي تورُُّط الصين في صراعات الشرق الأوسط، مثل التوسُُّط في الصراع السعودي-

ة:
َ

الإيراني، على مخاطر عدَّ
، من صورتها 

ّ
وه فشل الصين في التوسُُّــــط الناجح لإيجاد حلّ

ِ
أ. مََسْْ الســــمعة: فقد يُُشِّ

ر هذا على 
ِ
كوســــيطٍٍ عالمي فعّّال، ويقوِِّض مصداقيتها في الدبلوماســــية الدولية، وقد يؤثِّ

�اء في صراعات أخرى وقضايا عالمية.
ّ
درة الصين على لعِِب دور بنّ

ُ
قُ

دة ذات منافسات 
َ

 الشرق الأوسط منطقة معقَّ
ُ

دَُّعَ ب. التورُُّط في المنافسات الإقليمية: يُُ
 الصين تخاطِِر بالانجرار إلى هذه المنافسات؛ 

َ
عميقة الجذور وتحالفات متغيِِّرة41، وعليه فإنَّ

ــــوى الإقليمية، وتعقيد أهداف سياســــتها 
ق�

ر علاقاتها مع ال
ُ
ي إلــــى توتُّ

ِ
الأمــــر الذي قد يؤدِّ

الخارجية.
ج. التأثيــــر على المصالــــح الاقتصادية: للصيــــن مصالح اقتصادية كبيرة في الشــــرق 
 في مجالي الطاقة والتجارة، ويمكن لتصاعُُد الصراعات أو عدم الاستقرار 

ً
الأوســــط، خاصََّةً

ر على أسواق 
ِ
في المنطقة، أن يعطِِّل إمدادات النفط، ويعرِِّض الاســــتثمارات للخطر، ويؤثِّ

ر على اقتصاد الصين.
ِ
الطاقة العالمية؛ ما يؤثِّ

د. المخاطر الأمني�ة: هذا ويمكن للمشــــاركة المتزايدة في صراعات الشرق الأوسط، أن 
تعرِِّض الصين لتهديدات أمني�ة، بما في ذلك الإرهاب والهجمات الســــيبراني�ة، وقد تصبح 

صولهم في المنطقة أكثر صعوبة.
ُ
حماية المواطنين الصينيين وأُ
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وى 
ُ

رات مع القُ
ُ
ي جهود الوســــاطة الصيني�ة إلى توتُّ

ِ
رات الجيوسياســــية: قد تؤدِّ

ُ
ه. التوتُّ

العالمية الأخرى، مثل الولايــــات المتحدة، التي لها مصالحها اســــتراتيجياتها الخاصََّة في 
ب التعامل مع هذه الدين�اميكيات الجيوسياسية دبلوماسية حذِِرة؛ 

َ
الشرق الأوسط، ويتطلَّ

ا.
ً

ب تصعيد الصراعات، أو إثارة مواجهة أوسع نطاقً
ُ
لتجنُّ

ب�ة على صورة الصين العالمية
ِ
3. الآثار المترتِّ

يمكن أن يكون لمشاركة الصين في التوسُُّط في الصراعات أثرٌٌ كبير على صورتها العالمية:
ز من سُُــــمعة الصيــــن كقوََّة عالمية 

ِ
أ. الأثــــر الإيجابي: يمكن للوســــاطة الناجحة أن تعزِّ

مسؤولة وملتزمة بالسلام والاســــتقرار، ويمكن أن تكشف عن براعة الصين الدبلوماسية، 
ز قوََّة الصين 

ِ
�اء في الشؤون الدولية. وهذا من شأنه أن يعزِّ

ّ
درتها على المساهمة بشكل بنّ

ُ
وقُ

الناعمة، ويقوِِّي علاقاتها مع دول في الشرق الأوسط وخارجه.
ب. إظهار القيادة: ويمكن للصين من خلال الاضطلاع بدورٍٍ استب�اقي في حل الصراعات 
دة، أن ترسِِّخ نفسها كدولة رائدة في الحوكمة العالمية، وهذا من شأنه أن يضع الصين 

َ
المعقَّ

وى الغربي�ة التقليدية، ويزيد من نفوذها في تشكيل النظام الدولي.
ُ

كبديل للقُ
ها متحيِِّزة، 

َ
ر إلى جهود الوساطة الصيني�ة على أنَّ

َظَ


ُ
ج. التأثير المحايد أو الســــلبي: رُُبََّما ينُ

ي ذلــــك إلى الإضرار بصورتها العالمية، 
ِ

أو غيــــر فعّّالة، أو مدفوعة بمصلحة ذاتي�ة، فقد يؤدِّ
م 

ُ
ه سببٌٌ في تفاقُ

َ
ي الفشل في تحقيق نت�ائج ملموسة أو النظر إلى الموضوع على أنَّ

ِ
فود يؤدِّ

دراتها.
ُ

الصراعات، إلى انتقادات وشكوك حول نوايا الصين وقُ
نٍٍ 

ُ
ب تورُُّط الصين في صراعات الشــــرق الأوســــط تحقيق توازُ

َ
د. تحقيــــق التوازن: يتطلَّ

وى 
ُ

دير العلاقات مع القُ
ُ

دقيق، ويتعيََّن عليها أن تتعامل مع الحساســــيات الإقليميــــة، وأن تُ
ل، في حين تسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق 

ُ
المتن�افسة، وأن تتمسََّــــك بمبدأ عدم التدخُّ

يات، على صورتها 
ِ

دير بها الصين هذه التحدِّ
ُ

ر الكيفية، التي تُ
ِ
مصالحها الخاصة. وسوف تؤثِّ

برى.
ُ

العالمية، وتصوُُّر صعودها كقوََّة كُ

خاتمة
ل دور الصين كوسيط في الصراع السعودي-الإيراني تطوُُّرًًا كبيرًًا في سياستها الخارجية، 

ِ
يمثِّ

ي موقف 
ِ
ونفوذها المتزايد في الشرق الأوســــط، فقد وضعت الصين نفسها، من خلال تبنِّ

محايد والاستفادة من قوََّتها الاقتصادية نفسها، كلاعبٍٍ رئيسي في الدبلوماسية الإقليمية. 
ي نجاح جهود الوســــاطة، التي تب�ذلها، إلى تعزيز اســــتقرارها العالمي، 

ِ
ومن الممكن أن يؤدِّ

 
َ

د الأقطاب. ومع ذلك، فإنَّ
ِ

والمســــاهمة في الاســــتقرار الإقليمي، وتعزيز نظام عالمي متعدِّ
يات، فالتن�افسات الراسِِخة، 

ِ
انخراط الصين في صراعات الشرق الأوسط لا يخلو من التحدِّ

ل عقبات كبيرة أمام نجاح 
ِ
وى عالمية أخرى، تشكِّ

ُ
دة، ووجود قُ

َ
والدين�اميكيات الإقليمية المعقَّ

دير التكاليف الاقتصادية والسياسية 
ُ

 على ذلك، يتعيََّن على الصين أن تُ
ً

الوســــاطة. وعلاوةً
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 عن مخاطر التورُُّط في صراعات 
الًا

ب�ة على مشــــاركتها بعناية، فض
ِ
والإســــتراتيجية المترتِّ

إقليمية. فتأثير الوســــاطة الصيني�ة علــــى دين�اميكيات القوََّة العالميــــة عميق، ولتصرُُّفات 
الصين في الوقت الذي تسعى فيه إلى تأكيد نفوذها في الشرق الأوسط، آثارٌٌ على علاقاتها 
ر 

ِ
 الولايات المتحدة، وعلى النظام الدولي الأوســــع. وعليه، فلن يؤثِّ

ً
وى الأخرى خاصََّةً

ُ
مع القُ

ا تصوُُّرات 
ً

ل أيضً
ِ
نجاح أو فشل جهود الوساطة على الاستقرار الإقليمي فحسب، بل سيشكِّ

ع جهود الوســــاطة الصيني�ة في الصراع السعودي-
َضَ

و
ُ

لدور الصين كزعيمٍٍ عالمي. وســــتُ
م تلك الجهود رؤى 

ِ
الإيراني في هذا المشهد الجيوسياســــي المتطوِِّر تحت المجهر، وستقدِّ

درتها على الإبحار في 
ُ

 عن قُ
الًا

قيِِّمة حول إمكاني�ات وقيود النهج الدبلوماســــي الصيني، فض
ل دور الصين في 

ِ
دة من المصالح والتن�افسات في الشرق الأوسط. وسوف يشكِّ

َ
شبكة معقَّ

التوسُُّط في الصراعات -مع استمرار تأكيد حضورها على الساحة العالمية- اختب�ارًًا حاسمًًا 
برى في القرن الحادي والعشرين.

ُ
دراتها، من منطلق كونها قوََّة كُ

ُ
لطموحاتها وقُ
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باحث سياسي بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية

التداعيات المحتمََلة للانسحاب العسكري الأمريكي 
من العـــراق

 مستخلص:
العســكري  للانســحاب  المحتملــة  التداعيــات  تحديــد  بالأســاس  الدراســة  تســتهدف 
الأمريكــي المحتمــل مــن العــراق علــى مســتقبل الدولــة العراقيــة وعلاقاتهــا الإقليميــة مــن 
ــب  ــت غير مناس ــل توقي ــة، في ظ ــة ثاني� ــن ناحي ــة م ــة الدولي ــة الأمريكي ــى المكان ــة، وعل ناحي
تتعاظــم فيــه أدوار الفاعــلين مــن غير الــدول في العــراق، وعــدم الاســتقرار علــى الصعيديــن 
الداخلــي والخارجي للعــراق، وكذلــك قيــاس إلى أي مــدى يتعــارض الانســحاب الأمريكــي مع 
المصالــح العراقيــة والأمريكيــة ومســتقبله في ظــل المعــادلات والقضايــا القائمــة في العــراق 
والإقليــم الشــرق أوســطي، وتوصلــت الدراســة إلى جملــة مــن التداعيــات علــى العــراق مــن 
شــأنها عودتــه إلى المربــع الأول علــى كافــة الأصعــدة، وتداعيــات علــى الولايــات المتحــدة مــن 
ــة  ــني�ة والكردي ــه الس ــراق ومكونات ــيكون الع ــا س ــل، كم ــايغون وكاب ــظتي س ــادة لح ــأنها إع ش
الانســحاب  حــال  خاســرة  أطــراف  الأوســط  الشــرق  في  وحلفاؤهــا  المتحــدة  والولايــات 
ــة،  ــراف رابح ــتكون أط ــرقي س ــكر الش ــراق والمعس ــياتها في الع ــا إيــران وميليش ــي، أم الأمريك
ــادلات  ــوء المع ــى ض ــراق عل ــن الع ــي م ــحاب الأمريك ــة إلى أن الانس ــت الدراس ــك انته ولذل
القائمــة يظــل محــل شــك، وأن مــا يجــري مــن مفاوضــات للانســحاب يــأتي لكســب المزيــد 
مــن الوقــت مــن جانــب واشــنطن وبغــداد، لإدراك واشــنطن عواقــب وخســائر الانســحاب 
علــى مكانتهــا العالميــة، كمــا أنهــا قــد لا تفضــل تكــرار لحــظتي كابــل وســايغون وتداعياتهــا 
ــة القــوة الأمريكيــة في هرميــة القــوى الدوليــة، وتــدرك واشــنطن أن انســحاب  علــى تراتبي�
أميركــي جديــد معنــاه يخصــم نقــاط مــن رصيــد رصيدهــا في إطــار معركــة الكســب بالنقــاط 

مــع القــوى التعديليــة.

الأقاليــم  المصلحــة،  العظمــى،  القــوى  العســكري،  الانســحاب  الكلمــات  المفتاحيــة: 
ــلء الإســتراتيجي، الفاعليــن مــن غيــر الــدول. ــتراتيجي، الم الإســتراتيجية، الفــراغ الإس
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Abstract
This research article primarily investigates the potential repercussions of a 
prospective US military withdrawal from Iraq on both the future of the Iraqi state 
and its regional relationships, as well as on America’s international standing. 
This analysis is crucial, especially considering the timing when non-state 
actors are gaining influence in Iraq, coupled with ongoing internal and external 
instability. The research also evaluates how the withdrawal may conflict with the 
interests of both Iraq and the United States in light of prevailing issues within 
Iraq and the broader Middle East. The findings indicate that such a withdrawal 
could drag Iraq back into a precarious state across multiple dimensions, while 
also risking historical parallels with the US experiences in Saigon and Kabul. In 
the event of withdrawal, Iraq, alongside its Sunni and Kurdish factions, as well as 
US interests and allies in the region, would face significant setbacks, while Iran 
and its affiliated militias would emerge as beneficiaries. In conclusion, it 
suggests that the prospect of a US withdrawal remains uncertain, with ongoing 
negotiations largely viewed as a strategy to buy time for both Washington and 
Baghdad. Both parties recognize the potential consequences of a withdrawal on 
the United States’ global stature, and Washington is likely hesitant to repeat 
the events of Kabul and Saigon, which could undermine its position in the 
international power hierarchy. Thus, a new US withdrawal could considerably 
diminish its influence in ongoing global power contests against revisionist 
forces.
Keywords: military withdrawal, great powers, interests, strategic regions, 
strategic vacuum, strategic fill, non-state actors.
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مقدمة
وى العُُظمى 

ُ
 الانسحابات العسكرية للقُ

َ
شير افتراضات نظريات العلاقات الدولية، إلى أنَّ

ُ
 تُ

المُُهيمِِنة على النظام الدولي، من الدول الإســــتراتيجية الواقعة ضمن نطاق الأقاليم، التي 
وى الإقليمية والدولية، في توقيتٍٍ غير مناسب، 

ُ
ل جيوإستراتيجي في أجندات القُ

َقَ
تحظى بثِِ

ل فيه مؤسََّسات الدولة الأمني�ة والعسكرية 
َ

لن يسمح بالحفاظ على الوضع القائم، ولن تت�أهَّ
بشكلٍٍ كافٍٍ لحفظ الســــيادة، واحتكار القوََّة، وفرض السيطرة بمفردها دون مساعدة أمني�ة 
ب  ب عواقب ســــلبي�ة، ليس فقط على الدولة المُُنسَحَ

َ
 ما تترتَّ

ً
وى المنسحبة. وعادةً

ُ
من القُ

وى المُُنســــحِِبة ومكانتها ونفوذها العالمــــي وترتيبها في هرمية 
ُ

ــــا على القُ
ً

ما إيضً
َ
منها، وإنَّ

وى 
ُ

رسِِي حالة من »الفراغ الإستراتيجي«)1*(؛ تهرول القُ
ُ

وى الدولية؛ لكون الانسحابات تُ
ُ

القُ
الإقليمية والدولية التعديليــــة ذات النزعات والمصالح الجيوسياســــية والجيواقتصادية 
وى المُُنسحِِبة؛ مما يؤدي إلى 

ُ
ه انتصار على القُ

َ
والجيوأمني�ة لاســــتغلاله، والترويج له على أنَّ
الخصم من رصيد حضورها ونفوذها العالمي.

 لذلك، يشــــغل الجدل الدائر بين المتخصِِّصين حول الانســــحاب العسكري الأمريكي 
ا واســــعًًا من النقاشــــات في أروقة مراكز الفكر والدراسات، بالنظر 

ً
ل من العراق حيِِّزً المُُحتَمَ

لة على المصالح العراقية، في ظل توقيت دقيق يمُُرّّ به العراق من  إلــــى حجم عواقبة المُُحتَمَ
دة أمام أجهزتها الأمني�ة -التي لا زالــــت قيد البن�اء والتطوير- 

َ
يــــات المعقَّ

ِ
س في التحدِّ

ُ
تكدُّ

 
ّ

نتيجة انتشــــار السلاح المنفلِِت المدعوم مــــن إيران، وهجماته العســــكرية المتكرِِّرة ضدّ
ن مؤسََّســــات النظام العراقي من 

ُ
الأهداف الأمريكية بمعزلٍٍ عن قرارات الدولة، وعدم تمكُ

دة منذ أكثر من عقدين من الزمان، على الرغم من الثروات الهائلة، 
َ

تســــوية الأزمات المعقَّ
لة على الولايات المتحــــدة ومكانتها وقيادتها  ا- إلى حجم عواقبــــه المُُحتَمَ

ً
وبالنظــــر -أيضً

الدولية، في ظل احتدام الصرع الجيوسياســــي بين الأقطــــاب الدولية المُُهيمِِنة والتعديلية 
على النفوذ والحضور العالمي، كشروط جوهرية لتعديل النظام الدولي القائم من عدمه.

 تتمحور إشكالية الدراســــة حول التن�اقض العراقي والأمريكي، تجاه مسألة الانسحاب 
ل من العراق. بالنسبة للعراق، فهناك مفارقة بين مطالب الحكومة بخروج  الأمريكي المُُحتَمَ
القوّّات الأمريكية وتعارُُض المطالب مع المصالح القومية؛ لكون الانسحاب يعيد سين�اريو 
م، انتشــــار تنظيم  ب على انســــحاب القوّّات الأمريكية في 2011

َ
م، حيث ترتَّ مــــا بعد 2011

لث مســــاحة الأراضي العراقية تقريبًً�ا، ولا تزال 
ُ

داعش الإرهابي، وسيطرته المكاني�ة على ثُ
خلاياه النائمة تسعى لتجميع شتاتها للعودة من جديد.

ا مفارقة بين التوجُُّه لاســــتكمال سلســــلة 
ً

 أمّّا بالنســــبة للولايات المتحدة، فهناك أيضً
 أيّّ انســــحاب جديد من إقليم جيوإســــتراتيجي بوزن الشــــرق الأوسط 

َ
الانســــحابات، وأنَّ

ســــيتعارض والمصالح الأمريكية؛ كونه ســــيخصم نقاطًًا إضافية من مســــتوى الحضور 
وى الإقليميــــة والدولية التعديلية، والتأثير على نظرة 

ُ
والنفوذ الأمريكي العالمي لصالح القُ
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حادي القطبي�ة، مما يؤدي إلى تكرار لحظتين: »لحظة كابل« عبر سقوط 
ُ
الحُُلفاء للنظام الأُ

النظام الحليــــف للولايات المتحدة وســــيطرة حركة طالبان على كابل نتيجة الانســــحاب 
تِِل خلالها حُُلفاء الولايات 

ُ
الأمريكي الفوضوي من أفغانستان، و»لحظة ســــايغون« التي قُ

المتحدة في فيتن�ام بعد الانســــحاب الأمريكي، حيث يمُُرّّ العراق بهشاشة أمني�ة، وبتصاعُُد 
أدوار الفاعلين من غير الــــدول، مثلما كان يجري في البيئتين الأفغاني�ــــة والفيتن�امية قبي�ل 

لحظتي كابل وسايغون.
م هناك تســــاؤل رئيس للدراســــة: إلى أيّّ مدى تتماشــــى مباحثات الانســــحاب 

َ
 ومن ثَّ

الأمريكي من العراق مع مصالح الدولتين الأمريكية والعراقية؟
 هناك بعض التســــاؤلات الفرعية، التي تســــعى الدراسة إلى الإجابة عنها، وهي: 

َ
 كما أنَّ

وى 
ُ

ما هي دوافع مطالب الانســــحاب العســــكري الأمريكي من العراق؟ ومــــا هو موقف القُ
السياســــية العراقية من مطالب الانســــحاب العســــكري الأمريكي؟ وما حجم التداعيات 
ل من العراق على مستقبله، وعلى مكانة الولايات  لة للانســــحاب الأمريكي المُُحتَمَ المُُحتَمَ
المتحدة العالمية؟ وما هي الأطراف الرابحة والخاسرة حال الانسحاب العسكري الأمريكي 

من العراق؟

: مطلب الانسحاب بين مقتضيات السيادة والضغوط الخارجية أولًاا
يها مقاليد الحُُكم في العراق 

ِ
ف الحكومة العراقية برئاسة محمد شيّّاع السوداني منذ تولِّ

ِ
كثِّ

ُ
 تُ

م جهودها لتحقيق مطلب خروج الهيئ�ات والقوّّات  في السابع والعشــــرين من أكتوبر 2022
م  ل منذ عام 2014

َ
الأجنبي�ة من البلاد: التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق)2*( المشكَّ

مم المتحدة لمساعدة العراق 
ُ
بقيادة أمريكية والنســــبة الأكبر في قوّّاته أمريكية، وبعثة الأُ

م، ولذلك ســــارت  لة في أعقاب الغــــزو الأمريكي للعراق عام 2003
َ
»يونامــــي«)3*( المشكَّ

جاهين:
ّ
الحكومة العراقية في اتّ

م،  الأول: البــــدء في جولات تفــــاوُُض أمني�ة مع الولايات المتحدة منذ أغســــطس 2023
م، والتي  أفضت إلى تشكيل »اللجنة العسكرية العُُليا HMC« المشتركة مطلع ين�اير 2024
ية من 

ِ
ة جولات برئاسة السوداني؛ لدراسة حجم مخاطر الخلايا الإرهابي�ة المتبقِّ

َ
عقدت عدَّ

درات قوّّات الأمن 
ُ

»داعش«، وتقييم الموقف الأمني والعســــكري والبيئ�ــــة العملياتي�ة، وقُ
يات الأمني�ة، بقصد جدولة انســــحاب قــــوّّات التحالف نهائيًً�ا 

ِ
العراقية على مواجهة التحدِّ

سِِق ورؤية 
ّ
من العراق، والانتقال إلى صيغة شراكة أمني�ة ثن�ائي�ة شاملة مع دول التحالف تّت

الحكومة العراقية.
م، لإنهاء مهمََّة  م بطلب رســــمي لمجلس الأمــــن الدولي في 8 مايــــو 2024

ُ
الثاني: التقدُّ

ى الحكومة العراقية مهامها. استجاب المجلس 
َ
م، على أن تتولَّ »يونامي« بنهاية العام 2025

م، للمطلب العراقي، بتصويت�ه بالإجماع على مطلب  في جلسته المنعقدة في 31 مايو 2024
ا نهائيًً�ا لإنهاء مهمََّتها. في حين 

ً
م، موعدً ا نهاية ديســــمبر 2025

ً
دً

ِ
إنهاء مهمََّة »يونامي«، مُُحدِّ



135

التداعيات المحتمََلة للانسحاب العسكري الأمريكي من العراق

w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g

د. عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي

ة الجهود، التي بذلتها الحكومة العراقية، سواءًً مع السفارة الأمريكية في بغداد، 
َ
ب كافَّ

ِ
لم ترتِّ

أو أثن�اء اللقاءات مع المســــؤولين الأمريكيين أثن�اء زيارتهم للعراق، أو من خلال زيارات كبار 
المسؤولين العراقيين لواشنطن -حتى تاريخ نشر الدراسة- أيّّ جدولة بالنسبة لإنهاء المهام 
 وكالة أنب�اء »رويترز« كشــــفت في 6 سبتمبر 

َ
العســــكرية لـ »التحالف« في العراق. غير أنَّ

م، عن تفاهُُم بين وشــــنطن وبغداد ينتظر التوقيع النهائي والإعلان الرسمي، يتضمََّن  2024
م،  م، ويخرج البقية في نهاية 2026 خــــروج مئات من قوّّات التحالف بحلول ســــبتمبر 2025
مع التفاهم على إقامة علاقة استشارية جديدة تســــمح ببقاء بعض القوّّات الأمريكية في 

م)4(. العراق بعد الانسحاب عام 2026

1. المبرِِّرات العراقية للمطلب
مم المتحدة لإنهاء مهمََّة »يونامي« بعد مرور 

ُ
م للأُ

َ
 المطلب العراقي الرســــمي )5( المُُقدَّ

َلََمَ
  ح

ة دوافع، أولها: الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد، وثانيها: 
َ

20 عامًًا من تواجدها بالعراق عدَّ
درات 

ُ
بات الســــيادة الوطني�ة للعراق بصفتها الدولة المســــتضيفة، وثالثها: تطوُُّر القُ

َ
متطلَّ

يات الأمني�ة، خاصة التعامل مع بقايا خلايا 
ِ

القتالية للقــــوّّات العراقية في التعامل مع التحدِّ
قتها الحكومات 

َ
شِِــــطة والنائمة، ورابعها: النجاحات والإنجازات، التي حقَّ

ّ
تنظيم داعش النّ

لت العديد من 
َ
ممية المتخصِِّصة، التي ذلَّ

ُ
المتعاقِِبة بمساعدة الدول الصديقة والوكالات الأُ

 رئيس الوزراء العراقي تصويت مجلس الأمن على القرار العراقي لإنهاء 
َ

العقبات. لذلك عدَّ
مميًًا بالتطوُُّرات الإيجابي�ة في جميع المجالات العراقية)6(.

ُ
ا دوليًًا وأُ

ً
مهام »يونامي«، اعترافً

ث باســــم الحكومة العراقية باســــم العوادي مبــــرِِّرات إضافية لمطلب 
ِ

 وأضاف المتحدِّ
 قوله- في تعافي العــــراق من الأزمات التي أصابت�ه من 

ِ
ل -على حدِّ

َ
إنهــــاء مهام البعثة، تتمثَّ

م، في إشارة إلى مرحلة العُُنف الطائفي، التي تلت الغزو  ها منذ 2003
َدَ

الصراعات التي شــــهِِ
الأمريكي للعراق، ومرحلة سيطرة »داعش« على رقعة من الأراضي العراقية، وعودة العراق 
ممية الإستراتيجية، التي 

ُ
لسابق عهده في القيام بدوره الإقليمي، وتوصية لجنة المراجعة الأُ

خاذ 
ّ
ة المجالات العراقية لاتّ

َ
مم المتحدة برئاسة الألماني فولكر بيرتس لتقييم كافَّ

ُ
لتها الأُ

َ
شكَّ

ا على ما 
ً

ي في خيار إنهاء مهامها، عطفً
ُ

قرار بشأن المطلب العراقي بإنهاء مهام البعثة، بالمُُضُ
ت حكومة بغداد 

َ
ة المستويات العراقية)7(. لذلك عدَّ

َ
ته اللجنة تطوُُّراتٍٍ ملحوظة على كافَّ

َ
عدَّ

 على واقعية المطلب ومصداقيت�ه بإنهاء مهام 
الًا

ممية، دلي
ُ
تطابُُق وجهات النظر العراقية والأُ

»يونامي«.

ة التصريحات الرســــمية لكبار المســــؤولين الأمريكييــــن حول مطلب العراق 
َ
 بمراجعة كافَّ

جدولة انســــحاب قوّّات التحالف من الأراضي العراقية، تبيََّن إبداء واشــــنطن المرونة في 
شروطها لسحب قوّّات التحالف -تحقيق الهدف الرئيس للتحالف بالقضاء على »داعش« 
حة هجماتها على الأهداف الأمريكية بالعراق 

َ
وبقاياها في العراق، وقف الميليشيات المسلَّ

)المقار الدبلوماســــية، القواعد والقوّّات العســــكرية، المقاولون المدنيون، مركبات الدعم 
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اللوجســــتي(-، وذلك بدخولها في سلسلة محادثات مع الجانب العراقي لجدولة انسحاب 
ية عمليات في العراق، 

ِ
 اســــتمرارية تنفيذ الخلايا الإرهابي�ــــة المتبقِّ

ّ
قوّّات التحالف، في ظلّ

واســــتمرارية القصف الميليشياوي للأهداف الأمريكية بشكل متكرِِّر في الساحة العراقية. 
 محمد 

َ
م أشــــارت إلى أنَّ غير أن برقيــــة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية في ين�اير 2024

 أحد كبار مستشاري 
َ

شيّّاع السوداني لا يريد انسحابًًا أمريكيًًا من العراق، كما أشارت إلى أنَّ
 مطالب السوداني تأتي في إطار المناورات لإرضاء 

َ
الســــوداني أبلغ مسؤولين أمريكيين، بأنَّ

الجماهير والتحالفات السياسية الرافضة للوجود الأمريكي)8(.

2. الدوافع الحقيقية للمطلب
ــــز الاقتن�اع لدى العديد من المتابعين للشــــأن  ل المبرِِّرات الرســــمية العراقية ح�ي

ُ
 لــــم تدخُ

العراقي، بالنظر إلى تأرجُُح حالة الاستقرار السياسي والأمني بالعراق، والأزمات الاقتصادية 
ة 

َ
مَدََخَية المســــتعصية: الكهرباء، المياه، البطالة، واستمرارية الفساد بكافَّ





والمعيشية وال

ا عن قرارات 
ً

 الأهــــداف الأمريكية بعيدً
ّ

أشكاله، وديمومة الــــسلاح المنفلِِت وعملياته ضدّ
ية مــــن تنظيم داعش. 

ِ
الدولة، واســــتمرارية العمليات الإرهابي�ة بواســــطة الخلايا المتبقِّ

ة أســــباب وراء المطلب العراقي لســــحب القــــوّّات الأجنبي�ة من العراق، 
َ

لذلك، طرحوا عدَّ
أولها: الضغوط الإيراني�ــــة المتصاعِِدة على العراق لطرد القوّّات الأمريكية منذ التصعيدات 
الأمريكية-الإيراني�ة المتب�ادلة على خلفية إســــتراتيجية الضغوط القصوى الأمريكية تجاه 
ن التجارة الدولية عقَِِبَ الانسحاب 

ُ
إيران، وردود الأخيرة باســــتهداف ناقلات النفط وسُُــــفُ

ة 
َ

م، حيث طالب المرشــــد علــــى خامنئي العراق عدَّ الأمريكي من الاتفاق النووي في 2018
مرات بطرد القوّّات الأمريكية؛ فأثن�اء لقائه رئيس الحكومة الأســــبق عادل عبدالمهدي في 
رّّ بدول 

ُ
: »وجود العسكريون الأمركيون في دول المنطقة يضُ

الًا
م، صرََّح قائ طهران عام 2018

ا: »عليك أن تجعل الأمريكان يسحبون جيشهم من العراق في 
ً

وشــــعوب المنطقة«، مضيفً
ها 

َ
ل في علاقات العراق مع أمريكا، لكنَّ

َ
 إيران لا تت�دخَّ

َ
م، صرََّح: »إنَّ أسرع وقت«)9(، وفي 2019

 وجود أمريكا في أيّّ بلد هو 
َ

ع من الأصدقاء العراقيين أن يعرفوا أمــــريكا، وأن يعرفوا أنَّ
َ

تتوقَّ
 

َ
ع متابعة قرار طرد الأمريكيين؛ لأنَّ

َ
ا: »إيران تتوقَّ

ً
مصدر الفســــاد والخراب والدمار«، مضيفً

ا بمواصلة 
ً

دً
ِ

ا ومهدِّ
ً

د خامنئي مطالبه مصعِِّدً
َ

ا جدَّ
ً

وجودهم يســــبِِّب انعدام الأمن«)10(، وأيضً
استهداف القوّّات الأمريكية، بعد مقتل قائد »فيلق القدس« الإيراني السابق الجنرال قاسم 
رب مطار بغداد 

ُ
سليماني برفقة قائد قوّّات الحشد الشعبي الســــابق أبو مهدي المهندس قُ

م، وأثن�اء لقائه الرئيس العراقي عبد اللطيف رشــــيد في طهران  20 الدولي، مطلــــع ين�اير 20
 :

الًا
م، طالبه بضرورة طــــرد قوّّات التحالف بقيادة الولايــــات المتحدة، قائ أبريــــل عام 2023

ل في 
َ
»وجود جندي أمريكي واحد فــــي العراق أكثر من اللازم«)11(. أمّّا ثانــــي الدوافع: يتمثَّ

تحوُُّل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين الأمريكي والإيراني، منذ استهداف 
ة لإستراتيجية 

َ
الميليشيات الموالية لإيران الأهداف الأمريكية، ضمن إســــتراتيجية مضادَّ
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الضغوط القصوى، وبالتالي انتقلت أزمــــات العراق إلى مرحلة جديدة من التعقيد المُُكلِِف 
حة في تصفية الحسابات، على نحوٍٍ أعاد 

َ
على حكوماته، لاستخدام الطرفين القوََّة المســــلَّ

الأمن العراقي إلى المربََّع الأول، حيث وضعت الميليشــــيات قضية إخراج القوّّات الأجنبي�ة 
من العراق على قمََّة أولوياتها، في تجاوُُزٍٍ لقرارات الدولة.

 
ّ

خذت المليشــــيات من الهجمات المستمِِرََّة بواســــطة الصواريخ والمسيََّرات ضدّ
ّ
 لذا اتّ

الأهــــداف الأمريكية، توجُُّهًًا ضمن أدوات ضغطها لإخراج القوّّات الأمريكية من العراق. في 
 التمركزات الميليشــــياوية في العراق، بل 

ّ
فت الولايات المتحدة هجماتها ضدّ

َ
المقابــــل، كثَّ

مت ضربة مُُدوِِّية لإيران باغتي�ال مهندس المشــــروع الإيراني الإقليمي قاســــم سليماني، 
َ

قدَّ
لإيصال رسائل ردع قوية لإيران وميلشياتها.

ي إستراتيجية تستهدف الضغط 
ِ
خذت الميليشــــيات من مقتل سليماني ذريعة في تبنِّ

ّ
 اتّ

 الأهــــداف الأمريكية، وعلــــى الحكومات العراقية؛ 
ّ

على واشــــنطن بتكثيف الهجمات ضدّ
ا من 

ً
خذت الميليشــــيات أيضً

ّ
لدفعها نحــــو مطالبة الولايات المتحدة بإخراج قوّّاتها. وقد اتّ

 الأهداف 
ّ

ــــة للتصعيد ضدّ التطوُُّرات الإقليميــــة، التي فرضها انفجار الحرب في غزة، ذريع�
الأمريكية فــــي العراق، بمزاعم الضغط على واشــــنطن وتل أبيب لوقــــف الحرب في غزة، 
 

ّ
 عن 170 هجومًًا ضدّ

ّ
حيث ســــجََّل الجيش الأمريكي على ســــبي�ل المثال لا الحصر ما لا يقِِلّ

 الجيش 
َ

دََّرَ قوّّاته في العراق وسوريا، خلال الأشــــهر الأربعة الأولى فقط من حرب غزة)12(. و
الأمريكي باســــتهداف العديد من قيادات الميليشــــيات، مثل القائد العسكري في كتائب 
حزب الله العراقي أبو باقر الســــاعدي، والقائد العســــكري في حركة النجباء مشتاق طالب 
م. وتمتلك الميليشــــيات أدوات ضغط  ب بـ »أبو تقوى«، في ين�اير 2024

َ
الســــعيدي الملقَّ

دة للتأثير على الحكومة العراقية في قضية إخراج القوّّات الأمريكية، مثل ورقة السلاح 
ِ

متعدِّ
رة في الحكومة والمُُهيمِِنة 

ِ
درة على تفجير الســــاحة، وورقة التحالفات المؤثِّ

ُ
المنفلِِت، والقُ

ت دورًًا في دفع البرلمــــان للمطالبة بإخراج القوّّات الأجنبي�ة رََّمتين:  على البرلمان، التي لعَِِبَ
م. م، والثاني�ة في فبراير 2024 20 الأولى بعد مقتل قاسم سليماني في 20

 ويتمحور ثالث الدوافع في: تراجُُع الدور الأمريكي في الشــــرق الأوسط، باستثن�اء الفترة 
فت فيها واشــــنطن حضورها العســــكري في المنطقــــة؛ لتحقيق قوََّة ردع 

َ
الأخيرة، التي كثَّ

برى يخشاها الجميع بعد انفجار الحرب في 
ُ

لصالح إســــرائي�ل، ومنع اندلاع حرب إقليمية كُ
دات الأمن القومي 

ِ
غزة. ويعود تراجُُع هذا الدور إلى التغيُُّر في الأولويات الأمريكية تجاه مهدِّ

دت وثائق الدفاع والأمن القومي الأمريكي خلال السنوية الماضية دائرة 
َ

الأمريكي، حيث حدَّ
ها الدائرة الأخطر على الولايــــات المتحدة، حيث صعود الصين 

َ
»الإندوباســــفيك«، على أنَّ

 تعديلية طامحة في تغيير النظام الدولي. لذلك، صاغت واشــــنطن إستراتيجية 
ً

بوصفا قوََّةً
ا« لتطويق الصين وحصارها في محيطها الإقليمي، إذ نصََّت إســــتراتيجية 

ً
جاه شــــرقً

ّ
»الاتّ

م، على ما أســــمته بـ »العقد الحاســــم«، وتقصد عقد  الأمن القومي الأمريكي للعام 2022
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العشــــريني�ات من القرن الحادي والعشــــرين؛ بهدف تعزيز تمكيــــن الولايات المتحدة من 
التفوُُّق على منافسيها الجيوسياسيين.

ب علــــى تراجُُع أولوية المنطقة في الإســــتراتيجية الأمريكية، صعــــود أدوار الدول 
َ
 ترتَّ

ذات النزعات الجيوسياســــية، وأدوار الفاعلين من غير الدول، وغالبيتهم من الميليشيات 
حة الموالية لإيرن، على حســــاب الفاعلين من الدول؛ لذلك تن�امــــت أوراق التأثير 

َ
المســــلَّ

على القرارات العراقيــــة، وبالتالي ازداد الضغط على الحكومــــات العراقية لإخراج القوّّات 
الأمريكية، والانفراد بالساحة العراقية لمركزية العراق في الإستراتيجية الإيراني�ة.

 مطلب إخراج القوّّات الأمريكية من العراق لم يعبِِّر عن مطلب عراقي 
َ

ضِِح مّّما سبق، أنَّ
ّ
 يتّ

ما يعبِِّر 
َ
وطنــــي ينبع من تصوُُّر ضمن المصالح العُُليا للعراق والتوافق الوطني الشــــامل، وإنَّ

حة الموالية لإيران. لذلك؛ 
َ
ذ بواسطة الميليشــــيات المسلَّ

ّفَّ
بالأساس عن مطلب خارجي يُُن

 
الّا

على الرغم من أهمِِّية اســــتقلال الدولة وسيادتها الكاملة في عملية بن�اء الدولة وتطوُُّرها، إ
 السياق والظروف التي يأتي فيها هذا المطلب، لا تخدم الجانب العراقي، في حين تخدم 

َ
أنَّ

الأجندة التوسُُّــــعية لإيران؛ لكون العــــراق غير جاهز لخروج القــــوّّات الأجنبي�ة ذات الرمزية 
الكبيرة لتحقيق قدرٍٍ من التوازن في الداخل والخارج، وســــيُُتيح الانسحاب الأمريكي تحقيق 
 معادلة 

َ
فراغ إســــتراتيجي، ســــتكون له تداعياته على العراق والعراقيين؛ ما يكشف عن أنَّ

ج على 
َلَ
الحُُكم والتأثير في العراق تقوم على: أولوية العسكري على السياسي، وأولوية المؤد

الوطني في الداخل، وأولوية مصالح الخارج على المصالح العراقية.

ا: التحالفات السياسية وقضية الانسحاب الأمريكي ثانًيً
ي�ة والكردية، تجاه مطلب الانسحاب 

ِ
 انقسمت مواقف التحالفات الرئيسة: الشيعية والسُُنِّ

جاهين:
ّ
العسكري الأمريكي من العراق، إلى اتّ

1. مؤيِِّد وضاغِِط نحو خروج القوّّات الأمريكية
جاه الحملات السياســــية والإعلامية للمطالبة بانســــحاب القوّّات الأجنبي�ة 

ّ
 يقود هذا الاتّ

ا من الرموز 
ً

َمَ عددً
ُ

له »الإطار التنســــيقي« المدعوم من إيران، الــــذي يضُ
ِ
من العراق، ويمثِّ

السياسية والعسكرية الشيعية، مثل: »تحالف دولة القانون« بزعامة رئيس الوزراء العراقي 
مة بدر هادي العامري، و»حركة 

َ
الأسبق نوري المالكي، و»تحالف الفتح« برئاسة زعيم منظَّ

حقوق« برئاسة الناطق باسم كتائب حزب الله العراقي -أقوى حليف لإيران- حسين مؤنس 
)أبو علي العسكري(، و»يّّت�ار الحكمة الوطني« بزعامة رجل الدين عمّّار الحكيم، و»تحالف 
النصر والإصلاح« برئاســــة رئيس الحكومة الأســــبق حيدر العبــــادي، و»كتائب حزب الله 
العراقي« برئاسة أبو حســــين المحمداوي، و»ميليشيا حركة النجباء« بقيادة أكرم الكعبي، 
ى غالبي�ة تحالفات »الإطار 

َ
و»ميليشيا عصائب أهل الحق« بقيادة قيس الخزعلي. كما تتبنَّ

التنسيقي« وميليشياته مبدأ الدولة المذهبي�ة، الذي يدور حول مفاهيم الطائفية والتوافق 
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w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g

د. عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي

والتبعية والوجهة الإيراني�ة، وينســــجم موقف »التيّّ�ار الصدري« مع »الإطار التنسيقي«، 
في تلك القضية.

ث العســــكري باســــم »كتائب حزب الله 
ِ

 على ســــبي�ل المثــــال لا الحصر، صرََّح المتحدِّ
م:  العراقي« جعفر الحســــيني، في لقاء له على قناة »بي بي ســــي عربــــي«، في يوليو 2021
ة القواعد الأمريكية -ســــواء الخاصََّة بالقوّّات الأمريكية أو المشــــتركة- في العراق، 

َ
»كافَّ

بَّّصَ   جهد الفصائل وتركيزها الآن، لا ين
َ

ا: »إنَّ
ً

تعرََّضت للضربات فصائل المقاومة«، مضيفً
ما الهدف الأســــاس هو إخراج 

َ
على القوّّات الأمريكية الموجودة على الأراضي العراقية، وإنَّ

كامل القوّّات الأمريكية من غرب آســــيا«)13(. وفي في أعقاب مقتل عناصر من »الحشــــد 
م، دعا أكرم الكعبــــي إلى ضرورة إعلان  الشــــعبي« في غارة أمريكية في نوفمبــــر عام 2023
م، من  ــــدت حركته في ين�اير عام 2024 الحــــرب على أمريكا، وإخراج قوّّاتها من العراق، وتوع�
 في أفغانستان، فإمّّا أن يهرب 

َلََصَ
 ، بما ح

ّ
لَّتَ


أســــمتهم بـ »الخونة من الذين باعوا دينهم للمح

 المطلب العراقي 
َ

 قيس الخزعلي أنَّ
َ

ــــم بجريمته قريبًً�ا«)14(. وعدَّ
ك�

بشكل مُُخزٍٍ، أو يبقى ليُُحا
ف بي�انات الميلشيات عند 

َ
جاه الصحيح لاســــتكمال السيادة الوطني�ة، ولم تتوقَّ

ّ
خطوة بالاتّ

حدود إخراج القوّّات الأمريكية، بل دعت إلى إغلاق المقار الدبلوماسية الأمريكية. وينسجم 
موقف »التيّّ�ار الصدري« مع »الإطار التنســــيقي« في تلك القضية، حيث دعا زعيم التيّّ�ار 
م إلى مظاهرة سِِــــلمية مليوني�ة للمطالبة بإخراج القوّّات  20 مقتدى الصدر في ين�اير عام 20
الأمريكية، كما كان يدعو يّّت�اره إلى إغلاق القواعد العسكرية، والمقار الدبلوماسية الأمريكية 

في بغداد.

ظ تجاه خروج القوّّات الأمريكية من العراق
ِ
2. متحفِّ

 الانســــحاب الأمريكي ليس من صالح التحالفات 
َ

شــــير الحســــابات البراغماتي�ة إلى أنَّ
ُ

 تُ
ردية 

ُ
حِِدون، عزم، الحزب الإسلامي العراقي(، والكُ

ّ
م الوطني، الســــيادة، تّم

ُ
ي�ة )التقدُّ

ِ
السُُنِّ

)الحزب الديمقراطي الكردســــتاني، الاتحاد الوطني الكردستاني(؛ لذلك عبََّر بعض رموزها 
عن رفضهم خروج القوّّات الأمريكية من العراق، في ظل حزمة الأزمات الراهنة. فعلى سبي�ل 
ي الســــابق مشعان الجبوري على منصََّة »إكس« في 

ِ
المثال لا الحصر، غرََّد البرلماني السُُنِّ

ل الشــــيعية القريب�ة من إيران، 
َتَ


ُ
م: »تتعالى أصوات القيادات والفصائل والكُ ـــر 2024 فبرايـ

رد 
ُ

ة والكُ
َ
 أغلبي�ة العرب السُُــــنَّ

َ
مطالبة بخروج القوّّات الأمريكية من العراق.. وليس ســــرًّّا أنَّ

فقون على الرغبة في بقائهــــا«)15(. كما أوضح عرفات 
ّ
ة، لا يؤيِِّدون هذا الطلب، ويتّ

َ
السُُــــنَّ

كريم، المستشار السياســــي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني: »لا يمكن لطرف أن 
رون الســــيادة حين 

َ
هم يت�ذكَّ

َ
دة، إنَّ م بمصير دولة وفق أيديولوجيت�ه الديني�ة المُُســــتوَرَ

َ
يتحكَّ

تقصف أمريكا، وينسونها عندما تقصف إيران«)16(.
مها 

َ
رد من خروج القوّّات الأمريكية، يتقدَّ

ُ
ة والكُ

َ
 اعتب�ارات عديدة تقف وراء تخوُُّف السُُــــنَّ

قدان قاعدة التوازن بين التحالفات، والهيمنة الشــــاملة للتحالفات الشيعية 
ُ
التخوُُّف من فُ
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على الحُُكم العراقي بل على مفاصل الدولة العراقية ذاتها، وتحوُُّل القوََّة لصالح الميليشيات 
على حســــاب الجيش الوطني، وبالتالي فرض الهيمنة الشــــيعية المواليــــة لإيران بالقوََّة 
حة على بقية التحالفات، بما يسمح بـ »استنساخ حرس ثوري مماثل للحرس الثوري 

َ
المسلَّ

الإيراني«، ومزيد من الهيمنة علــــى مفاصل الدولة، والتأثير على قراراتها الإســــتراتيجية، 
والتحسُُّب من اســــتمرارية المكوِِّن الشــــيعي في فرض هويََّة فرعية على الهويََّة الجماعية 

ل أجهزته وهيئ�اته يعمل لصالح المكوِِّن الشيعي فقط.
ِ
الوطني�ة، بما يجعل النظام بُُكِّ

ل تحالفات »الإطار التنســــيقي« فــــي مطلبها بخروج 
ِ
مثِّ

ُ
لكن الســــؤال المطروح: هل تُ

 واقع المشهد 
َ

القوّّات الأجنبي�ة من العراق الشارع الشيعي بأكمله؟ الإجابة قطعًًا بـ »لا«؛ لأنَّ
 تحالفات الإطار لها نوعان فقط من الجماهير في الشارع 

َ
العراقي الشيعي يكشــــف عن أنَّ

الشيعي: الجمهور المنتمي للإطار عقائديًًا وتنظيميًًا، والجمهور المنتمي براغمايًًت�ا، والاثن�ان 
 عند مقارنتهما بالجمهور الشــــيعي العريض في المحافظات الجنوبي�ة، 

ّ
مّّان العدد الأقلّ

ُ
يضُ

ة في مشهدين، أولهما: 
َ

الذي عبََّر عن رفضه للمشاريع المذهبي�ة، التي ينشدها الإطار بشدَّ
م،  مهــــا لتحالفات الإطار في الدورة الانتخابي�ــــة البرلماني�ة 2021

َ
الضربة المدوِِّية، التي قدَّ

حيث فقدت التحالفات الشيعية الموالية لإيران حضورها القوي في البرلمان لولا انسحاب 
 المشروع 

ّ
نوّّاب الصدر من البرلمان، وثانيهما: الاحتجاجات الشعبي�ة العراقية الحاشدة ضدّ

ي�ة، بل في قلب المحافظات الشيعية، 
ِ
الإيراني في العراق، ليس فقط في المحافظات السُُنِّ

وقد عبََّر المحتجُُّون عن رفضهم للمشــــروع الإيراني خلال الاحتجاجات، التي تكرََّرت خلال 
السنوات الماضية بأكثر من طريقة، منها استهداف المقار الدبلوماسية الإيراني�ة، ومقرّّات 
حة، وإضرام النيران في صور المرشد 

َ
زات الميليشيات المســــلَّ

ُ
التحالفات الشيعية، وتمركُ

ق 
ُ

 التخندُ
ّ

تلة عراقية وطني�ة عابرة للطائفية ضدّ
ُ

د وجود كُ
ِ

الإيراني وقاسم ســــليماني؛ ما يؤكِّ
المذهبي والنفوذ الإيراني المستشري في مفاصل الدولة العراقية.

 يُُفيــــد عموم الموقف الشــــيعي، إلى افتقاد قضية الانســــحاب الأمريكي مــــن العراق لـ 
»الإجماع بين التحالفات الشيعية وعموم الشيعة«، بما يعكس وجود تصوُُّرين سائدين في 
المكوِِّن الشــــيعي العراقي تجاه القضية، الأول: شعبي شيعي يقترب في نظرته للقضية من 
ردي، بانطلاقه من ضرورة معالجة القضية ضمن المصالح العُُليا 

ُ
ي والكُ

ِ
نظرة المكوِِّنين السُُنِّ

للعــــراق، لا المصالح العُُليا للأطراف الخارجية، ولاســــيّّما الإيراني�ة، وبالتالي النظر للقضية 
ق بأمن العراق وسيادته ومستقبله، ويجب النقاش حولها 

َ
ها قضية إســــتراتيجية تتعلَّ

َ
على أنَّ

ق وطني شامل موحََّد. أمّّا الثاني: فهو تصوُُّر نخبوي شيعي 
ُ
خاذ القرار بصددها ضمن توافُ

ّ
واتّ

ينطلق في معالجة القضية ضمن منظور يخدم الأجنــــدة الإيراني�ة، وبالتالي النظر للقضية 
خاذ 

ّ
ق بمستقبل المشــــروع الإيراني التوسُُّعي، ويجب اتّ

َ
ها قضية جيوسياســــية تتعلَّ

َ
على أنَّ

ذة للأجندة الإيراني�ة.
ِ

ق التحالفات الشيعية المُُنفِّ
ُ
القرار حولها ضمن توافُ
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ي�ة منسجمة مع مواقف التحالفات 
ِ
 مواقف الجماهير العربي�ة السُُنِّ

َ
ظ أنَّ  في المقابل، يُُلاَحَ

ة لا يشعرون بالارتي�اح لانسحاب 
َ
 العرب السُُــــنَّ

َ
فيد المعطيات بأنَّ

ُ
ي�ة من القضية. وتُ

ِ
السُُــــنِّ

 الانسحاب الأجنبي سيجعلهم مكشوفين 
َ

الولايات المتحدة في هذا التوقيت، ويعتقدون أنَّ
ردية من 

ُ
 مواقف غالبي�ة الجماهير الكُ

َ
أمام خطر الميليشيات وخطر بقايا »داعش«، كما أنَّ

ردية، حيث يرفضون أيّّ انســــحاب أمريكي 
ُ

القضية متطابق تمامًًا مع مواقف التحالفات الكُ
 هناك تركمان 

َ
من العراق. أمّّا مواقف المكوِِّن التركماني تجاه القضية، فهي منقســــمة، إذ إنَّ

ة: التركمان الشيعة منقسمون إلى قسمين أحدهم داعم لمطلب خروج 
َ
شيعة وتركمان سُُنَّ

ــــا بالتحالفات المدعومة من  القوّّات الأجنبي�ة من العراق بحُُكــــم انتمائه عقائديًًا وتنظيمي�
ردية والعرب 

ُ
ي�ة والكُ

ِ
إيران، والآخر رافض لخروجها، ولديهم نفس هواجس التحالفات السُُنِّ

ا منقســــمون إلى قسمين، أحدهما مؤيِِّد للانسحاب 
ً

ة فهم أيضً
َ
الشيعة، أمّّا التركمان السُُنَّ

 مناطق شمال العراق؛ 
َلَ

ة حال شمِِ
َ
الأجنبي من العراق، لما فيه من مصلحة للتركمان السُُــــنَّ

ردية، التي تستقوي بالحضور الأمريكي في استهداف 
ُ

وى الكُ
ُ

كونه سيُُضعِِف قوََّة بعض القُ
ردية والعرب 

ُ
ي�ة والكُ

ِ
التركمان، والآخر يرفض الانسحاب الأجنبي ويشاطر التحالفات السُُنِّ

الشيعة الهواجس نفسها )17(.
 قضية خروج القوّّات الأجنبي�ة من العراق 

َ
، تكشــــف المعطيات الســــابقة عن أنَّ

الًا
 إجما

تفتقد لقاعدة »الإجماع الوطني الشامل«، حيث لا تحظى القضية بإجماع القوى العراقية: 
ا بإجماع شيعي-شيعي شامل.

ً
ردية، كما لا تحظى أيضً

ُ
ي�ة والكُ

ِ
الشيعية والسُُنِّ

ا: التداعيات الُمحُتمََلة للانسحاب الأمريكي على العراق ثالًثً
ق الانســــحاب الأمريكي بشكلٍٍ غير محســــوب وغير مدروس، مع هشاشــــة 

ُ
 في حال تحقُّ

يات الأمني�ة، ومع افتقاده لقاعدة الإجماع 
ِ

المؤسََّسات الأمني�ة والعسكرية في مواجهة التحدِّ
الوطني، وارتب�اطه بأجندات خارجية ضمن تصوُُّر مذهبي طائفي فرعي لا ينطلق من منظور 

لة الآتي�ة على العراق: ع التداعيات المُُحتَمَ
َ

المصالح العُُليا للعراق، يُُتوقَّ

1. فرض العقوبات الاقتصادية وآثارها المُُحتمََلة
ص فرض العقوبات الأمريكيــــة على العراق، تحت مبرِِّر تعاونه مع إيران الخاضعة  َرَ

ُ
 تزداد فُ

ل 
ِ
شكِّ

ُ
للعقوبات في قطاع الغاز؛ مما يــــؤدي إلى حرمان العراق من عائدات بيع النفط، التي تُ

م واشــــنطن في 
َ

العصب الرئيس للاقتصاد، والمورد الأكبر للموازنة. وفي الأســــاس تتحكَّ
عائدات النفط العراقي، عبر إيداع العراق لعائداته في حســــاب تابع للبنك المركزي العراقي 
في البنــــك الفيدرالي الأمريكي، وهي آلية معمول بها منــــذ أكثر من عقد ونصف العقد من 
ع في »صندوق تنمية العراق«، الذي أسََّســــته الولايات 

َضَ
و

ُ
الزمان، بعدما كانت العائدات تُ

ممــــي لحماية الأموال العراقيــــة من الملاحقات 
ُ
م)18(، بموجب قرار أُ المتحــــدة عــــام 2003

ة 
َ

قََّحَ القضائي�ة للشركات الدولية، التي كانت تستثمر في الكويت لأخذ التعويضات المُُست



• السنة الثامنة • العدد العشرون • أكتوبر 2024م مجلة الدراسات الإيرانية  142

ت بها بســــبب الغزو العراقي للكويت)19(، وكذلك رفع  على العراق نظير الخســــائر التي مُُنَِِيَ
العراق من قائمة الدول المُُستثن�اه من العقوبات الأمريكية على إيران بما تسبِِّب�ه من حرمانه 

لاستيراد الغاز والكهرباء من الخارج، في ظل حالة العجز الشديد في إنت�اج الكهرباء.
لة، هروب المســــتثمرين من العراق، وتدهُُور  ا- على العقوبات المُُحتَمَ

ً
ب -أيضً

َ
 كما يترتَّ

ة الأزمــــات، التي تعاني منها الدولة 
َ

م حدَّ
ُ

العلاقــــات التجارية الخارجية؛ مما يؤدي إلى تفاقُ
مَدََخَيــــة، الكهرباء والمياه 





ع انتقال الأوضاع المعيشــــية والأزمات ال

َ
بالأســــاس، حيث يُُتوقَّ

ع زيادة عدد ســــاعات انقطاع 
َ

والبطالة، إلى مرحلة أكثر ســــوءًًا. فعلى ســــبي�ل المثال، يُُتوقَّ
درة المالية عندئذٍٍ على دفع النفقات المالية لاستكمال 

ُ
الكهرباء في فصل الصيف؛ لعدم القُ

محطََّات الكهرباء الجديدة للمساهمة في معالجة أزمة العجز الكهربائي، وصعوبة الاستمرار 
ي بدوره إلــــى تن�امي معدلات 

ِ
فــــي دفع تكاليف شــــراء الكهرباء من دول الجوار؛ مــــا قد يؤدِّ

 مجرََّد تحذيرات بعض العراقيين 
َ

الاحتقان الشعبي المُُفضي إلى فوضى عارمة. ولذلك؛ فإنَّ
من حدوث تلك النت�ائج، يكفي في للحفاظ على التوازن في الداخل.

2. انهيار التوازن في الداخل وترسيخ مسار اللادولة
َعََطَ العراق شوطًًا في مسيرة إرســــاء التوازن بين مساري   على مدى الســــنوات الســــابقة، ق
 ما يُُســــمََّى بـ »تحالفات مســــار الدولــــة«، منذ »الاحتجاجات 

َزََرَ
 الدولة واللادولة، حيث ب

م، التي تتمسََّــــك بالطابع المدني للدولة ضمن رؤية وطني�ة شاملة  التشــــريني�ة« في 2019
لمفهوم العراق الجديد، الذي يســــعى لتغيير القاعدة المعمول بها في تشــــكيل الحكومات 
من التوافقية إلى الوطني�ة، ومن ســــيادة الهويََّة الفرعية الشــــيعية إلــــى الهويََّة الجماعية، 
وتحقيق السيادة والاستقلالية في صناعة القرارات وتنفيذها، وحصر السلاح المنفِِلت بي�د 
لات الخارجية، وتأسيس علاقات خارجية متوازنة. أمََّا تحالفات مسار 

ُ
الدولة، ورفض التدخُّ

اللادولة المدعومة مــــن إيران، والمهيمنة على المعادلة العراقيــــة منذ أكثر من عقدين من 
الزمان تتمسََّك بســــيادة الطائفية ضمن رؤية مذهبي�ة تسعى لسيادة الهويََّة الفرعية، على 

نحوٍٍ يضمن استمرارية السلاح المنفلِِت، وتبعية العراق لإيران لخدمة المشروع الإيراني.
 من شأن الانسحاب الأمريكي أن يؤدي إلى انهيار التوازن لصالح مسار اللادولة، وإرساء 
مرحلــــة جديدة في الداخل عنوانها »تعزيز الهيمنة الإيراني�ــــة المنفردة على العراق«، يكون 
فيها لإيران التأثير الأكبر على قرارات العراق وتســــمية رؤساء حكوماته المتعاقبة، وسيطرة 
واســــعة للتحالفات الموالية لإيران على الحقائب الوزارية والمقاعــــد البرلماني�ة، بما يتيح 
تمرير القوانيــــن المذهبي�ة مقابل تعطيــــل القوانين المدني�ة، وفرض إيران ســــيطرتها على 
الاقتصاد والســــوق العراقي، وتعزيز الأنشــــطة والطقوس الثقافية الشيعية لتوطيد أركان 
 نطاق العســــكرة في بقية المناطق الإســــتراتيجية، وتسهيل إرساء 

ّ
الهويََّة الشــــيعية، ودّم

شي الفساد في 
ِ

»الكوريدور« الرابط بين طهران والبحر المتوسِِّــــط، وبالتالي المزيد من فِّت
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 إيران تعتمد على شخصيات غير وطني�ة في 
َ

ا في العالم؛ لأنَّ
ً

 من أكثر البلدان فســــادً
ُ

دَُّعَ بلدٍٍ يُُ
ص من جهود المحاسبة ويسهِِّل نهب الثروات.

ِ
تنفيذ أجندتها، ما يقلِّ

ا لاندلاع الاحتجاجات الحاشِِدة، أمّّا 
ً

 وكل ذلك سيُُفاقم من الاحتقان الشعبي بوصفه وقودً
في الخارج، يُُرجََّح إعادة بوصلة السياســــة العراقية نحو إيران، بعدما أمضى العراق خطوات 
 الانســــحاب انتصار لإيران في الصراع 

َ
نحو العودة لمحيطه العربي، وكذلك الترويج على أنَّ

مع الغرب، وإدارة الظهر للمعســــكر الغربي بقيادة أمريكية لصالح المعسكر الشرقي بقيادة 
صيني�ة-روسية.

ّ
3. عودة الفوضى الأمني�ة ونزع الاستقرار الهشّ

ا فــــي مواجهة الفوضى الأمني�ة، 
ً
مميــــة والدولية بقيادة أمريكية دورًًا بارزً

ُ
ات الأُ ت القَوَ  لعَِِبَ

فتها الصراعات الطائفية فــــي مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي للعراق، عبر التدريب�ات 
َ
التي خلَّ

المســــتمِِرََّة للقوّّات العراقية لرفع كفاتءها، وتكثيف الانتشــــار في البــــؤر المنفلِِتة، وتوفير 
المعلومات الاستخباراتي�ة عن الخلايا الإرهابي�ة، ومشــــاركتها ضمن العمليات العسكرية 
ذها- العراق لمحاربة التنظيــــم وفلوله، والحفاظ على التوازن في 

ِ
ذها –ولا يزال ينفِّ

َ
التي نفَّ

الأدوار، والتأثير على القرارات الأمني�ة بين المؤسََّسة العسكرية والقوّّات الرديفة.
ــــب للتحالف الدولي لمحاربة داعش دوره الرئيس في فقدان التنظيم الســــيطرة   ويُُحَسَ
ي�ة منذ عام 

ِ
المكاني�ة على معظم الأراضي، التي كانت تحت ســــيطرته في المحافظات السُُنِّ

ا في استرداد العراق 
ً

لث مساحة الأراضي العراقية تقريبًً�ا، ودوره أيضً
ُ

ل ثُ
ِ
شكِّ

ُ
م، وكانت تُ 2014

نت 
َ

الحقول النفطية، التي استولى عليها التنظيم؛ ما أفقده مصادر إيراداته المالية. كما تمكَّ
قوّّات التحالف بفضل أجهزة اســــتخباراتها المتطوِِّرة من تصفية القائدين الأولين للتنظيم، 
م،  م، وخليفته إبراهيم القرشــــي في فبراير عام 2022 أبوبكر البغــــدادي في أكتوبر عام 2019
إضافة إلى تصفية العديد من قيادات الصف الثاني والثالث، وإن كانت هناك بعض الفلول 

 من العراق وسوريا.
ٍ

النشطة، التي لا تزال منتشرة في كلٍّ
 لذلك؛ من شأن خروج القوّّات الأمريكية من العراق التسبُُّب في عودة الفوضى الأمني�ة، 
م، نتيجة الانســــحاب الأمريكي غير المحســــوب من العراق،  بإعادة ســــين�اريو ما بعد 2011
ي�ة، وبعدها تأسََّــــس تنظيم الدولة الإسلامية 

ِ
ــــى الإرهاب في المحافظات السُُنِّ

َ
حيث تفشَّ

م، ثمََّ أعلن التنظيم عن  في العراق والشــــام المعروف اختصارًًا بـ »داعش«، في عــــام 2013
د«؛ 

َ
م، تحت شعار »باقية وتتمدَّ قيام »الخلافة الإسلامية« في العراق في يونيو عام 2014

للتعبيــــر عن الاعتقاد في التوسُُّــــع المكاني غير المحدود للخلافة، مــــع الإعلان عن تعيين 
 التنظيم المســــلمين في جميع أنحاء 

َ
(. وحثَّ »أبوبكر البغدادي« في منصــــب الخليفة)20

مميــــة المعني�ة بالإرهاب، 
ُ
العالم على الهجرة إلى دولة الخلافة؛ لذلك أشــــارت التقارير الأُ

1 دولة  م، قد دخل العراق وســــوريا نحو 40 ألف شخص من أكثر من 20 ه بحلول 2015
َ
إلى أنَّ

 أكثر من 
َ

للقتــــال، وقرابة 80% منهم انضمُُّوا إلى »داعش« للعيش تحت حُُكم الخلافة، وأنَّ
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لث مساحة الأراضي العراقية تقريبًً�ا 
ُ

 التنظيم ثُ
َ

لََّتَ

50 جماعة إرهابي�ة بايعت التنظيم)21(، ليح

م، في حال  ــــرات الداعمة لإعادة سين�اريو ما بعد 2011
ِ

م. وفيما يلي أبرز المؤشِّ بب�داية 2017
الانسحاب الأمريكي:

ن 
ُ

ــــط التنظيم فــــي العديد من المُُدُ
َشَ

أ. العــــودة الفعلية التدريجية للتنظيم:  واقعيًًا، ين
ى التنظيم الهجمات الدامية، التي استهدفت 

َ
العراقية. فعلى ســــبي�ل المثال لا الحصر، تبنَّ

ى تفجيرات 
َ
م، وتبنَّ مناطق في ديالى وكركوك )شمال شرق العراق(، في ديسمبر عام 2023

م،  قضاء الطارمية، التي اســــتهدفت قافلة عســــكرية بعبوّّات ناســــفة في مــــارس 2024
وتفجيرات مطيبيجة شرق صلاح الدين، التي راح ضحيتها 5 عسكريين بينهم آمر فوج برتب�ة 
شــــير التقديرات إلى انتشار ما بين 

ُ
م. وتُ عقيد، وإصابة 6 عســــكريين آخرين في مايو 2024

�ه  حٍٍ يُُشتَبَ
َ
5 إلى 7 آلاف مقالٍٍت داعشــــي بين ســــوريا والعراق، وأن ما يقرُُب من 11 ألف مسلَّ

في انتمائهم لـ »داعش« في شــــمال شرق سوريا، محتجزين في مقرّّات تابعة لقوّّات سوريا 
ردية. وتكشــــف دلائل عودة التنظيم في العراق عن هشاشــــة المؤسََّسات 

ُ
الديمقراطية الكُ

الأمني�ة، وغياب المشــــروعات التنموية في المناطق المُُحرََّرة من »داعش«، لتصبح طاردة 
لعناصر التنظيم.

 كما أن البي�انات التي أصدرتها القيادة الأمريكية المركزية »سنتكوم«، قد أشارت بوضوح 
 »داعش« بلغ 137 عملية، في غضون الأشهر الستة 

ّ
 عدد العمليات المشــــتركة ضدّ

َ
إلى أنَّ

 العراق لا يزال بحاجة إلى الدعم العســــكري 
َ

 على أنَّ
الًا

 دلي
ُ

دَُّعَ م؛ ما يُُ الأولى من العــــام 2024
 هجمات »داعش« في العراق وســــوريا خلال 

َ
شــــير الإحصاءات إلى أنَّ

ُ
الأمريكي. وكذلك تُ

1 هجومًًا، في حين بلغ عدد الهجمات  م، بلغت 20 الأشــــهر الستة الأولى فقط من عام 2024
 العمليات الإرهابي�ة في العراق 

َ
1 هجومًًا؛ ما يعني أنَّ م(، نحو 20 خلال عــــام كامل )عام 2023

في تصاعُُد)22(.
ب. اســــتمرارية الحواضن الفكريــــة لفلول التنظيم:  تتوافر في العــــراق حواضن فكرية 
للتنظيم، في ظل تن�امي مشاعر الســــخط الاجتماعي نتيجة الهيمنة الشيعية على العراق، 
واعتماد النظام الشــــيعي الحاكم في العراق على برامج مذهبي�ة لإرساء الهويََّة الشيعية، مع 
ي سياســــة الإقصاء والتهميش تجاه بقية المكوِِّنــــات المذهبي�ة والعِِرقية. هذه المعادلة 

ِ
تبنِّ

أسهمت في خلق شرائح شبابي�ة ساخطة وناقمة على الدولة والنظام؛ ما يُُسهِِّل من عمليات 
التجني�ــــد والانخراط في التنظيمات الإرهابي�ة. لذلــــك؛ كان إعلان رئيس الحكومة العراقية 
 

ٌ
 الانتصار على »داعش«، »انتصارُُ عسكري«، إعلانٌ

َ
م، بأنَّ الأسبق حيدر العبادي عام 2017

َرََصَ الانتصار على الجانب العســــكري فقط لا الفكري، وفي ذلك إشارة  بالغ الدلالة؛ لكونه ق
ل تربة خصبة لإعادة بزوغ التنظيم الإرهابي وانتشــــاره من 

ِ
ــــشكِّ

ت�
إلى وجود حاضنة فكرية 

جديد.
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 بالعديد من مناطق 
ّ

ج. البيئ�ة الأمني�ة الرخوة ومناطق الفراغ الأمني:  البيئ�ة العراقية تعجّ
الفراغ الأمني، ســــواءًً في الأقضيــــة ذات الطبيعة الحقلية كثيفة الأشــــجار، أو التضاريس 
ي والتحرُُّك بسرعة، مثل: التاجي 

ِ
تيح لعناصر التنظيم ســــهولة التخفِّ

ُ
الجبلية الوعرة، التي تُ

د في المحافظات المُُحــــرََّرة من »داعش«، وفي 
َ

والطارمية والشــــرقاط وغيرها، كما تتعدَّ
د الأجهزة والهيئ�ات المعني�ة بحفظ 

ُ
المناطق الحدودية مع ســــوريا وتركيا؛ وذلك نتيجة تعدُّ

د 
ُ

ل صلاحياتها وتعدُّ
ُ

الأمن، ما بين وزارة الداخلية والجيش وهيئ�ة الحشــــد الشعبي، وتداخُ
خلافاتها حــــول المصالح ما بين الجيش والداخلية، اللذين يُُعليــــان من المصالح الوطني�ة 
علي من المصالح الطائفية ضمن 

ُ
ضمن تصوُُّر وطني شــــامل، وهيئ�ة الحشد الشعبي التي تُ

ط فعّّالة لإدارة  تصوُُّر مذهبي؛ ما أضعف من مستويات التنسيق الأمني والحيلولة دون خَِِطَ
 التنظيمــــات الإرهابي�ة، إضافة إلى ضعف الجيش بشكل عام؛ إذ يرى 

ّ
المعارك بفاعلية ضدّ

نه 
ِ

 العراق لا يمتلك الجهد التقني، الذي يمكِّ
َ

الخبير العسكري العراقي أحمد الشــــريفي، أنَّ
حًًا: »ما يمتلكه 

ِ
ع حدوثها حال الانســــحاب الأمريكي، موضِّ

َ
مــــن تعويض الثغرة، التي يُُتوقَّ

 تنظيمات مثل “داعش”، أو حتى 
ّ

العراق لا يكفي لتنفيذ إســــتراتيجيات مواجهة أو ردع ضدّ
ضبط الأمن داخل البلاد«)23(. وأشارت حليل نشره المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، 
 »العراق لا يزال قوََّة عسكرية ضعيفة نسبيًً�ا«)24(، كذلك أشار بعض وُُجهاء العشائر 

َ
إلى أنَّ

ي�ة المُُحرََّرة 
ِ
درة التنظيم على اســــتغلال الانتشــــار الميليشــــياوي في المناطق السُُــــنِّ

ُ
إلى قُ

 
َ

ي، ولاسيّّما أنَّ
َ

من »داعش«، بارتداء أزياء مشــــابهة لأزياء مقاتلي الميليشــــيات في التخفَّ
الميليشــــيات لا تب�دو في الواقع على عداء كبير مع التنظيم بقدر عدائها مع قوّّات التحالف 
 التنظيم منذ مشاركتها 

ّ
ها هجمات ضدّ

ِ
الدولي المعني�ة بمحاربة التنظيم)25(، بدليل عدم شنِّ

م، التــــي على ما يب�دو كانت تشــــارك فيها  في الحملة العســــكرية الواســــعة في عام 2017
عاءاتها في انتشــــارها في العراق 

ّ
 أحد ادّ

َ
للســــيطرة على المناطق المُُحرََّرة، على الرغم من أنَّ

 قوات التحالف.
ّ

ها عشرات بل مئات الهجمات ضدّ
ِ
محاربة التنظيم، مقابل شنِّ

د. اســــتئن�اف التنظيم لأنشــــطته في الخارج:  أعاد التنظيم تجميع صفوفه في ســــوريا 
ة 

ّ
الحدودية مع العراق، واســــتأنف أنشطته في مناطق بادية حمص والسويداء وحماة والرقّ

مّّان 
ُ

مّّ شــــمال شرق سوريا مخيََّمي »الهول« و»روج«، اللذان يضُ
ُ

ودير الزور وحلب، كما يضُ
نحو 55 ألف شخص، بينهم أكثر من 11,800 عراقي، ونحو 16,000 سوري، والبقية من أكثر 
ان المخيََّمين تجمعهم روابط 

ّ
 سُُكّ

َ
شــــير التقارير الإســــتخباراتي�ة إلى أنَّ

ُ
من 60 دولة)26(؟ وتُ

ص تجني�دهم عالية، وإلى مســــاعي »داعش« ضمن برنامج  َرَ
ُ
عائليــــة بعناصر التنظيم، وفُ

»أشبال الخلافة« لتجني�د الأطفال في المخيََّمين، وانتشار العديد من العناصر الإرهابي�ة، 
ن السورية، 

ُ
التي غيََّرت ثوبها العسكري بثوب مدني، بعد انتهاء المعارك في العديد من المُُدُ

 تلك المدن تعاني من 
َ

انها كنوع من التمويه على انتماءاتهم، ولاسيّّما أنَّ
ّ
واندمجوا ضمن سُُكّ

تيح 
ُ

تراخي القبضة الأمني�ة بما يتيح لهم إمكاني�ة الانخراط في عمليات داخل العراق. كذلك تُ

https://www.csis.org/analysis/iran-and-changing-military-balance-gulf-net-assessment-indicators
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ي لعناصر 
ِ

ســــهل التخفِّ
ُ

رات الإقليمية منذ انفجار الحرب في غزة، بيئ�ة أمني�ة مواتي�ة تُ
ُ
التوتُّ

التنظيم عبر الحدود العراقية-السورية.
لة للانسحاب  رََص الصراعات الطائفية والعِِرقية:  من بين التداعيات المُُحتَمَ

ُ
ه. ارتفاع فُ

الأمريكي، تكرار سين�اريو الصراعات الطائفية والعِِرقية، التي شهِِدها العراق خلال المراحل 
ي�ة 

ِ
الأولى من الغزو الأمريكي، وذلك بالنظر إلى تن�امي حالات الســــخط في الأوســــاط السُُنِّ

 المذاهــــب المختلفة، 
ّ

ي الشــــيعة سياســــة الإقصــــاء والتهميش ضدّ
ِ
ردية؛ نتيجة تبنِّ

ُ
والكُ

ص الصراعات الطائفية  ــــَرَ
ف�
 المصالح الوطني�ة، وبالتالي ارتفاع 

ّ
والاســــتقواء بالخارج ضدّ

لات 
ُ

والعِِرقية، التي من شــــأنها إهدار الطاقات والموارد والثــــروات، وإظهار مزيد من التدخُّ
الخارجية، التي من مصلحتها ديمومة الصراعات لتنفيذ المخطََّطات، ورُُبََّما فتح الباب على 
مصراعية للحديث عن مخطََّطات تقســــيم العراق، الحضارة والتاريخ، على أســــاس الدين 
والعِِرق، في توقيت خطى فيه العراق خطوات نحو تسطير الأمن، بل وقيامه ببعض الأدوار 
الإقليمية، مثل الوساطة في جولات المباحثات الســــعودية-الإيراني�ة، التي هََّمدت لتوقيع 

م. اتفاق المصالحة برعاية صيني�ة في مارس عام 2023
ا، ويُُســــهِِم في ترســــيخ 

ً
، يزيد خروج القوّّات الأجنبي�ة من العراق الوضع تعقيدً

الًا
 إجمــــا

القبضة الإيراني�ة على الســــاحة العراقية؛ مما يؤدي إلى خلــــق فوضى أمني�ة عارمة، وتعقيد 
ر تربة خصبة لمزيد من الأنشطة الإرهابي�ة، 

ِ
الأزمات السياســــية والأمني�ة والخدمية، ويوفِّ

وتنشيط الخلايا النائمة في العراق وسوريا.

تمََلة للانسحاب الأمريكي ا: التداعيات الإقليمية احلمُح رابًعً
 من شــــأن خروج القوّّات الأجنبي�ة من الساحة العراقية التأثير على قاعدة التوازن الإقليمي، 

ر العلاقة بالشركاء الخليجيين، وذلك على النحو الآتي:
ُ
وتأثُّ

1. انهيار التوازن الإقليمي لصالح إيران
ل قاعدة الإنطلاق الأولى لإيران في مشــــروعها الجيوسياســــي، ويحتوي 

ِ
 العراق يُُشكِّ

َ
 بما أنَّ

ح، وممرّّ رئيس لتهريب الأسلحة إلى ميليشياتها في سوريا ولبن�ان؛ 
َ
على ذراع عسكري مسلَّ

 خروج القوّّات الأمريكية من شــــأنه إرســــاء معادلة إقليمية جديدة ينهار خلالها التوازن 
َ

فإنَّ
حة أكثر 

َ
عات تشكيل قوََّة موحََّدة من الميليشيات المسلَّ

ُ
الإقليمي لصالح إيران، إذ تزداد توقُّ

صلابة في الســــاحتين العراقية والســــورية، مماثلة لقوََّة حزب الله في لبن�ان والحوثيين في 
اليمــــن، باعتب�ارهما الحلقتين الأضعف في النفوذ الإيراني، وتعزيز المخزونات العســــكرية 
والحربي�ــــة لـ »حزب الله« في لبن�ان؛ لإحداث مزيد من التحوُُّل في قوََّة الحزب؛ مما يســــهم 
في تغيير موازين القوََّة في الشرق الأوســــط، وتغيير قواعد اللعبة لصالح ما أسمته إيران بـ 
»محور المقاومة«، وصعود أدوار الفاعلين من غير الدول كفاعلين رئيسيين وليس ثانويين 
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 التجارب كشفت 
َ

في ساحات النفوذ، وتوفير حواضن مواتي�ة لتنشيط الخلايا الإرهابي�ة؛ لأنَّ
 تن�امي أدوار الفاعلين من دون الدول يلازمه صعود أدوار التنظيمات الإرهابي�ة.

َ
عن أنَّ

ا من الفوضى الإقليمية، وتعزيز الخصومات 
ً

ف مزيدً
ِ
خلِّ

ُ
لة ستُ  المعادلة الإقليمية المُُحتَمَ

وى الإقليمية للسيطرة على 
ُ

ن والتســــويات عند تســــابُُق القُ
َدَ

وتعقيد الصراعات، وإنهاء الهُُ
ع أن تســــعى إيران 

َ
التداعيات الأمني�ة الناجمة عن الفراغ العســــكري الأمريكي، حيث يُُتوقَّ

 الفراغ بتعزيز أدوار 
ِ

يًًا وبشريًًا- في مشروعها التوسُُّعي لســــدِّ
ِ

التي اســــتثمرت بكثافة -مادِّ
حة بين 

َ
ي بدوره إلى مزيد من المواجهات المسلَّ

ِ
ميليشياتها في الســــاحة الإقليمية؛ ما يؤدِّ

إيران وخصومها الإقليميين المناهضين للمشروع الإيراني التوسُُّعي. كما يمكن الإشارة إلى 
ث إقليمي بارز أضرََّ -ولا يزال- بالأمنين الإقليمي والدولي، نتيجة تراجُُع الدور الأمريكي 

َدََحَ


فــــي المنطقة، حيث انقلب الحوثيــــون المدعومون من إيران من الســــيطرة على العاصمة 
نوا من تكثيف الحضور العســــكري على البحر الأحمر. ومن حين�ه 

َ
م، وتمكَّ صنعاء عام 2014

يكتوي الإقليم والعالم -بما فيــــه الولايات المتحدة ذاتها- بتهديدات واعتداءات الحوثيين 
للملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، بل وتمادى الحوثيون في أنشطتهم، لتطال الأمن 

الملاحي في البحر المتوسِِّط، والانخراط العسكري في الحرب في غزة.

2. خسارة العراق للشراكة الخليجية
 من الدول 

ً
، ليس رغبةً

ّ
ع أن يكون مســــتقبل العلاقات الخليجية-العراقية على المحكّ

َ
 يُُتوقَّ

ا على الدول 
ً

ــــا مفروضً ما ســــيكون واقع�
َ
الخليجية الســــاعية لتعزيــــز علاقاتها بالعراق، وإنَّ

 ضاغطة على 
ً

ع أن تلجأ إليها واشنطن بوصفها ورقةً
َ

الخليجية بحُُكم ورقة العقوبات المُُتوقَّ
درة 

ُ
 من علاقاته مع إيران، وفي هذه الحالة ســــتحُُول سياســــة العقوبات دون قُ

ِ
العراق للحدِّ

الدول الخليجية على تعزيز علاقاتها بالعراق.
ل في تعطيل مشــــروعات الربط 

َ
 وأولــــى التداعيات الســــلبي�ة لفرض العقوبــــات، تتمثَّ

الكهربائي الخليجي-العراقي، مما يؤدي إلى اســــتمرارية أزمــــة الكهرباء، خصوصًًا في ظل 
%(، الذي  العجز الكبير في إنت�اج الكهرباء إلى النصف تقريبًً�ــــا؛ 14 ألف ميجاوات )عجز 49
ظهر تأثيره في عدد ساعات انقطاع الكهرباء على مدار اليوم، حيث يُُنتِِج العراق نحو 16 ألف 
رين 

َ
ميجاوات من الكهرباء فقط، بما فيها الحصََّة الإيراني�ة )الغاز والكهرباء الإيرانيين المصدَّ

لث تقريبًً�ا من إجمالي الكهربــــاء العراقية)27(، في وقت تبلغ فيه 
ُ
للعراق( كاملــــة، البالغة الثُ

ن البلاد من تأمين 
َ

الحاجة العراقية إلى الضعف تقريبًً�ــــا بنحو 30 ألف ميجاوات؛ لكي تتمكَّ
 

ّ
الكهرباء على مدار اليوم)28(، وبالتالي اســــتمرارية اســــتغلال إيران للأزمة كورقة ضغط ضدّ
الحكومات العراقية، وتن�امي حالات الاحتقان الشعبي المُُفضِِي لإشعال فتي�ل الاحتجاجات، 

 في فصل الصيف.
ً

خاصََّةً
ر تنفيذ مقترحات المشــــروعات التنموية 

ُ
لة، في تعثُّ ل ثاني التداعيــــات المُُحتَمَ

َ
 ويتتمثَّ

العابرة للحدود مع دول الخليج، ولاســــيّّما مشــــروع »طريق التنمية«، الذي اقترحه العراق 
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بوصفه مشروعًًا تنمويََّا داعمًًا لتوجُُّهات الاقتصاد المُُستدام وتنويع مصادر الدخل، وتحويل 
العراق إلى محطََّة عبور رئيسة للتجارة بين العراق ودول الخليج وتركيا ثمََّ أوروبا، بما يسهم 
قدان العراق 

ُ
في معالجة أزماته، ويربط العراق بتســــع دول)29*( أغلبها خليجيــــة، وبالتالي فُ

لمكاسبه الإستراتيجية والاقتصادية التي يطمح في تحقيقها عند تنفيذ المشروع)30(.
ل فــــي إضعاف الطفرة، التي تشــــهدها العلاقات التجارية 

َ
 أمــــا ثالث التداعيات، فيتمثَّ

والاســــتثمارية الخليجية-العراقيــــة منذ منتصف العقد الثاني مــــن الألفية الثالثة؛ حيث 
 عن 27 مليار دولار ســــنويًًا، 

ّ
ا تجاريًًا هامًًّا للعراق، بحجم تجاري لا يقِِلّ

ً
باتت الإمارات شــــريكً

ت قطر على تعزيز اســــتثماراتها في العراق 
َلَ
 عن 6%)31(. كما عمِِ

ّ
ومعدل نمو ســــنوي لا يقِِلّ

ع البلدان على اتفاقيات اســــتثمارية بقيمة 7 مليارات دولار في مجالات 
َ

وتنويعها، حيث وقَّ
ا معدل التب�ــــادل التجاري بين 

ً
م. وازداد أيضً التطوير العقاري والســــياحي في يونيــــو 2023

ل بداية 
ِ
الرياض وبغداد خلال الأعوام الستة الماضية، ليصِِل إلى مليار دولار سنويًًا؛ ما يشكِّ

علاقة تجارية متســــارِِعة في ظل مساعي الشركات الســــعودية لمضاعفة صادرتها، التي 
يزداد الطلب العراقي عليها، مثل المواد الغذائي�ة والإنشائي�ة والكهربائي�ة)32(. العراق والدول 
ل، ليس فقط بحُُكم الروابط الديني�ة واللغوية 

َدَ
الخليجية في حالة احتي�اج إستراتيجي مُُتب�ا

ق بارتب�اط العراق بحدود مع 
َ
ما لأبعاد إســــتراتيجية تتعلَّ

َ
والقومية والتاريخ المشــــترك، وإنَّ

دولتين خليجيتين: الســــعودية والكويت، وضرورة التنســــيق في السياسات النفطية في 
مة »أوبك«، بحُُكم الاحتي�اطات النفطية.

َ
منظَّ

تمََلة على المكانة الأمريكية الدولية ا: التداعيات احلمُح خامًسً
 »الفراغ الإســــتراتيجي« الناجم عن الانسحابات العسكرية 

َ
فيد التجارب التاريخية، بأنَّ

ُ
 تُ

 فــــي التوازنات الداخلية في الدولة 
الًا

للقوََّة العُُظمى، مثــــل الولايات المتحدة، لا يُُحدِِث خل
ب تداعيات إستراتيجية على موقع الولايات المتحدة 

ِ
ما بالطبع يرتِّ

َ
ب منها فقط، وإنَّ المُُنسَحَ

ومكانتها، كالآتي:

1. الولايات المتحدة.. من الهيمنة إلى حروب الهيمنة
 الانسحابات الأمريكية من الأقاليم الإستراتيجية، أحد الأسباب الجوهرية لتراجع القوََّة 

ُ
دَُّعَ

ُ
 تُ

ســــهِِم في تقليص الحضور الأمريكي العالمي، 
ُ

وى الدولية؛ لكونها تُ
ُ

الأمريكية في هرمية القُ
تيح 

ُ
الــــذي تعتمد عليه الولايات المتحدة في فرض أجندتها وهيمنتهــــا العالمية، وبالتالي تُ

وى 
ُ

وى التعديليــــة لإحداث تغييرات في توزيع القوََّة لصالحها، ومزيد من تمرُُّد القُ
ُ

رصة للقُ
ُ
فُ

رين 
ِ

ا لآراء كبار المنظِّ
ً

الإقليمية والدولية على القواعد الأمريكيــــة العالمية؛ مما يؤدي -وفقً
ا لما يُُســــمََّى بـ 

ً
مثل روبرت غيلبين وروبيرت كوهين- إلى مزيد من صراعات الهيمنة تمهيدً

»حروب الهيمنة« بين الولايات المتحدة والصين، نتيجة إدراك واشنطن إعادة توزيع القوََّة 
ز الولايات المتحدة من استخدام أدوات »الإقناع الإكراهي«، التي 

ِ
لغير صالحها. لذلك؛ تعزِّ



149

التداعيات المحتمََلة للانسحاب العسكري الأمريكي من العراق

w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g

د. عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي

وى 
ُ

تستن�د إلى عناصر قوََّتها المتفوِِّقة، أو عن طريق توجيه ضربة إجهاضية مُُكلِِفة للغاية للقُ
الصاعدة؛ لوقف التحوُُّل في القوََّة)33(.

ث مقال بعنوان »أمريكا فقــــدت قيادتها العالمية« في صحيفة »نيويورك تايمز« 
َ

 تحدَّ
 »الصين وإيران وكوريا الشــــمالية اقتربت من روســــيا لمواجهة الهيمنة 

َ
الأمريكية، عن أنَّ

 بقية العالم ليس في عجلة مــــن أمره للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة، 
َ

الأمريكية، وأنَّ
فقط حُُلفــــاء الولايات المتحدة فرضوا عقوبات على روســــيا، وفي أفريقيا وآســــيا وأمريكا 
اللاتيني�ة والشــــرق الأوســــط، تحسََّــــنت بالفعل التصوُُّرات عن روســــيا والصين منذ عام 
 النظام العالمي 

َ
م«)34(. وســــبق أن ذكرت صحيفة »الإيكونوميست« البريطاني�ة، أنَّ 2022

 أيّّ انســــحابات أمريكية من 
َ

الليبرالــــي ينهار، وقد يكون انهيــــاره لا رجعة فيه)35(؛ لذلك فإنَّ
شأنها الدفع نحو تقليص النفوذ الأمريكي العالمي.

 الفراغ
ِ
وى الإقليمية والدولية التعديلية لسدِّ

ُ
2. زحْْف القُ

ر الفراغ الإســــتراتيجي الناجم عن الانســــحابات الأمريكية في الأقاليم الإستراتيجية، 
ِ
 يوفِّ

وى التعديلية: الصين وروسيا وإيران، 
ُ

مساحات تحرُُّك مصلحي وأمني وإستراتيجي أمام القُ
 ما تسارع نحو استغلالها ضمن إستراتيجية ملء الفراغ، لكون الفراغ دائمًًا يبحث 

ً
التي عادةً

 مــــن الهيمنة الأمريكية 
ِ

 السياســــة تخشــــى الفراغ، وذلك بهدف الحدِّ
َ

عمََّن من يملؤه؛ لأنَّ
وى المُُهيمِِنة والمنافِِسة؛ والعمل على فرض ترتيب�ات 

ُ
العالمية، وإحداث تقارُُب قوََّة بين القُ

وى 
ُ

وى المُُهيمِِنــــة، بما يدفع القُ
ُ

جديدة في الإقليم الإســــتراتيجي، الذي انســــحبت منه القُ
وى التعديلية المنافسة كقطب 

ُ
وى المُُنســــحِِبة نحو تعزيز ثقتها بالقُ

ُ
الإقليمية الحليفة للقُ

بي�ة 
ُ

ز مكانتها وتراتُ
ِ
ق مصالحها ويعزِّ

ِ
دولي يمكنه التأثير في مجريات الشؤون الدولية، بما يحقِّ

قوََّتها في هيكل النظام الدولي، وانتزاع دور أكبر في القيادة الدولية.

3. اهتزاز ثقة الحُُلفاء في الولايات المتحدة
ا فــــي الترتيب�ات 

ً
 يُُحــــدِِث الفراغ الإســــتراتيجي الناجم عن الانســــحابات الأمريكية ارتب�اكً

الإقليمية القائمة، لصالح ترتيب�ات جديدة يقِِل خلالها التزام الولايات المتحدة بأمن الحُُلفاء؛ 
شعِِل الصراعات القابلة 

ُ
ة الصراعات القائمة، وتُ

َ
حدِِث فوضى إقليمية تزيد من حدَّ

ُ
لكونها تُ

للانفجار، وبالتالي زيادة عبء وتكلفة الحُُلفاء عند التحرُُّك لمواجهة تداعيات ارتب�اك البيئ�ة 
درة الولايات المتحدة 

ُ
د أزمة ثقة بالنســــبة للحُُلفاء في قُ

ِ
 ذلك ما يولِّ

ّ
الأمني�ة الإقليمية. ولعلّ

دراتهــــم الذاتي�ة، أو إنهاء التعويل على 
ُ

علــــى توفير الحماية اللازمة؛ ما يدفعهم نحو تعزيز قُ
 شبكة التحالفات 

َ
ر المكانة الأمريكية عالميًًا؛ لأنَّ

َ
البديل الأمريكي فقط. وفي الحالتين، تت�أثَّ

درة علــــى الهيمنة الدولية، حيث 
ُ

ل أبرز عناصر القوََّة الأمريكية في القُ
ِ
شكِّ

ُ
الإســــتراتيجية تُ

ــــوى الإقليميــــة الحليفة في تعزيــــز نفوذها وحضورها 
ق�

تعتمد الولايــــات المتحدة على ال
وى الإقليمية والدولية 

ُ
الإستراتيجي في الإقليم الكائن�ة فيه من ناحية أولى، وفي مواجهة القُ

المنافســــة على ذلك الإقليم الإســــتراتيجي من ناحية ثاني�ة، وفي تعزيز حضورها ونفوذها 
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وقيادتها الدولية، والحفاظ على القواعد الدولية، التي أرســــتها لخدمة مصالحها وهيمنتها 
العالمية، من ناحية ثالثة.

جاه التمرُُّد الإسرائيلي على واشنطن
ّ
4. تعزيز اتّ

 منذ توالي الانســــحابات العســــكرية الأمريكية، ســــواءًً الانســــحاب الجزئي من سوريا أو 
ل 

َ
الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، أو تن�امى الحديث عن الانسحاب من العراق، يتشكَّ

ة  َحَ
ِ
ــــز على عدم الاعتماد على واشــــنطن في مواجهــــة القضايا المُُلِّ

ك
جــــاهٌٌ في تل أبيب ير�

ّ
اتّ

والملفات الســــاخنة، حيث ترتفع تحذيرات مراكز الأبحاث الأمني�ة والإستراتيجية المقرََّبة 
من الحكومة في تل أبيب، من مغبََّة تداعيات الانســــحابات الأمريكية على الشرق الأوسط 
 الإدارات الأمريكية تعتمد نهجًًا 

َ
 في المراكز الإســــتراتيجية، بأنَّ

َحََرَ
 وإســــرائي�ل. وثمََّة من ط

ز من النفوذ الإيراني، على 
ِ
ي عن الشرق الأوسط، بما يعزِّ

ِ
يُُشير إلى رغبة واشــــنطن في التخلِّ

 
َلََغَ




 الباحث في »معهد القدس للدراسات الإستراتيجية«، والذي ش
ً

 تقديرها، حيث عدًّ
ِ

حدِّ
ا منصب مستشــــار الأمن القومي لرئيس الوزراء بني�امين نتني�اهو، الجنرال المتقاعد 

ً
سابقً

رٌٌ 
ِ

 الانســــحاب الأمريكي من أفغانستان مؤشِّ
َ

في الجيش الإســــرائيلي يعقوب عميدرور، أنَّ
مة 

ِ
 حدوث ذلك الأمر من شأنه وضع إسرائي�ل في مقدِّ

َ
على انســــحاب مماثل من العراق، وأنَّ

المواجهــــة مع إيران، وتعزيز نفوذ التيّّ�ارات والحركات الإسلامية في المنطقة بعد محاربتها، 
ــــرات الإقليمية بتن�امي الطموحات النووية والجيوسياســــية الإيراني�ة مقابل 

ت�
وتصاعُُد التو

د استقرارهم، 
ِ

هدِّ
ُ

تراجُُع مكانة حُُلفاء الولايات المتحدة، الذين ســــيواجهون متغيِِّرات أمني�ة تُ
بل والتأثير على مكانة الولايات المتحدة عالميًًا في مواجهة الصين وروسيا)36(.

ل العســــكري في صحيفة »يســــرائي�ل هيوم« يوآف ليمور 
ِ
 من المحلِّ

ٍ
 انســــجمت آراء كلٍّ

ويعقوب عميدرور ومدير »مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي« التابع لجامعة تل أبيب 
 الانهيار الســــريع للقوّّات الأفغاني�ة وسرعة سيطرة حركة طالبان على كابل 

َ
أودي ديكل، بأنَّ

 أمريكيًًا في أفغانســــتان؛ ما يفرض على تل أبيب أن تراقب بيقظة التطوُُّرات 
الًا

يعكس فش
لة في المنطقة، في حال الانسحاب الأمريكي، وما يمكن حدوثة في ساحات النفوذ  المُُحتَمَ
دراتها 

ُ
 في العراق وســــوريا ولبن�ان واليمن، وبالتالي على إســــرائي�ل اختب�ار قُ

ً
الإيراني�ة، خاصََّةً

يات 
ِ

وإعادة تقييم حدود قوََّتها العســــكرية، في الاعتماد على ذاتها بخصوص مواجهة التحدِّ
ح السؤال   مفاده: »يُُطَرَ

الًا
 أودي ديكل تساؤ

َحََرَ
 لة للانسحاب الأمريكي. وط الإقليمية المُُحتَمَ

 أخــــرى بين حُُلفاء الولايات المتحــــدة في المنطقة، ومن ضمنهم إســــرائي�ل، هل يمكن 
ً

رََّمةً
 ذلك أحد التفسيرات 

ُ
دَُّعَ الاعتماد على واشنطن في حالة وجود تهديد وجودي؟«)37(، ورُُبََّما يُُ

لما تقوم به إسرائي�ل، في حربها حاليًًا على غزة والجنوب اللبن�اني.
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حادية القطبي�ة
ُ
5. مزيد من تجرُُّؤ الدول على قواعد الأُ

ز تراجُُع الدور الأمريكي في الشــــرق الأوســــط، نظرة الدول تجاه تراجُُع تأثير أدوات 
ِ
 رُُبََّما يعزِّ

الهيمنة الأمريكية على القيادة الدولية، وضرورة الحصول على القدر المناســــب من القيادة 
حادي 

ُ
الدولية، وبالتالــــي إظهار المزيد من التجرُُّؤ على القواعد الحاكمــــة للنظام الدولي الأُ

رين الانســــحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان 
ِ

القطبي�ة، حيث يربط الكثير من المنظِّ
ة متغيِِّرات تعكس تجرُُّؤ الدول على القواعد الدولية المستقِِرََّة منذ نهاية الحرب الباردة:

َ
بعِِدَّ

 أوكراني�ا المحسوبة على المعسكر الغربي،  .أ
ّ

ن الحرب ضد
ِّ

خاذ قرار بش
ّ
درة روسيا على ات

ُ
ق

واحتلالها جزء من الأراضي الأوكراني�ة.
ل فــــي النمط التصعيدي الصينــــي تجاه تايوان، من التصعيد السياســــي إلى  .ب التحوُّ

العسكري والاقتصادي، بإجراء بكين المناورات العسكرية الضخمة)38*(، في سين�اريوهات 
تحاكي حصارها وعزلها بشــــكل كامل عن العالم، بل كسرت بكين قاعدة الاحتكار الأمريكي 

لفرض العقوبات، بفرضها عقوبات مماثلة على واشنطن.
الانقسام الأوروبي في التعاطي مع الموقف الأمريكي تجاه تايوان، بعدما كانت  .ج

د واشنطن تجاه تايبي�ه؛ نتيجة تداعيات الحرب الروسية-الأوكراني�ة  العواصم الأوروبي�ة تؤيِّ
المُكلِفة، حيث وضعت الحرب أوروبا في مأزق إستراتيجي.

ارتفاع مخاوف الدول في العديد من الدوائر الجغرافية؛ الشــــرق أوســــطية والعربي�ة  .د
والشرق آســــيوية واللاتيني�ة والأفريقية، من مسألة البديل الأمريكي فقط في علاقاتها 
عيد النظر في سياساتها نحو خلق بدائل وشراكات دولية جديدة إضافة 

ُ
الخارجية، وراحت ت

إلى البديل الأمريكي، لخدمة مصالحها الإقليمية والدولية.
ا من الإشارات الســــلبي�ة للدول الراغبة في  .ه

ً
عطي مزيد

ُ
رات الســــابقة ت جُملة المتغيِّ

ع ارتفاع حالات عدم الثقة في الولايات المتحدة 
َّ

الانفصال عن المعسكر الغربي، حيث يُتوق
والغرب، مقابل ارتفاع الثقة في المعسكر الشرقي، وبالتالي مزيد من تعزيز الحضور الصيني 

 كبيرة للنفوذ الغربي.
ً

 ضربة
ُّ

والروسي العالمي؛ ما يُعَد

خاتمة
ل سيكون من دولة محورية في الشرق الأوسط؛ العراق،   الانسحاب الأمريكي المُُحتَمَ

َ
 بما أنَّ

ــــوى الدولية، ويكون من إقليمٍٍ إســــتراتيجي يرتبط 
ق�

بريات ال
ُ

م كُ
َ

والدولة المُُنســــحِِبة تتقدَّ
تاريخيًًا بنظرية »الملء الإستراتيجي«، باعتب�اره من الأقاليم الأكثر أهمِِّية في العالم، إن لم 
 من يسيطر عليه يمكنه 

َ
وى الطامحة في القيادة الدولية، وأنَّ

ُ
ن أهمََّها، ومنطقة اختب�ار للقُ

ُ
يكُ

فرض الســــيطرة على القرار الإقليمي بل والدولي؛ لذلك كان ولا يزال العراق إقليمًًا للتكالب 
الدولي، وبالتالي فحتمًًا ســــتكون هناك أطراف خاســــرة ورابحة من الانســــحاب الأمريكي 

ل. المُُحتَمَ
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رد(- أول الخاسرين بحجم 
ُ

ة/ كُ
َ
 العراق -كدولة مكونات مذهبي�ة وعِِرْْقية )شيعة/سُُــــنَّ

ه 
َ
ل الدولة والنظام عن آداء وظائفــــه بالكامل؛ لأنَّ

َلَ
خســــائر ضخمة قد صِِتل لمســــتوى شــــ

في حال فرض العقوبات، سيخســــر العــــراق عائدات بيع النفط والاســــتثمارات الأجنبي�ة 
 مع إيران بعد فرض العقوبات(، والقدر المُُتاح 

َثََدَ



والعلاقــــات التجارية الخارجية م)ثلما ح

، والمعلومات الاستخباراتي�ة الحسّّاسة، التي كان يحصل عليها العراق 
ّ

من الاستقرار الهشّ
زات العناصر 

ُ
من الاستخبارات الأمريكية عن المخطََّطات الإرهابي�ة والمناطق السرِِّية لتمركُ

المتطرِِّفــــة والخلايا النائمة والتكتيكية والنشِِــــطة، وبالتالي ســــتزداد الأعباء على الجيش 
العراقي بمختلف صنوفها، سواءًً على المستوى الاستخباراتي، أو القتالي، أو الغطاء الجوِِّي 
يات الأمني�ة. كذلك سيخســــر العراق التوازن 

ِ
الضروري للجيش العراقي في مواجهة التحدِّ

غيــــر المتكافئ بين مكوِِّنات الدولة السياســــية والمذهبي�ة والعِِرقية، ممــــا يؤدي إلى عودة 
ة الأزمات، التي تعاني منها 

َ
الصراعات العرقية والطائفية، وكل ذلك من شــــأنه أن يفاقم حدَّ

 الانفجار الشعبي المُُفضِِي 
ِ

مًًا لحدِّ
ُ
الدولة، وانتقال الأوضاع المعيشــــية إلى مرحلة أكثر تأزُّ

ع ضعف مؤسََّســــات الدولة في السيطرة على زمام الأمور، ربما 
ُ

إلى فوضى عارمة. ومع توقُّ
ل الفاعلين من غير الدول للسيطرة على الأوضاع، في مشهد رُُبََّما يقترب من المشهد 

َ
يت�دخَّ

الأفغاني.
م   فهل لم يستفِِد العراق من دروس الماضي القريب، عندما أصرََّ نوري المالكي عام 2011
بت على إصراره تداعيات خطيرة أســــفرت عن 

َ
على إخراج القــــوّّات الأمريكية، حيــــث ترتَّ

ولادة تنظيم داعش وســــيطرته المكاني�ة، وبعدها اضطرََّ العراق إلى دعوة القوّّات الأمريكية 
لمساعدته في دحر التنظيم الإرهابي؟

 الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشــــرق الأوسط ثاني الخاســــرين بحجم خسائر كبير؛ 
لكونها مّّتسّّ انتشارها العسكري العالمي، الذي يلعب دورًًا كبيرًًا في فرض هيمنتها الدولية، 
ل منطقة نفوذ إستراتيجية في الشرق الأوسط، بما  حيث تفقد بانسحابها العسكري المُُحتَمَ
ا إقليمية ودولية 

ً
ب أبعادً

ِ
يعيد للأذهان سين�اريو الانســــحاب الفوضوي من أفغانستان، ويرتِّ

بها الانسحاب من أفغانستان 
َ
ر على مكانتها الدولية، مثل الأبعاد السلبي�ة التي رتَّ

ِ
ؤثِّ

ُ
سلبي�ة تُ

وى 
ُ

على موقع الولايات المتحدة ومكانتها عالميًًا؛ مما يؤدي إلى إعادة توزيع القوََّة لصالح القُ
ية لدى الحُُلفاء، ليس 

ِ
الدولية التعديلية، مثل الصين وروســــيا. كما ستخســــر الثقة المتبقِّ

ما في الأقاليم الجغرافية المختلفة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، 
َ
فقط في الشرق الأوســــط وإنَّ

درة الولايات المتحدة على الاستمرارية في توفير الحماية، بما يدفعهم نحو خلق مزيد 
ُ

في قُ
ص من الفترة الانتقالية، التي يمُُرّّ بها النظام 

ِ
وى التعديلية على نحوٍٍ يُُقلِّ

ُ
من الشراكات مع القُ

ر على أمن 
ِ
لة تؤثِّ  الانســــحابات العسكرية المُُحتَمَ

َ
الدولي لصالح الأقطاب الصاعِِدة. كما أنَّ

ا من الإشارات السلبي�ة 
ً

الحُُلفاء، وتزيد من تكلفتهم لتوفير الحماية الذاتي�ة، بما يعطي مزيدً
للدول الراغبة في الانفصال عن المعسكر الغربي، مقابل ارتفاع الثقة في المعسكر الشرقي.
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مة؛ لكونها 
ِ

 أمّّا بالنســــبة للأطراف الرابحة، تأتي إيران وميليشــــياتها في العراق في المقدِّ
ها الطرف المنتصر في المعركة مع الولايــــات المتحدة في العراق، 

َ
برِِز نفســــها على أنَّ

ُ
ســــتُ

 ونظامًًا، بما يســــمح لها لرُُبََّما بنقل مشــــرعها 
ً

وتحقيق الهمين�ــــة المنفردة على العراق دولةً
ا وتوسُُّعًًا من مرحلة العســــكرة والدمج، وهو ما قد يسمح 

ً
دً

ُ
التوسُُّــــعي إلى مرحلة أكثر تمدُّ

م في مصادر قوََّة الدولة وعناصر الإنت�اج. كل 
ُ

لها بمزيد من إرساء الهويََّة الشــــيعية، والتحكُّ
ص القضاء على مســــار الدولة، مع تنفيذ مشــــروعاتها الجيوسياسية،  َرَ

ُ
ر لإيران فُ

ِ
ذلك يوفِّ

ث عنها بوصفها 
َ

ا نتحدَّ
َ
نَّ

ُ
ى بـ »الهلال الشيعي«. فما كُ مثل »الكوريدور« الإيراني أو ما يُُسّمَّ

مشاريع رغبوية إيراني�ة حينها، يمكن تطبيقها على أرض الواقع؛ ما يفاقم تكلفة المواجهة. 
ها الصين 

ّ
فها الولايات المتحدة تستغِِلّ

ِ
ا ستربح الصين وروســــيا، فكل منطقة فراغ تخلِّ

ً
أيضً

وروسيا، ضمن إستراتيجيتهما لمزاحمة الولايات المتحدة في القيادة الدولية والهيمنة على 
وى الآسيوية الحليفة 

ُ
ل الانسحاب الأمريكي من العراق خبرًًا سارًًّا للقُ

ِ
النظام الدولي، كما يمثِّ

للولايات المتحدة؛ لكونهم يريدون من واشنطن المزيد من تطويق الصين.
 

َ
، وأنَّ

ّ
 شكّ

ّ
 الانســــحاب الأمريكي من العراق محلّ

ّ
 على ضوء المعطيات الســــابقة، يظلّ

ما يجري من مفاوضات للانســــحاب، يأتي لكســــب المزيد من الوقت من جانب واشنطن 
ها قد 

َ
وبغداد، لإدراك واشــــنطن عواقِِب الانسحاب وخســــائره على مكانتها الدولية، كما أنَّ

بي�ة القوََّة الأمريكية في هرمية 
ُ

ل تكرار لحظتي كابل وســــايغون، وتداعياتها على تراتُ
ِ

فضِّ
ُ

لا تُ
 أي انســــحاب أمريكي جديــــد، يعني خصم نقاط من 

َ
درِِك واشــــنطن أنَّ

ُ
وى الدولية. وتُ

ُ
القُ

ه انتصار 
َ
وى التعديلية، حيث سيُُقرأ على أنَّ

ُ
رصيدها في إطار معركة الكسب بالنقاط مع القُ

ه سيكون انتصارًًا 
َ
للمعســــكر الشــــرقي، الذي يزاحم الولايات المتحدة في المنطقة، كما أنَّ

 الحضور الأمريكي 
َ

لإيران الطامحة في طرد القوّّات الأمريكية من الشرق الأوسط، حيث إنَّ
ا مهمًًّا مع النفوذ الإيراني في العراق والإقليم وحفظ 

ً
ق للولايات المتحدة توازنً

ِ
في العراق يحقِّ

ز فيه الولايات 
ِ
أمن الحُُلفاء، ولاسيّّما إسرائي�ل. كما يصعُُب تصوُُّر الانسحاب في توقيت تعزِّ

المتحدة حضورها العســــكري في المنطقة، على خلفية انفجار الساحة الإقيمية؛ ما يجعل 
 رئيس الوزراء العراقي يعي عواقب 

َ
من مسألة الانسحاب أرٌٌم شبه مســــتحيل، كما يب�دو أنَّ

الانســــحاب على بلاده؛ ما دفعه إلى فتح ملف المفاوضات مع الجانب الأمريكي بخصوص 
الانسحاب، من خلال تشــــكيل »اللجنة العسكرية العُُليا HMC« المشــــتركة، مُُضِِيًًا على 
ف إلى امتصاص مطالب 

ُ
طريقة حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، التي تهدُ

وى السياســــية الضاغِِطــــة المطالِِبة بالانســــحاب الأمريكي، وتتطرََّق 
ُ

وضغوط بعض القُ
للخطوط العريضة الأمريكية-العراقية، دون تحديد جدولة وتوقيت�ات صريحة للانسحاب 

الأمريكي من العراق.
ع في حال 

َ
م، حيث يُُتوقَّ  وقد يرتبط الأمر بنت�ائج الانتخابات الرئاســــية الأمريكيــــة 2024

فوز كامالا هاريس مُُضِِيها في استكمال توجُُّه الرئيس جو بايدن الإستراتيجي وإستراتيجية 
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م، التي تقضي بأولوية مســــرح جنوب شــــرق آسيا على  الأمن القومي الأمريكي للعام 2022
ع مُُضِِي هاريس نحو تخفيض عدد القوّّات 

َ
الشرق الأوســــط لتطويق الصين، وبالتالي يُُتوقَّ

ع أن يســــتأنف سياســــته 
َ

الأمريكية في العراق، أمّّا في حال فوز دونالد ترامب، والذي يُُتوقَّ
ا تجاه إيران، يُُرجََّح تحويله العراق إلى ساحة رئيسة للتن�افس مع إيران. لكن على 

ً
دً

ُ
الأكثر تشدُّ

ا الرسمي، إزاء موقفها الداعم لإسرائي�ل 
ً
 تن�امي الغضب الشعبي، وأحيانً

َ
واشــــنطن إدراك أنَّ

سياســــيًًا وعسكريًًا في حرب غزة ولبن�ان، من شأنه إظهار المزيد من الضغوط على الحضور 
العســــكري الأمريكي في العراق، بما قد يدفع نحو مزيدٍٍ من الضغط لجدولة الانسحاب من 

العراق.
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w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g

د. عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي

ل لاستغلالها، 
ُ

وى خارجية إقليمية كانت أو دولية بالتدخُّ
ُ

د بالفراغ الإســــتراتيجي: تلك المساحات المصلحية، التي تســــمح لقُ ﻿)))  يُُقَصَ
ز مكانتها في النظــــام الدولي وتحقيق التحوُُّط 

ِ
ا من مصالحها، وتعزِّ

ً
ق لها مزيــــدً

ِ
فــــي محاولة منها لممارســــة أدوار أو ترتيب�ات جديدة تحقِّ

الإســــتراتيجي والأمني، من خلال العمل فيها، وتنجُُم تلك المســــاحات عن انهيار ترتيب�اتٍٍ إقليميةٍٍ ما، بفعل انسحاب أو تراجُُع دور دولة 
 

الًا
ــــع أو غياب دور دولة قيادة إقليمية في إقليمٍٍ ما، أو بفعل انهيار دولةٍٍ ما بشكل يترك خلفه مجا برى من إقليمٍٍ ما، أو بفعل تراج�

ُ
عُُظمى أو كُ

وى الخارجية.
ُ

لعمل القُ
﻿)))  »التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش« تأسََّــــس عام 2014م، برعاية أمريكية وبمشــــاركة 87 دولة، تحظى فيه الولايات المتحدة 
ف التحالف إلى محاربة »داعش« في العراق، من خلال ضرب 

ُ
بالمشاركة الأوسع، بعدد قوّّات 2500 جندي، بعدما كان 5500 جندي. ويهدُ

ق المقاتلين الأجانب عبر الحدود، ودعْْم الاســــتقرار في المناطق المُُحرََّرة من 
ُ
ي لتدفُّ

ِ
البني�ة التحتي�ة الاقتصادية والمالية للتنظيم، والتصدِّ

﻿https://2u.pw/VcdHxsn :داعش. المصدر
ممية تأسََّســــت في عام 2003م، بموجب قرار مــــن مجلس الأمن رقم 1500، بن�ــــاءًً على طلب الحكومة 

ُ
﻿)))  »يونامي« بعثة سياســــية أُ

بات إعادة بن�اء الدولة. وتعمل البعثة على تقديم المشــــورة والدعم والمساعدة للحكومة 
َ
العراقية، لمســــاعدة العراق على مواجهة متطلَّ

العراقية، بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطني�ة، وتقوم بدور رقابي على الأداء الحكومي، من خلال مكاتبها المنتشرة 
 هذا الدور الرقابي يُُثير استي�اء 

َ
يًًا، بيْْ�د أنَّ

ِ
ا دوليًًا و397 محلِّ

ً
فً

َ
في عموم العراق، والتي يبلغ عدد العاملين فيها نحو 648 شخصًًا، بينهم 251 موظَّ

.https://2u.pw/kVd6ux7y :وغضب بعض الأطراف السياسية التي لا ترغب بوجودها. المصدر: الموقع الرسمي للبعثة
 Reuters, Exclusive: US-Iraq deal would see hundreds of troops withdraw in first year, sources say, (Sep 6, 2024), (((﻿

﻿Accessed: Sep 10, 2024, https://2u.pw/mTPTlnk7
مم المتحدة في العراق، )10 مايو 2024م(، تاريخ الاطلاع: 20 

ُ
﻿)))  كردستان 24، بالوثيقة | السوداني يطلب رســــميًًا إنهاء أعمال بعثة الأُ

﻿https://2u.pw/cr5XAi4Y ،أغسطس 2024م
﻿))) وكالة الأنب�اء العراقية، رئيس الوزراء: إنهاء مهمََّة يونامي جاء بفضل تضحيات شعبن�ا وقوّّاتن�ا، )04 يونيو 2024م(، تاريخ الاطلاع: 20 

﻿https://2u.pw/0hwDf6TA ،أغسطس 2024م
ممية، )11 مايــــو 2024م(، تاريخ الإطلاع: 2 

ُ
﻿))) وكالــــة الأنب�اء العراقية، العوادي: إنهاء عمل بعثــــة اليونامي جاء بطلب عراقي وتوصية أُ

﻿https://2u.pw/EoUVNRIH ،أغسطس 2024م
﻿(8) politico, Iraqi officials privately signal they want US forces to stay, (Sep 1,2024), Accessed: Sep 10, 2024, 
https://2u.pw/EwTg89f﻿
﻿))) رهبــــر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخســــت وزیر عراق: کاری کنید که نظامیان امریکایی هرچه زودتر از عراق خارج شــــوند، )17 

﻿https://2u.pw/q0LHMrnL ،فروردین، 1398(، تاريخ الإطلاع: 2 سبتمبر 2024م
﻿)1)) رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخست وزیر عراق: ایران خواهان عراقِِ عزتمند و مستقل، و آمریکا دشمن عراق قوی است، )۳۱ 

﻿https://2u.pw/ViibgbZI ،تیر/ ۱۳۹۹(، تاريخ الإطلاع: 2 سبتمبر 2024م/
https://2u. ،1))  خامنه ای: حتی حضور یک امریکایی در عراق “بیش از حد” است، )۱۴۰۲/۲/۱۰(، تاريخ الإطلاع: 2 سبتمبر 2024م(﻿

﻿pw/CRJjmV0o
﻿(12) NY times, After U.S. Strikes, Iran’s Proxies Scale Back Attacks on American Bases, (Feb 27, 2024), Accessed: Sep 
20, 2024), https://2u.pw/pNvwqEG
ا للمقاومة العراقية، 

ً
ث العسكري لكتائب حزب الله: كل القواعد الأمريكية في غرب آسيا أصبحت أهدافً

ِ
﻿)1))  وكالة دجلة للأنب�اء، المتحدِّ

﻿https://2u.pw/BJx8nzjG ،فيديو على اليوتيوب، )28 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 5 سبتمبر 2024م
﻿)1))  إذاعة طهران، النجباء: تواجُُد ســــرِِّي للأمــــريكان في جميع مفاصل الدولة العراقية، )28 ين�اير 2024م(، تاريخ الاطلاع: 5 ســــبتمبر 

﻿https://2u.pw/pbkaYlDS ،2024م
https://2u.pw/3NWzFkbD ،1))  مشعان الجبوري، مشاركة على منصََّة إكس، )8 فبراير 2024م(، تاريخ الاطلاع: 5 سبتمبر 2024م(﻿
وى السياسية بمعاداة واشنطن، )11 فبراير 2024م(، تاريخ 

ُ
ردي وعدم قبول معظم القُ

ُ
ي والكُ

ّ
 الرفض السُُنِّ

ّ
﻿)1))  الشرق الأوســــط، في ظلّ

﻿https://2u.pw/j9yar2fE ،الاطلاع: 7 بتمبر 2024م
حة أم إيران، )22 

َ
﻿)1)) كرار حيدر الموســــوي، من يقرِِّر انســــحاب القوّّات الأمريكية من العراق الحكومة أم السياسيون أم الفصائل المسلَّ

﻿https://2u.pw/iJY4V9t9 ،)نوفمبر 2021م
﻿(18)   federalregister, Protecting the Development Fund for Iraq and Certain Other Property in Which Iraq Has an 
Interest, (May 28, 2003), Accessed: Sep 20, 2024, https://2u.pw/i5PfiVrs
﻿)1)) الحــــرة، الحصانة الأميركية على أمــــوال العراق.. كيف بدأت وماذا تعني؟، )18 أبريل 2024م(، تاريخ الاطلاع: 1 ســــبتمبر 2024م، 

https://2u.pw/FAhxKdRw
�ار الإعلامية المعني�ة بتفريغ الفيديو المرئي وعرضه بمضمونه في نصوص وكلمات مكتوبة، مضمون فيديو »كسْْــــر 

ّ
﻿)2))  مؤسََّســــة البتّ

﻿https://2u.pw/fSINWa6i ،8 الحدود«، )02 يوليو 2014م(، ص

 المصادر والمراجع
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مم المتحدة- فيين�ا، المقاتلون الإرهابيون الأجانب دليل لمعاهد التدريب 
ُ
رات والجريمة -الأُ

ّ
مم المتحدة المعني بالمخدّ

ُ
﻿)2))  مكتــــب الأُ

https://2u. ،القضائي في بلدان الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، الإصدار الأول 2021م، ص 21، تاريخ الاطلاع: 1 ســــبتمبر 2024م
﻿pw/1lzdoBKd

﻿)2))  الحرة، الانســــحاب الأمريكي من العراق .. تب�ايُُن فــــي المواقف ومخاوف من التبِِعات، )22 ســــبتمبر 2024م(، تاريخ الاطلاع: 11 
﻿https://2u.pw/8vTbRRJb ،سبتمبر 2024م

https://2u. ،2))  الحرة، ماذا قد يعني انســــحاب قوّّات التحالف من العراق؟، )27 ين�اير 2024م(، تاريخ الاطلاع: 11 ســــبتمبر 2024م(﻿
﻿pw/UHuTV5yL

 csis, Iran and the Changing Military Balance in the Gulf–Net Assessment Indicators, (Mar 26, 2020), Accessed:   ((2(﻿
﻿Sep 20, 2024, https://2u.pw/N0zN8aXd

 ثغرات أمني�ة في مناطق الفراغ، )03 مايــــو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 11 
ّ

﻿)2))   الحــــرة، هجمات »داعش« في العراق.. التنظيم يســــتغلّ
﻿https://2u.pw/jXMP5wD2 ،سبتمبر 2024م

رون من »تهديدات داعش«، )15 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 
ِ

مميون يحذِّ
ُ
﻿)2))  الحرة، أتب�اع بالآلاف في ســــوريا والعراق.. خبراء أُ

https://2u.pw/2MV4rVZ ،11 سبتمبر 2024م
﻿)2)) »بي بي ســــي عربي«، كهرباء العراق: ما البُُعد الإيراني في أزمة الكهرباء التي يعيشها العراق؟، )02 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 11 

﻿https://2u.pw/qmfsKHuM ،سبتمبر 2024م
ب ســــنوات، )03 يوليو 2012م(، تاريخ 

َ
 مشكلة الكهرباء تتطلَّ

ّ
 العراق امتلاك الطاقة النووية وكل خطوة لحلّ

ّ
﻿)2))  روداو، الكاظمي: من حقّ

﻿https://2u.pw/ceq9g5ks ،الاطلاع: 11 سبتمبر 2024م
﻿)2))  خمســــة دول خليجية: الســــعودية والإمارات وســــلطنة عُُمان والكويت وقطر، بالإضافة إلى تركيا وإيران وسوريا والأردن، اقترحه 
رئيس الحكومة العراقية محمد شيّّاع الســــوداني في مايو 2023م، كطريق للتنمية يربط مين�اء الفاو الكبير على الخليج العربي بتركيا، من 

ة الحديدية والطُُرُُق، ومنها إلى شبكة النقل الأوروبي�ة للوصول إلى الأسواق الأوروبي�ة.
َ

خلال شبكات السكَّ
﻿)3))  الباحــــث العراقي: د. ثامر محمــــود العاني، نظرة على طريق التنمية بيــــن تركيا والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي، الشــــرق 

﻿https://2u.pw/LvIs1dLy ،الأوسط، )06 مارس 2024م(، تاريخ الاطلاع: 20 مايو 2024م
دير نحو %8 من التب�ادل التجاري بين الإمارات والعراق، )28 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 20 

ُ
﻿)3))   العربي�ة، مصرف التنمية الدولي: نُ

﻿https://2u.pw/FS6WIPDt ،أغسطس 2024م
﻿)3))   العربي�ة، ارتفاع التب�ادل التجاري بين الســــعودية والعراق إلى نحو مليار دولار سنويًًا، )14 ين�اير 2024م(، تاريخ الاطلاع: 05 سبتمبر 

﻿https://2u.pw/FUHJkoJ ،2024م
ية السياسة والاقتصاد، العدد الثامن عشر أبريل 

ِ
﻿)3))  جمال محمد سويلم، دراســــة نقدية لنظرية القوََّة في العلاقات الدولية، مجلة كلِّ

﻿https://2u.pw/vdVTGpYL ،2023م، تاريخ الاطلاع: 05 سبتمبر 2024م
the New York Times , America Isn’t Leading the World, (Jun 6, 2024), Accessed: Sep 20, 2024, https://2u.pw/  ((3(﻿

﻿rVZ0Rmho
﻿(35)  economist, The liberal international order is slowly coming apart, (May 9th 2024), Accessed: Sep 20, https://2u.
pw/K9mRQJFc﻿
﻿)3))   محمد وتد، على الرغم من بُُعدها عنها.. لماذا تشعُُر إسرائي�ل بالقلق من عودة »طالبان« لأفغانستان والانسحاب الأمريكي منها؟، 

﻿https://2u.pw/lJDVG1FG ،)الجزيرة، )18 أغسطس 2021م
﻿)3))  المرجع السابق.

﻿)3))  الأولى أعقبت زيارة رئيســــة مجلس النوّّاب الأميركي السابقة نانسي بيلوســــي في 2022م، والثاني�ة أعقبت لقاء الرئيسة السابقة 
تســــاي إنغ وين برئيس مجلس النــــوّّاب الأميركي آنذاك كيفن مكارثي فــــي 2023م، والثالثة بالتزامن مع الخطــــاب الانفصالي للرئيس 

التايواني الجديد لاي تشينغ-تي في 2024م.
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